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بسم الل الرحمن الرحيم 
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هة د . سميرة السعد 


واش رار لتر راا ا رملا 
رتعليم الاطفال الذين بعال ك 
i‏ يعائي من التوحد » لأب أن نحلم اكشر ونعرف 
واوا تقاط الضعف لدي في هاا کله حى عطي ترسم له 
بن ندا ل وتراصل معهم بایجای 


إذفشل فيه في را 


القدرات أو الاسبرجر . 

ونحتاج للفهم أكثر في كيفية التعامل مع الإضطراب العاطفي والمشاكل السلوكية التي فد 
تحدث للطالب فالمصا بحد معرض لكل العوامل المؤدية كغيره من الأشخاص 
إلاأنه من اطا نسبهاإلى التوحد عندما لائعرف كيف نفسرهاأو نعابمها!! 

وبهذا الفهم يسهل أو على الأفل تتمكن ولو لدرجة محددة من التعامل مع السلوك غير 
امرغوب فيه . . والفصل الثامن فصل قيّم أنصح بقراءته بتمعن خاصة للوالدين ولدربي 
الاطفال . . 

كما أنه من الهم التعرف على إحتياجات ا لمصاب بالتوحد التعليمية الحقيقية والفردية ٠‏ . 
وان التعلیم مستمر ولاییکن ان یتوقف أو یبدا مع جرس المدرہ 


د . سميرةعبد اللطيف السعد 
مديرة مرکزالکوت لاتوحد 
رئيسة رابطة التوحد الخليجية 


المؤلفان في سطور 


ریتا جوردون : 

حظیت ریتا جوردون بخبرات تربوية في الراحل اليكرة من حیاتها من خلال عملها في جال 
التدريس في مرحالتي ا لحضانة والمدرسة الإبتدائية » وذلك بعد حصولها على دراسات عليا في 
تطورالأطفال واللغويات . وقد عملت لفترة في تطوير الخدمات امقدمة للأطفال في مرحلة ما 
قبل المدرسة قبل أن تتخصص في الإحتياجات الحاصة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في 
التعلم ‏ بالإضافة إلى شغلها منصب ناب المدير في مدرسة للأطفال التوحديين لعدة سنوات . 
وقد انتقلت ريتابعد ذلك للتدريس في جامعة هیرت فورد شابر » حيث مارست التدريس في 
موضصوعي الإحتياجات التربوية الحاصة » واللغويات العلاجية »قبل أن تصبح محاضرة عن 
التوحد في كلية التربية جامعة بيرمنجهام » بالإضافة إلى توليها مسؤولبات الدورات التعليمية 
عن بعد والدورات الداخلية التي تقدمها ا جامعة للمحترفين العاملين في مجال التوحد . أماعن 
آخر مناصبها فهي تشغل الآن مع ستبورات بول منصب المدير المشارك للأبحاث التربوية داخل 
جمعية التوحد ٠‏ 

بول : 

عمل ستيورات بول مدرسا »ثم ناظراً لاتين من المدارس » قبل آن بصبح محاضرآ في علم 
نفس التربية والإحتياجات التربوية ا خاصة في جامعة هارت فورد شاير . ويحمل ستيوارت بول 
شهادة الدكتوراة في علم نفس التربية » كما يعمل الآن باحثا قارئاً في علم نفس التريية » وباحقا 
مدرسا في جامعة هارت فورد شاير حيث تئاط به مسؤولية إعداد الدورات التدريسية القدمة 
للعاملين في مجال التربية الخاصة . وله أبحاث في علم النفس والريية الخاصة بالأطفال 
الموحديين . ويشغل ستيوارت منصب مدير مركز دراسات التوحد » بالإضافة إلى منصب 
منسق البحوث التربوية في جممية التوحد ٠‏ 
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مقدمة الكتاب 


يهدف هذا الكتاب إلى مساعدة المهتمين بتربية ورعايةالأطغال الذين يعانون من التوحد على 
تفهم مسولياتهم تجا هذه الشريحة بصورة أفضل » وهو مامن شأنه إعانتهم على تريبتهم على 
نحو أكفأً . وإذا كنا نتحدث عن الأطفال » فإننا لانعني بذلك قصر ظاهرة التوحد على الأطفال 
فكانايعلم أن التوحد حالة تد مع المرء عبر سنوات حياته كلها وأنهاتتطلب إهتماما خاصا ٠‏ 
ليس فقط في مرحلة الطفولة »بل وحتى في سراحل النضج . وعليه فإن عض الاتتراحات التي 
نوردها بين طيات هذا الكتاب إا تنطبق على كافة مراحل الحياة »وإن جاء التركيز في جل 
الحديث على الأطفال . وإذا كان التدحل البكر في علاج ظاهرة حد ميزة »إلاأن أمر التدخل 
في أي مرحلة من مراحلل حياة الشخص المصاب بالحوحد » من شأنه أن يضفي على مارساه 
الحياتبة الكثير من التحسن » وذلك من خلال تفهم أعمق لتفسيات اللصايين بالتوحد » وإتكار 
الوسائل امؤئرة لواجهة إحتياجاتهم . 

ولسنا ندعي من خلال هذا الكتاب تقديم علاج معجز لظاهرة الشوحد » غير أن الدلائل تشبر إلى 
آن للتربية تأئيرا لمكن تجاهله » ليس فقط في الد من أعراض التوحد » ولكن في تناول بعض 
من المشاكل الرئيسية النعلفة بععليم الأطفال التوحديين . وعليه فإن هذا الكتاب لايقدم وعودا 
زائفة ٠‏ بل يفتح آبواب الأمل . وبالرغم من أن هناك الآن الكئير من البحوث الساعية إلى فهم 
سيكولوجبة وبيولوجية الأطال الذين يعانون من التوحد »إلا أن من ا حدير بالذ كر أثنا عئدما 
شرعنا في وضع هذاالكتاب لم يكن هناك علاج معروف لظاهرة الشوحد . ولذا فإن علينا أن 
تتحلى بالصدق مع أنفسنا في تقبانا لامر الواقع »إذأننا نرى أن على الخماملين مع الأاشخاص 
صابن بالتوحد » أن بحترموا الأساليب التي يفكر ويتعلم بها هؤلاء الأشخاص . ولا يعني ذلك 
عدم التدخل فبها مطلقا ء إذ أن من شأن التدخل الواعي أن يزيد من كفاءة هذه الأساليب . 
ويعني الشوحد التفكير في العالم السيط بأسلوب خاص » يقضي بدوره إلى طرق خاصة في 
التعلم . وشل تيمبل جرادين نموذجاأفريداً من بين المصمابين بالتوحد ؛ فهي تتحلى بقدرات 
رة وتحقتق نجاحاواسعا على نطاق عمالهما الأكادبمي كمصممة مشخصصة وكسيدة أعمال . 
وهي ميش حياة طبيعية كاملة ء بل وتحاضر في ارات الدولية . ويالرغم من هذافهي على 
وعي تام بأنها تفكر بطريقة غير الني يغكر بها الآخرون » بل وتقول إن مماناتها من التوحد هي 
أحد مصادر سعادها الأساسية » بكل ما للتوحد من ميزاث وها فيه من جوانب القصور . 
ويجد معظم الآباء والأمهات بل والتخصصين صعوبة في تقبل ظاهرة التوحد بشكل كامل . 


مقدمة الكتاب 4 


ذلك أن الصعوبات التعليمية الخاصة التي يعاتي منها اللصابون بالتوحد تجعل من الصعب على 
الكثيرين تفهم الجوانب الإيجابية لهذه الظاهرة » وتبرز الجوانب السلبية لها بشكل أكبر . ونود في 
هذا الصدد التأكيد على أن الرالدين والتخصصين السمي إلى تفهم طرق التفكير والتعلم الخاصة 
بالأفراد الذين يعانون من التوحد على أكبر نحو مكن ‏ فالظاهرة نحتاج إلى التغلغل في داخلها 
وليس إلى التعامل ممها من الخارج فحسب . 

ويجب أن يكون واضحا للجميع آنا نقيم ظاهرة التوحد أو ثتاولها من منظورنا الحخاص كأفراد لا 
نعاني من التوحد . ونحاول أن نفسرالأمر من خلال تخيل أنفسنا وقد جردنا من قدرات معيئة . 
(على سبيل الثال عدم القدرة على تفهم نواياالآخرين) » ويظل هذا النظور بالطبع قاصرآعلى 


من آمثال قبل جرادین » ولتي کتها ان نون من التوحد 
ونظرتهم إلى المالم الحيط بهم . ونظل هنا أيضاً متقي دين بالحقيقة الني سؤداها أن هؤلاء 
الأشخاص ليسوا أشخاصا عاديين » وإنغاهم توحديون تعلموا فقط كيف بستعملون الألفاظ 
بحيث بسهل فهمهامن قبل غير التوحديین 
وبالرغم من ذلك » فإننا نعتقد أن اا الهذه الشريحة يجب أن تعتمد على ما لدينامن 
مفاهيم » وليس على منظور الوصفة الابتة للعلاج . فليست هناك وصفات ثاب بمكنناتقدمها 
للتصرف حيال موقف معين » ولكن بوسعنا أن نساعد الخعاملين مع الشخص الذي يعاني من 
التوحد على فهم عمق لسلوکه وتصرفانه » ومن ثم بناء منظور تدريسي يستند إلى هلا الشفهم . 
وعلينا أن ندرك عند الحديث عن الأطفال التوحديين » أننا سنواجه بطائفة من الفروق الفردية في 
العديد من الأبعاد . بوجد طفلان مصابان بالتوحد بشتركان في طريقة النفكير أو 
التصرف » ويإختصار فإن كل فرد مل حالة خاصة قائمة بذاتها تتعامل مع التوحد وتستجيب له 
بطريقتها ا لخاصة . وبالرغم من ذلك تظل هناك طائفة من الأمور المشتركة التي تجمع بين أفراد هذه 
الشريحة » تسمح للمتع املين معهم بوضع بعض التعميمات التي تنطبق عليهم جميعاً . ونود 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب إغا وضع استناداإلى مؤش رات الإستجابة إلى نوع بعينه من طرق 
التعلم والتفكيرالتوحدي . 

وقد تناولنا في صياغتنا للأفكار التي نوردها بين طيات الكتاب » الأعمال السابقة للعديد من 
المخصصين في هذاالميدان من أمشال سايون بارون كوهين وأوتا فيرث » وإكتشافهم الهام 
وا بحر بأن الأفراد الوحديين يجدون صعوبة خاصة في تفهم الحالات العقلية » سواء تلك 


i‏ مقدمة الكتاب 
الخاصة بهم أو بالآخرين . فالأمر لايقف عند حدود عدم تفهمهم للطريقة التي يفكر ويشعر بها 
الآخرون (وهو مايتضح في نقص ما يعرف بالتقمص العاطفي لدبهم) » بل يتعدى إلى أنهم حتى 
لايتفهموا حقيقة آنهم والآخرين يفكرون أويشعرون على الإطلاق . ويعتبر الكشف عن هذه 
الحقيفة بثابة ا خبط الرابط بين الكثير من مظاهر التفكير التوحدي » وهو ماسيتضح في الفصول 
الأحيرة من الكتاب . ونود هنا أن نركز على أننا لانعني أن التوحديين لايفكرون أو يشعرون »بل 
رما لايعون أنهم (والآخرين) يفعلون ذلك . 

ومن المهم هناآن ن المصعوبة الأساسية الكامنة في هذا «النقص؟ هي أن دواخل الناس 
تستعصي على الب . فنحن لانعاني من التوحد » لانبني توقعاتنا لأفعال الآخرين على ما سبق 
أن قاموا به من قبل (وهو ما يصدق فقط على مواقف محدودة وشكلية للغابة) بقدر ما نبنيها على 
إعتفاداتنا حول مشاعرهم ورغباتهم ومعتقداتهم .إن الأمر برمته لايعدو الحاولة الدائمة من جانبنا 
لسبر أغوار نوايا الآحرين » وتعتبر هذه العملية القلب النابض للتواصل الإجتماعي والني بتوقف 
عليها درجة النجاح في التكيف مع اليثات الإجتماعية دائمة التغير . 

وتتنوع درجة نجاح الفرد في التكيف إجتماعيا|عتماداعلى تالفه مع الحتوى الإجتماعي الذي 
يعابشه .وللقارئ أن يشخيل مدى الصعوة التي تكتنف في تعرف المرء على عناصر البية 
الإجنماعبة غير الألوفةبالنسبة له » ناهيك عن الإستجابة لها على النحو الفروض . فإذا ما عدنا 
إلى إسشخدام منظورنا غير التوحدي في تفسير طبيعة السلوك الشوحدي لرأينا أنه بدون الفهم 
الإجتماعي من العمل أن يبدو أفراد البتمع للشخص التوحدي » وكأنهم يتصرفون على نحو غير 
فابل للتنبؤ »وهو أمر من شأنه أن يجعل الحتوى الإجتماعي »بل والأشخاص النضمئين فيه 
يتسمون بالغموض »بل ویشکلون عبن على التوحديین » وأحياناًمصدر خوف لهم . 

وبهذا نقترب رويد من وضع تفسير للصعوبات الإجتماعية العضمنة في التوحد » ويمكننا في هذا 
الصدد أن نتيين كيف أن النظريات السابقة تقدم تنبؤات أكثر وضوحا حول أنوإع الصعوبات التي 
كتنف التواصل » ويعضمآً من سمات صلابة الفكر وجمود السلوك . 

وبالرغم ما تقدم فقد أثبتت الأبحاث الأولى التي أجراها كل من بارون كوهين وآخرون »أن نسبة 
من الأفراد المصايين بالتوحد قد إستطاعوا أن بجتازوا الاختبارات التي أطلق عليها #إختبارات 
نظرية العقل؛ ء بل وأظهروا نوعا'من الهم للحالات العقلية . على أن السلوك الفعلي لهؤلاء 
الأشخاص في المواقف الإجتماعية ما زال يتسم بالتوحدية . وربا يعزى إرتفاع مستوى أدائهم إلى 
ارتفاع نسبة الذكاء لديهم (ذلك أن السمين بقدر أكبر من القدرات من بين مجموع التوحديين 
هم الذين إجتازوا الإختبارات المذكورة) أكثر نما يعزى إلى قدرتهم على أداء مهام الخعلقة «بنظرية 
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العقل؛ . وتركز الاختبارات التي تم إستخدامها في هنا الصدد على مستوى عال من فهم الأمور 
الشعلقة بالحالات العقلية ‏ والذي يتمثل في فهم العتقدات الزافة . ولايظهر هذاالستوى من 
الفهم بدرجة واضحة لدى الأطفال الذين تسير لديهم عمليات النمو بشكل طييعي حتى سن 
الرابعة من العمر . ومن الواضح أن الأطفال التوحديين يتطورون بشكل بختلف تامعن غيرهم 
من الأطفال العاديين حتى سن الرابعة . ويعزو أعس حاب تلك النظريات السب في ذلك إلى 
المقدمات المؤدية إلى «نظرية العغل؟ » غير أن تعليلهم النظري في هذه الحالة يصبح شيبها بجا ساقه 
الآخرون الذين قالوا وأن الصعوبات ا إجوهرية تحدث في امراحل الأولى من النمو . 

ومن بين من نعني بكلمة «الآخرون؛ هنا بيتر هويسون »الذي قام» بالرغم من عدم إعتراضه على 
التائج التي توصات إليها أبحاث علم التغس التطوري حول «نظرية العقل؛ »بإعادة تفسير تلك 
التتائج في ضوء منظوره الخاص بأن التوحد ما هو إلا اضطراب في العلاقات الث 
بينما ببدو ذلك للوهلة الأرلى وكأنه ببساطة إعادة صياغة للصعوبات الأساسية |١‏ ف 
الحوحد » فإن ماقام به هويسون بالفعل هو الوقوف على الحقيقة التي مؤداها أن الاضطراب له 
علاقة نأثيرية بالعالم الخارجي . ولايؤدي ذلك إلى المشاكل || بالإدراك الإجنماعي 
المباشر » بل وبالنواحي التصبنيفية وعلاقتها بكل من العالم احارجي والذار تباطات 
واضحة مع ماعرفته فریٹ في البحث عن الترابط » ومع النظور الذي نصرغ ملامحه 
عبر هذا الكتاب بأن حالة التوحد إغا تنطوي على إخفاق في تطرير الذات البربة على نحو 
مرض .وفي الحقيغة » فإن ما قام به هويسون هو نقل تفسير مصدر الصعوبة في الشوحد من 
النطاق آلإدراکي .الحسي إلى النطاق التجريبي » وذلك بالتأكيد على أهمية ماأسماه بالتواصل 
البيني المرنكز على الإدراك اسي . 

وقد تأثرت أفكارنا ا خاصة با ذهب إليه هويسون من ضرورة وجود نوع من الشنسيق التأثيري 
لحدوث العلاقات التبادلية الشخصية ؛ والتي تعتبر بدورها ذات أهمية كبيرة في التطور 
الإجماعي والفكري . 

وسوف نناقش في هذا الكتاب أهمية فهم المعلم لطبيعة التوحد على المستوى السيكولوجي بدلا 
من تناوله فقط على المستوى السلوكي . وييدو لثاأن درس بحاجة إلى توجيه الإهشمام نحو 
السلسلة الكاملة للنتائج التطورية الثائوية التي تنتج عن النقص الذي أشار إليه هوبسون وتطوير 
منظورات تعاليمية ومحتويات منهجية تعالج كل من هذه امتاحي . على أن الغرض من هذه 
امنظورات التناولية يجب ألايقتصر على تدريس التطور الطبيي في شكل منهج تطوري مبكر » 
ذلك أنه لیس يدعو إلى الإعتقاد بأن الطفل الذي 
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من مل هذا النظور حارج نطاق التعليم الروتيني اليكانيكي للمهارات » والذي سوف يكون غير 
متصل بالفهم » وبالتالي يستعصي على التعميم والتطييق على الأمور الشابهة . 

ويدلامن هذا » جب آن يكون تفسيرنا لأصول التدريس والنطلق من الأفكار الشي آسلفناها في 
هذا التمهيد ينطوي على أن معلمي الأشخاص التوحديين ينبي آن يظلوا مدركين لمواطن التطور 
الطبيعي التي لايستطيع الطفل الذي يعاني من التوحد إليها سبيلا عبر الطريق الطبيعي والؤثر 
والتلغاني وا حدمي والتي یسلکونها في تصرفاتهم (معنی طرق الإدراك العام) حتی يتسنی لهم 
أداء تدريسي لالبس فيه في هذه المواضع . 

وتكمن الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب في آنه عند تعليم التلاميذ الذين يعانون من التوحد » 
فعلى الرء أن يعي الطبيعة الحقيقية للمشكلة المؤثرة على الفاهيم التي تشكل جزءأ من موهبتنا 
الطبيعية البيولوجية غير التوحدية » والتي نادرم ندركها على أنهاإنجازات بأي شكل من 
الأشكال . ويساعد هذا الكتاب المعلم على تحديد هله الأهداف التعليمية » وتطوير طرق واضحة 
لتدريسها ء كما بقرر هذا الكتاب أيضاً أن المديد من الأطفال الشوحاديين » وخاصة منهم من 
بعانون من صعوبات تعليمية إضافية لن بصلواإلى تلك الستويات من الفهم » حى مع إتباع طرق 


واضحة ومباشرة للتعليم ‏ وعليه فسوف يقدم الكتاب إقتراحات حول إستراتيجيات تعويضبة 
بمكن تدريسها لمساعدة الطفل على متابعة مسيرة التطور بالرغم من تلك المشاكل والصعوبات » 
وبالنالي الحصول على مدخل إلى منهج متكامل وذي دلالة واضحة قدر الإمكان . 


ببرة سیکونأمرًصمباإذأن 


ذلك أن تعلم امشاركة في مجمع بعتبر غريب عنهم إلى درجة 
هناك أمورأًأخلاقية تععلق بحدود درجة الإلشزام والضبط التي يجب أن مسك بها العملية 
الشعليمية » وعلى المعلم معام مثل هذه الأمور والتأكد من أن مايتم تدريسه للطلاب يعتبر ذا 
فائدة بالنسبة لهم » ليس فقط على مستوى مواقف وأماكن معينة (كالفصل الدراسي ء واللدرسة » 
وضممن حدود إطار النظام التعليمي) بل على مستوى ما قد يوضع فيه الفرد أم يمر به من مواقف . 
إن هذاالكتاب يأخذ بيد الأطفال نحو المطالبة بحقوقهم في امعاملة الكرية ‏ والوفاء بإحتياجاتهم 
الخاصة على النحو الذي حددناه بين طياته . 

وفي الختام » فإن هذا الكتاب ينطوي في مجمله على تفسيراتتا ا لخاصة » ويستند أكثر ما يستند إلى 
نيرأن ذلك لايغغل ديننا للكشير من الزملاء لا قدموه من إلهامات وإسهامات 
إتسمت بالخبرة الحميزة . 


امزلفان 


۱ a 


المحتوى التوحدي والإحتياجات التعليمية الخاصة : 

المعابير التشخيصية : 

في المراحل الأرلى من فهم ظاهرة الوحد » ظهرت العديد من القوائم التي تضم نقاطا 
تشخبصبة للحالة بالرغم من أن التشخيص كان بطلق عليه في البداية «إنفصام الشخصية 
الطفولي؛ . وقد بدت هذه النقاط التشخبصبة (والتي تشير إلى جوانب السلوك والتطور غير 
الطبيعية) أحياناً مجرد نقاط وصفية » وبالتالي لم يظهر ثمة ترتيب واضح من لمكن أن توضع 
فيه هذه النقاط لتشكل في مجموعها تشخيصاً لحالة التوحد » ذلك أن هذه الثقاط إغا كالت 
تشيرإلى المظاهر التي تصحب التوحد غالبا ولكنها لامشل معايير أساسية فيه أو سمات ميزة له . 
وبعيداً عن التصورات غير الصحيحة حول طبيعة بعض من هذه النقاط » ففد أدى هذاإلى وع 
من الإرباك وعدم التقبل لتشخيص الحالات » التي يتم فبا على سبيل المال تشخيص حالة إثئين 
من الأطلفال على أنهما مصابان بالتوحد »على حين لاتوجد سمة واحدة مشتركة تجمع بينهما . 
المعوقات الثلاث : 

يكتنف تشخيص التوحد كمتلازمة بعض الصعوبات » ويرجع السبب في ذلك إلى العديد من 
المشاكل الشطورية الأحرى التي تصحبه . وقد إفترض كار أن جميع الأطفال المصايين بالتوحد 
هم في الأساس أطفال أذكياء ‏ ون ما يعانون منه تخلف في بعض مناحي النمو والتطور إلا هو 
نتيجة لإصابتهم بهذه الحالة ‏ ومن المؤسف القول إن هذه واحدة من الحقائق التي أخطا بشأنها 
كائر أن الأفراد على غرار شخصية رجل امطر ها« نمم ء (بطل أحد الأنلام امشهورة) 
أشخاص نادروا الوجود » حتى بين قطاع التوحديين أنفسهم . ذلك أن معظم المصابين بالتوحد 
افية » يصل بعضهاإلى درجة شديدة . والحقيقة أنه كلما زادت 
عامة كان الشخص أقرب إلى احتمال الإصابة بالتوحد » بالرغم من 
أن فصل الظاهرالخاصة بالتوحد عن تلك الخاصة بالخاف التعليسي بات أمرآغاية في" 
الصعوية . 

إلاأن كل من لورنا وينج » وجودي جولد قد وجا بین من يعانون من صعوبات في النمو 
والتطور مجموعة من اللامح التي تشكل معايبر تشخيصية للتوحد وهي ما يشار إليها عادة 
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بالمعوقات الثلاث للتوحد . . وهي : 
-١‏ على النطاق الإجتما أن التطور الإجتماعي متأخراكلغاية ومنحرفاً عن المسار 
الطبيعي » وخاصة فيما بتطور العلاقات الشخصية 
وتستمر هذه السمة إبتداء من فة التوحديين النمطيين الإتعزاليين مرورا بالآخرين الذين 
بستجيبون بطريقة سابية عندما يتصل به الآخرون » ولايتخذ زمام المبادرة » ووصول إلى ذلك 
النمط منهم الذي يبدو نشيطا ولكنه غريب بحيث أنه ييحث الإهتمام » ولكنه لابعرف كيف 
يتعامل مع الموقف . وقد بيدا الطفل عند أحد طرفي سلسلة التطور هذه كطفل إنسحابي » 
ويتحول خلال مسار عملية التطور أو من خلال التدريس الإيجابي إلى مراهق غريب الأطوار . 
-٣‏ اللغة والتواصل : نواحي اللغة والتواصل متأخرة النمو وغير سليمة سواء على الصعيد 
اللفظي أوغير اللفظي . 

يتسع نطاق صعوبات اللغة المنطوقة المرتبطة بالتوحد إتساعا كبير ء وعلى هذا النطاق أيضا ‏ 
توجد صعويات تعليمية ولغوية كييرة تصل في بعض الحالات إلى وقف تطور غو اللغة الثطوقة 
وقفا كليا . غير أن هناك في الطرف الآخر أطفالا ذوي مهارات لغوية متطورة للغابة »من حيث 


الفواعد والنطق » بالإضافة إلى أن لديهم موهبة وإستعدادالتعلم اللغات | .على أنه 
بغض النظر عن مستوى فهم اللغة المنطوقة ؛ فإن الأطفال التوحديين يعانون من بعض المشاكل 
على مسشوى التواصل بشكل عام » بالإضافة إلى معاناتهم من صعوبات في فهم وإستخدام 


التعبيرات الوجهية . والإماءات » والإشارات ا لحسمية والأرضاع بالإضافة إلى صعوبات في 
فهم بعض العاني على مستوى اللة النحدئة ء وال انب البرجماتية من اللغة ونعني با إجوانب 
البرجماتية ا لجوانب المعلقة بالفهم والإستخدام الإجتماعي للغة ء وعليه » قإن عملية التراصل 
هي التي تتأئر في الإصابة بالنوحد وليس اللغة ذاتها . 

۳ - الفكر والسلوك : جمود الفكر والتصرفات ومحدودية القدرة على اك 


قنسم متلازمة التوحد بطقوس غريبة من السلوك » والإعتماد على الأماط الثابتة من السلوكيات 
بالإضافة إلى التأخر البالغ أو ربجا غياب اللعب التخيلي » بمعنى أن الطفل الصا بالتوحد لا 


له » ویبقی محدوداًبإطاراته » وغير مظهر لأي نوع من أنواع الإبداع . وإذا كان بعض الأطفال 
التوحديين الذين بتلكون قدرات أكبرنوعاً ما من رفاقهم بظهرون قدرا من التخيل أثناء اللعب » 
فإن مشل هذا التخيل يبقى محدوداً كذلك »بل ويختلط أحيانا بالواقع بحيث يصعب على 


الطفل التوحدي الحفريق بينهما » وييدو الأمر في غايه صعوبة قي 
المولدة على مستوى التخيل العقلي ا محض » وبين الصور العقلية امولدة 
ولتشخيص التوحد على نحو محاید » فلاب من الفصل بین کل هذه 
تل ل روہ کر تمر اتی میات دی شت تل ق کان 


ا م ا ر 
لتشخيص التوحد . 

ويشكل ثالوث المعوقات المشار إليه أسس المعايير التشخبصية الني تستخدمها منظمة الصحة 
العالمية (المعايير الدولية .- 10 10) » والمجممية الأمريكية للطب النفسي (معايبر 
النشخيص النفسي- الطبعة الرابعة) .. 

أسباب التوحد : 

لايتسع المقام هنا للإسهاب حول تفاصيل البحوث ال جارية حالباً لإستقصاء أسباب النوحد » 
ولكن من امهم أن نتناول المستوى الذي يمكننا من خلاله مناقشة الأسباب » ومن الهم أن يتسم 
تناولئا لهذه النقطة بالوضوح التام » ذلك أنه ليس ثمة سبب واضح لهذه امتلازمة حتى الآن ‏ 
وليس من المرجح أن بوجد مثل هذا السبب الواضح » وإن كان هذا لا يعني بالطبع أن أمام حالة 
فير واقعية تخضمع للتناول والعابلة . فالشوحد اشمل من كونه مجرد اسم بطلق على مجموعة 
من الأعراض- وإلغا هو بالأحرى تشخيص يساعد على إضفاء معنى على تعريفنا لبعض 
السمات الني تكمن وراء إرتباط هذ الأعراض بعضها ببعض . ولاب لهذه السمات التضافرة 
لكي تشكل في النهاية عرضا »أن تكون ذات طبيعة مرضية »أو أن تحيد عن السار الطبيعي 
للتطور » وأن تعكس في مجملها ظلال؟ لاسباب مشتركة أو على الأثل مسار واحدأً للأعراض . 
وهكذا ء فعلى المستوى البيولوجي » (وكما هو الحال في حالات الشادل الإرتجافي الدماغي) 
تنرع الأسباب التي تؤدي إلى مل هذا القصور الوظيفي للمخ . ونحن ندرك أن العوامل 
الوراثية تلعب دورآًفي هذا ولكنها ليست السبب الوحيد . ذلك أن هناك بحوثا تشيرإلى أذ 
الشذوذ الكيميائي لأنشطة المخ يحدث بسبب خلل خلقي في إفراز الإئزيم » ذلك أن بعض 
الأسراض لدى الأم ا لحامل قد تؤدي إلى الإضطراب في نو ا نين » أو قد يكون السبب ورام 
ذلك حدوث حالة من نقص الأكسجين أو حدوث إصابات عند الولادة . والقاسم الشترك 
الذي نهدف إلى تبيانه هاهنا هو أن جميع هذه العوامل تؤدي في النهاية إلى [حداث تأثيرات 
على المستوى النفسي » يتولد عنها التأئير الذي يعرف بالتوحد (من زاوية وظائف المخ) . ويؤدي 
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هذا بدوره إلى سلسلة من الأعراض السلوكية التي يجمعها إعتمادها على الخلل في العملية 
ولنرى إلى أي مدى ينطبق هذا المنظور من خلال مشاركة( أوتافريث) منظورها إلى التوحد 
ولفحص نوعية السلوك التي تتوقع حدونها كتيجة لهذا القصور في فهم المعاني وفي تطوير 

التصورعقلي . 

ويؤدي الإخفاق في فهم الكيفية التي بفكر ويشعر بها الآخرون إلى مايلي : 

ه الصعوبة في التنبؤ بساوك الآحرين ‏ وبالتالي توليد الإحساس بالثفور تجاههم . 

. نقص التقمص العاطفي » ونقص القدرة على التعبير عن العواطف‎ ٠ 

٠ه‏ عدم فهم ما يتوقع أن يعرفه الآخرون » وهو ما يؤدي إلى جعل اللغة قاصرةً عن التعيير أو غير 
فهو تکل امل : 

٠‏ عدم وجود فكرة واضحة عن الكيفية التي من التوقع أن يفكر ويشعر بها الآخرون » ما يؤدي 
إلى عدم وجود رغبة أو حافز لإرضاء الآخرين » وبالتالي عدم وجود الرغبة أو البة في التواصل 
معهم ما يؤدي بدوره إلى عدم التلقائية في التفاعلات المشتركة . 

. عدم المشاركة في الإهتمامات نما يؤدي إلى خحلق مايسمى بالرجمية الفردية‎ ٠ 

٠‏ نقص في فهم التقاليد الإجتماعية ما فيهاإستراتبجيات الحوار ء ويؤدي ذلك بدوره إلى عدم 
إستخدام اللغة الإشارية للعيون » وإلى تدني مستوى الشفاعل المشترك وتبادل الأدوار في 
الحديث » وبالتالي تدني مستوى التمكن من موضوع الحديث . 

وسوف يتم تناول هذه الصعوبات بشيء من التفصيل في مراحل لاحقة من هذا الكتاب » 
بالإضافة إلى تقديم تفسيرات لبعض منها . على أن ما يشير إليه ذلك هو أن محاولة تشخيص 
التوحد على المستوى النفسي يكن أن تيح مايشبه الجسر للربط بين الأسباب البيولوجية الممكنةة 
التي بدأنا في إماطة اللثام عنها من جهة ء وبين الأسباب السلوكية الفعلية اني يجب أن برتكز 
عليها تشخيصنا للتوحد من جهة أخرى . بدون مشل هذا النشخيص نجد أنفسناآمام 
مجموعة من الأعراض التي لايوجد لها تفسير معقول » وسنجد أنفستا خبط إذاما حارلنا 
البحث عن الطريقة المثلى لعلاج هذه الأعراض أو حتّى الح منها . 

إستمرا ر الحاجة 
تنطبق الصفات الشلاث السابق شرحها والتي تيز التوحد على مخلازمة أسبرجر (أي على 
الأشخاص التوحديين ذوي القدرات الأعلى مقارنة بعموم التوحديين) » كما ينطبق على أولئك 
الذين يعانون من صعويات تعليمية جوهرية بالإضافة إلى التوحد » غير أن ما يجب الإشارةإليه 


خاصة من الصعوبات اتعليمية فعلى النطاق الإجتماعي » يعكن تصئيف هذه الفغة في أي 
موقع على السلم الممتد من الإأنسحابيين إلى النشطين غريبي الأطوار . وبالرغم من أن معظم 


الأطفال المصابين متلازمة أسبرجر بأخذون زمام البادرة في إنشاء علاقات وإتصالات 
إجتماعية إلاأنه ينقصهم كل من الفهم والمهارة للقيام بذلك على نح ناجح . ويقع الأطفال 
الذين لديهم صعوبات تعليمية أحرى بالإضافة إلى التوحد في طرف التصنيف » أي مع 
الإسحابين الذين لهم عالهم الإنطوائي الخاص » وأي محاولة من قبل الآخرين للولوج إلى هذا 
العالم تقابل بالعنف . ومن الكن أبضاً أن جد أطفالذوي صعوبا ة متاصلة ومصابين 
بالتوحد ببحشون عن الآخرين ويحاولون التقرب منهم بطرق بدائية وغريبة ٠‏ تتصلل ”في أغلبها 
بحواس الشم والتلمس أو التذوق من خلال العضص . 

أما على نطاق اللغة » ومهارات الشواصل » فإن الفارق الرئيسي بين البموعة المصابة تلازمة 
أسبرجر » وبين الأطفال التتوحديين بكمن في الدرجة العالية من السلوك اللفظي » كما أن 
مهارات الصياغة اللغوية ثل منعطفة يجب التركيز عليها . 

وقد صادفنامنذ فتى في السابعة من عمره غكن من تعليم تفسه أربع لغات أجنبية 
من خلال الكتب والأشرطة وقد أمكنه أن يقوم بتعميم ما تعلمه (معنى أنه كن من السيطرة 
على كل من اللغات الأربع لاأن يتعلم عبارات من كل لخة فقط) إلاأن التواصل ظل يشكل 
عقبة بالنسبة له »نماما كما هي الحال مع كل الأطفال المصابين بمتلازمة أسبرجر » فقد كان هذا 
الولد على سبيل الال يقر الإئتقال إلى الحديث بلغة أحرى أثناء اللعب مع رفاقه » دون أن يعير 
أدنی اهتمام هل سیفهمه رفقاؤه آم لا . 

إلاأن الطفل الذي يعاني من صعويات تعليمية متأصلة ميل عادةٌ إلى الصمت ؛ ويجد صعوبة 
كبيرة في إكتساب لغة الإشارات . ويكون نغط التواصل الموجود لديه من النوع البداتي فقط . 
وعادة ما يكون من نط الإستجابات التي تم تعلمها بصورة بداثبة أعلبية الحاجات الملحة . 
وهكذا يتحمل المعلم أو القائم على رعاية الطفل العب» الأكبر في عماية الشواصل مع الطفل » 
نماما كمايفعل الوالدان مع الطفل الصغير ‏ فرعايصرخ الطفل أويبكي للتعيبر عن إحتياجاته 
المبدثبة كا جوع والإحباط والألم . ولكن من دون أي إدراك لتأثير ذلك على الآخرين . وتعتبر 
إسخجابة الآخرين لصرإخ الطفل على آنها تعبر عن أنه يريد حاجة لاي 


1۸ 

التي تعطي لهذ الصرخة ذلك المعنى أو الحتوى التواصلي . 
وتظل صلابة التغفكير وتصلب التصرف من السمات الأساسية الميزة للمصابين متلازىة 
أسبرجر بالرغم من أن هذه السمات تظهر بشكل أكثر وضو حا عنه في الأطفال المصابين بالتوحد 
والصعوبات التعليمية الإضافية . وتظل الإهتمامات الاستحواذية هي السمة الأساسية المميزة 
للمصا أسبرجر أكثر من الأفعال التكرارية البسيطة » أو النمطية بالرغم من إرتباط 


ظهورها أكشر بأرقات الضغط الحاصل على الفرد . وبرتبط معدل ظهور الحركات النمطية 


والإستار تباطا إيجابياً بالصعويات التعليمية من حيث كمها وتأصلها فيزيد بزيادتها 
ويننص بنقصانها »بالإضمافة إلى إزدياد معدل هذه النوعبة من السلوكبات في حال وجود 
إعاقات حسية . 

ويكمن التباين بين الطلاب اللصابين متلازمة أسبرجر » وأولتك المعانين من التوحد التقليدي في 
نط التطورالحركي لدى كل منهم » حيث ييل المتمون إلى الفعة الأولى إلى المعاناة من تدني 
مستوى التناسق الحركي » وتأخر في مراحل النمو ا حركي بعامة » وهو أمر ينطبق على المهارات 
الحركية التعللقة باحر كات الكبرى والحركات الدقيغة على السواء » بحيث يمكن وصف الطالب 
الذي يعاني من مخلازمة أسبرجر بأئه أرق . ويؤثر هذا الأمر عادةٌ على بعض التوجهات 
التعليمية » كما يرتبط با مشاكل العلقة بخلل التفكير والتي سوف تتطرق إلبها لاحقا 


النشخيص والإحتياجات التربوية ا لخاصة : 
يسود حالبا إتب تربوي بدعوإلى تنحية أهمبة التشخيص جانبا ‏ وإتخاذتفاعلات التلميذ مع يبت 


كأساس لتحديد إحنياجاته التربوة الخاصة » وتنحية العوامل الخاصة بدواخل الطفل جانا .ولكننا 
نعتقد » على النقيض من ذلك » أن تفهم الصعوبات الجوهرية التي بواجهها الطالب على المستوى 
النفسي يعنبر حاسم في تطوير منهج وأسلوب تدريسي بمكنه الوفاء بإحتياجات هذا الطالب » ذلك 
أن الإستجابة على المسنوى السلوكي فقط من شأنها أن تزدي إلى تفسيرات مغلوطة قد يكون لها 
تأثير ضار على سلوك الطالب » وتؤدي بالتالي إلى الإخفاق في الوقوف على إحتياجاته التريوية . 

ل نشاطااجتماعيا ء ولهذا فإنه فيه الكثير من الواقف التي قد تفهم خطا» سواء من 
جانب الطالب الذي يعاني من التوحد أو حتى من جانب المعلم النعامل مع هذا الطالب . ومام يع 
المعلم الصعوبات المصاحبة لحالة الموحد » فإنه قد يسي: تفسير سلوك الطالب على أنه سلوك غير 
مهذب أو يتهم الطفل بالتكاسل » ويوسم الطفل آنذاك بأنه يعائي من صعوبات عاطفبة أو سلوكية 
(وذلك في الأحوال التي لاتوجد فيها صعويات أوبأنه يعاني من نقصان الدافعية 
وقلة فترات التركيز أو رما يضعه المعلم بين فثة مفرطي النشاط أو من يعانون من صعوبات تعلبمية 
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ا زد ف ردان ا ER‏ 
إلى نعت الطفل بمجموعة كبيرة من الألقاب يفسر كل منها سلوكا واحدا فحسب مما يأتيه 
الطفل من سلوكيات . 


سنتعرض في ا جحزء التالي للخلفيات الأساسية التي تشكل أطر فهمئا للتوحد »وقد قدمنا لهذه 
حقديم أصولها النظرية في مقدمة هذا الكتاب » ولكننا هنا بصدد التعمق في بواطن الأمور 


الذاكرة : 

من بين المفارقات التي تنطبق على الأشخاص المصابين بالشوحد مالديهم من ذاكرة جيدة »بل 
ومذهلة أحيانا بالقارنة بقدرتهم الحدودة على إسترجاع الأحداث الشخصية . ومن الأمثلة على 
ذلك قدرتهم على تذكر كافة الحقاتق التعالقة با بعیشون فیها کتاریخها » وغدد سکانها ‏ 
ومسا را حافلات فبها » وغبرها على حين بعجزون عن تذكر تفاصيل نزهة قاموا بها في نفس المديئة 
صباح اليوم ؛ وقد عزاالفنصون مثل هذه الشاكل الخعلقة بالذاكرة بشكل عام إلى صعريات 
الإسترجاع العرضي (تذكر الأحداث)!لأثنا نمتقد أن امشكلة تكمن لا في الذاكرة العرضية على 
النحو الذي بيناه ‏ ولكن في ذلك ا زء من الذاكرة الحعلق بالأحداث التي تقع للفرد نفسه كجزء 
من الذاكرة التي يتم الإحتفاظ فيها بالأحداث التعلقة بتاريخ حياتنا (الذاكرة الختصة بحفظ تاريخنا 
الشخصي) . 

وعليه » فإن الصعوبة التي نقصدها تعني أن الأشخاص الصابين بالنوحد يستطيعون تذكر الحقاثق 
الأساسية الراسخة عن المدينة لأنها تعلق بالذاكرة العامة التي تضم دلالات الألفاظ » وتشكل جزءا 
ية/ الدلالية العامة (عن المدن بوجه عام) » بالإضافة إلى كونها جزء من العرفة 
الإجرائية التعلقة بامهارات (على سيبل الثال كبفية التجول في الدينة بإستخدام الباص) . 

ولابد أن يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد أيضاً من صعوبة في تذكر الأحداث التي تحتوي على 


1 
عنصر شخصي » غير أن هناك مشكلة تواجهنا في التعامل مع هذه المعلومات . وعليه » فإذا شهد 
الطفل المصاب بالتوحد حادث سيارة أثناء جولة قام بها » ويدا منفعلاًللغاية » قإنه في المقابل 
سيرتبك إذا مال لاحقا «ماذا ریت عندما كنت في الدينة» وستفاجا بأنه قد لایجیبناسوی 
بالصمت أو بجملة غبر متعلقة باموضوع عن الأشجار أو المشاهد الريفية ونحوه » لأن هذه هي 
الإجابة المعشادة التي تعلم الرد بها على مشل هذه النوعية من الأسئلة : وعكن التأكد من وجود 
الذاكرة بتنشيطها من خلال أسئلة ذات طبيعة مباشرة أكشر مثل اهل رأيت الحادث الذي ونع 

اليوم؟ وهو مايكون مصحوبا عادةً بتذكر الإثارة الصاحبة لرؤية ا لحادث الأصلي . 


ونكمن المشكلة في أن استعادة الوقائع لابد وآن تتم بإحدى طريتين :الأولى بتقديم مثيرات تؤدي 
إلى التنشيط المباشر للذاكرة وإطلاق عنانها ء وعادةما تكون مشل هذه الأحداث غير مترابطة ببعضها 
البعض إلاأنها تعلق جميعاجاوقع »في مل هه الحالة 


متعمدمنا .لإا كانت الذكرى مزل فإتانفضل عدم إستدارتهابراسطة مستحفات ية 
كالصوت آوالرائحة (وكلاهما يعتبر من الؤثرات القوية الثيرة للذاكرة في مثل هذه النوعية من 
الاحداث) » ولكن انيار هنا بكون عادةً ضيقاً للغابة إذ أن مثل هذه المثبرات عادة ما محدث بصورة 
تلقائية . وعلى ذلك نجد أن الكثير من المصابين بالتوحد بقعون تحت رحمة ذاكرتهم» إذا جاز 
التعبير »ما قد نشا عنه العديد من الخاوف أو سا يعرف بالترديد (الترديد المباشر لا يقوله الأخرون) 
كنتيجة مباشرة لل هذا التنشيط العرضي لذاكرة الأحداث . 

أا الطريغة الثانبة لإستعادة الأاحداث » فهي تخضع لدرجة أعلى من الضبط ولكنها تتطلب في 
الوقت ذانه نوعا من الإسشرجاع الشهدي للذات .إذ على امرء هنا أن يتعمد التفكير فيماوقع من 
قبل » واضعاً نفسه في موقع ا لحدث » لكي يتمكن من إعادة النقاط المشاهد من منظور تفكيره 
وشعورہ بان مرورہ بها بها . وعلى سبيل الثال من ا ممكن أن يفكر الأطفال ا لمصابون بالتوحد في الإارة 
المصاحبة لمشهد تصادم السيارات » وبالتالي يقدحون زناد الذاكرة . ويعاني الأطفال المصابون 
بالتوحد من صعوبة في تذ كر أنفسهم أثناء أدائهم لأحداث معيئة أو مرورهم بخ 
وصفت تیمبل جرادین ذلك بأئه بشبه مشاهدة فيلم فيديو عمًا وقع في 
إستشعارا مزه فعلي من حياته ‏ وهو بعض ذلك الفارق الكبفي لتجربة الشخص الذي يعاني من 


التوحد 
ويألف العاملون في مجال التوحد مشهداً يتكرر كشيراً » مؤداه أن امصايين بالتوحد قد يعلمون شيعا 
ما ولكنهم يظلون غير مدركين أنهم يعلمونه . فالذاكرة تكون حاضرة » ولكنها غير مرتبطة برؤية 


للذات داخل الأحداث تسمح للفرد بالبحث عن هذه الأحداث بصورة تلقائية عندمايسأل عن 


۳ 


محتوى عام يضم هذه اللشاهد كعطلة نهاية الأسبوع على سبيل الشال . وفي هذه الحالة يلجا 
المصابون بالموحد إلى إستخدام إستراتيجية كثيرآما نستخدمها عندما لانرغب في إرهاق ذاكرت 
بإستعادة الأحداث ؛ ألاوهي إستخدام الدلالات اللفظية العامة لتقديم إجابة تتعلق با تقوم به 
بشكل عام في عطلة نهاية الأسبوع . وتنوفر لدى المصايين بالتوحد مشل هذه العلومات عن أتقسهم 
كجزء من مجمل ما يعرفون من حقاتق عن باقي الأشياء ء وهي بالنسبة لهم اث في طبيعتها ما 
بحتفظون به من حقائق عن آشياء حارج ذاتهم . فالصعوبة الأساسية التي تواجههم هي في تعرفهم 
على ذراتهم ٠‏ وبالالي عدم إمتلاكهم لطربقة يمكنهم من خلالها البحث في الذاكرة بصورة عفرية » 
وفي أن جميع الأحداث بجب أن تسار أولا حتى يتم إستعادتها . وعلى ذلك فإنه بدون مل هله 
الثيرات » قد يجيب اللصابون بالتوحد على الأسئلة ا لخاصة بعطلة نهاية الأسبرع (في سردهم 
للأخبار صباح بوم الائئين على سبيل امال من خلال الحديث عن زيارتهم لأحد المقاهي أر السباحة 
(وهي الأنشطة اا ية امعتادة في عطلات نهاية الأسبوع) بينم يخفقون في ذكر بعض الوقالع 
الدرامية التي كسرت هذا الروتين وأدت إلى الكثبر من الضغط التي لديهم إبأن وقوعها . وفي 
ضوء مثل هذا ا مال » نجد أنفسنا بحاجة إلى توسيع نطاق الوصف الذي أسلفناء لتنافضات الذاكرة 
في حالة الإصابة بالتوحد . فالتو. تكون لدبهم ذاكرات جيدة »إلاأن السمة الأساسية 
المميزة للك النوعية من الذاكرة هي أنها بحاجة إلى ٠‏ بمعنى أنها لاتستعاد بصورة إرادية » 
ونحناج دائماإلی نوع من الحث . 


وعلبناالآن الوقوف على السبب في تواجد مشل هذه الصعربة في تطوبر مثل هذا النوع من الذاكرة 
الحعلفة بالأحداث .إن من الواح أن تطوير مثل هذه النوعية من الذاكرة عشم في جوهره على 
وجود ذات مجربة بمكنها ترتيب الأحداث كجزء من البعد الشخصي »عى ضسرورة وجود آلية. 
كن الفرد من تريب الأشياءالني نخدت له أو ني العام الحيط به بطرية تجملها قاب لاتا كر في 
الستقبل ولايني ذلك إبکا تذكرهافي المستقبل فحسب بل يعن 


ونعرف إذاأن الصعوبة الأساسية تكمن في معا مة امعلومات .ونود الإشارة هنإل أن لانلمح إلى 
أن التوحدين ليس لديهم أحاسيس أو ذات » بل إن الأمر على العكس اما من ذلك »إذأن لديهم 
في معظم الأحيان ميلا لأن تكون أحاسيسهم أقوى من الآخرين » وهو الأمر الذي ستنطرق إلى 
تبیانه فیمابعد . وهم لایتعرفون علی آنفسهم کأفراد فحسب »بل یشعرفون علی صورهم 
الفوتوغرافية » ويجدون سعادءً في القيام بذك (بغض النظر عن الفروق الفردية ا لجديرة بالإعغبار 
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في هذا ا لخصوص) . وما نحن بصدده الآن هو أن أولتك المصابين بالتوحد يعانون من صعوبة كامنة 
في ترتيب العلومات التعلقة بأي واقعة بالطريقة التي تبعل هذه ال معلومات متاحة لالإستخدام من 
قبلهم في المواقف المستقبلية . ويإختصار فإنهم يستشعرون العواطف » ولكنهم يعائون من صعوبة. 
في إستخدامها اتعبير عم بداخلهم » وفي توصيل هذه العواطف للاخرين بالإضافة إلى صعوة 
في جعل ذاكرتهم تعمل على نحو أكثر فعالية » وسوف نتتقل الآن لعابة دور العواطف الشار إلبه . 

أدورالعاطفة في التوحد : ٠‏ 
لقد أشرنا توأإلى واحد من التناقضات التي بحفل بها الوحد » وهو أن الأشخاص التوحديين قد 
يستجيبون بطريفة عاطفية جدآ ‏ ولكنهم يظلون غير قادرين على تحديد أو وصف حالتهم العاطفية 
أرالحالة العاطفية لَلآخرين . 
وللوقوف على أبعاد هذه الغا علينا أن نأخذ في اعتبارنا مسألة التقدير التقييمي كجزء من 
عملية التفكير . وهو الأمر الذي بقع عندمايقوم الشخص بتقييم ذاني لأهمية معلومة ما » جامعا في 
ذلك بين كل من الحقاتق التي بعرفها عن العالم حيط به وين إهتماماته الشخصية على نحو وإ 
ومقصود .وهو أمريختلف كما هو واضح عن مجرد تحصيل المعرفة على لحو منسق . ويعبارة 
أبسط » فنحن نقوم في سياق حياتنا اليومية بتذكرالأحداث » ليس فقط من خلال ما مثله من 
حفاتق موضوعبة بل آبضاً من خلال ما کوناه من مشاعر تجاه تلاك ا قاق » بدلیل أن إلامنا پتفاصیل 
المواقف الغنية بالجوانب العاطفية يكون أعلى من إلامتا بالا لة التي بقل فيهاالجائب 
العاطفي . ويإختصار فإن الطريقة التي تتعامل بها مع المواقف من زاوية عواطفنا تشكل جزمن 
ا ر بعد .قد أدرك القائمون على التعليم 
منذ فترة طوبلة إنطباق ذلك على العماية الخعليمية »إذ أن حشو الذهن بالعلومات ابلافة والحقائق 
الجردة بغرض إسترجاعها وقت الاختبار » لايجمل عملية احعلم صمب فحسب بل یژدي بل ان 


وبطبیق اھ یھ او لے اکچ را ب ی ن 
العاني والظاهرة في التوحد وذألك ضمن الإطار العاطفي لاتعرف على امعنى . ويدون وجود لعن 
الرنبط بشعورالشخص التوحدي حيال مهمة ماء لامشل الشاكل القائمة في هذا الصدد سيا كابت 
وراء أي من لوان السلوك اقصود الذي يعض من غوذجأللهدف وتوجيه الشخص نحو هذا 


r 


الهدف . وعلى صعيد التطور لدى غير التوحديين » تجد أن الحالةالعاطفية هي التي تسمح للنوايا 
بالتجسد » بينما التعمد في التوحد » كما نعرف »يئل إحدى المشاكل القائمة » كما تعكس الحالات 
ارا . 

ونحن هنا بصدد ا لحديث عن نوع جديد من الشعليم حيث تجري العادات بدون تدخل عاطفي 
ويأقل توجيه .إن العادات تتسم بالتلقائية في النكوين والحدوث » بحيث لانعي نحن عملية 
تکوینها ونغوها هذ إلاعندمايتم | کو فنحن تقود سبارتا عالدین إلى ازل یوما 
دون إدراك واع ومقصود ب 
صادفنا زحاماً مروريا غير معتاد أو خطر لفت إتباهنا في الطريق . .الخ . ومع ذلك فإذا ما حاولنا 
أن نحافظ على ذلك المستوى من الوعي أثناء القيادة طرال الوقت كما كنا نفعل عند بداية تعلمنا 
القيادة السيارة » فسنجد أن مستوى مهارتنا في إنخفض »وأئنا قد عدناإلى حالة الإرتباك 
التي صاحبت التعليم في البداية بحيث فلق بشأن الإشارات وتبديل السرعات كيف سي دكا 
عمل كل ذلك في نفس الوقت الخ + 

ويتبين لنا من ذلك أن درجة التعمد وتركيز الإأتباء امطلوبة لأداء مهمة ما ترتبط إرتباطا مباشر بكم 
الوعي والضبط المطلوبين لأداء تلك المهمة . غير أن عدم القدرة على بذل أي قدر من التركيز 
والإئتباه يعني أن عملبة التعلم ستصبح عسيرة للغاية ء أن الأداء سيصبح »في عمومه » مجرد 
عادات متعلمة ليس إلا . وهو بالتحديد الموقف الذي نراه في حالة الإصابة بالتوحد . 

تأثير ذلك على التطور : 

فدمنامن قبل أن الصعوبات التي تعرضنا لها في معاحة الذاكرة وداخل البعد العاطفي سيكون لها 
تأثيرات شاملة على الغرد كما ستتأثر تطورية التعليم لديه على كافة امستويات . ولببان قدر شمولية 
هذه التأئيرات سنتعرض ثلاث من صعوبات التعالم الشائعة لدى المصابين بالتوحد . 

صموبات التفاعل : 

تتمخض مشكلة بناء العلافة مع الأحداث بطريقة تقييمية عن معاناة الصابين بالتوحد من صعوية 
في ترسيخ معاني ودلالات الأحداث الإجتماعية . حيث يصعب على الره بدون إنتهاج القييم 
على النحوالسابق أو يوجه أفعاله إلى هدف محدد ذي مغزى . وتصبح النوايا محدودة بالأفعال 
التي يكن حشها مثبرات معينة » وسينعت الشخص حيئئ بإنخفاض مستوى الدافعية لديه » 
وبإعتماده على الآخرين في كل ألوان التعلم ا لجديدة . كذلك فسنجد أن الشخص التوحدي 
سيعاني في هذا الصدد من صعوبة كبيرة في تحديد نية الآخرين › ذلك أن اا 
الأحداث بجوانبها العاطفية على النحو سالف الذكر » يجعل من العسير جداً 


1٤ 
الآخرون من قيامهم بعمل ما » ويالتالي بناء تصور عن سلوكي اتهم في ضوء المعنى الشامل‎ 
للموقف . وغالبًما يكون الطفل التتوحدي غير وإع بالدلالة الإجتماعية للموقف » لامتجاهلالها‎ 
كمابسود الإعنقاد . والواقع أن مايتم تفسيره على أنه تقصان في درجة الدافعية أو نقص في‎ 
الإرادة ءرما يتعلق في حقيفة الأمر بتقص قي الهم الإجتماعي يعود إلى صعوبات جوهرية في‎ 
العقدبر القييمي » بحيث نجد الأطفال التوحديين في الفصل الدراسي غير قادرين على فهم نبة‎ 
العلم ومقصوده من القيام بأمر ما ء ويالتالي فهم يخفقون في تفسير السبب وراء وقوع الأحداث‎ 
بالطربقة اني تقع بها ء والأهم من ذلك أنهم سرف بخفقون بالتالي في توقع الخطوة القادمة من‎ 

الأحداث . 

وعليه فقد بنخدع ا لمعلم بتصرف الطفل التوحدي إذا ما سلك في تفسيره له المسلك المعتاد . فإذاما 
كان الأطفال التوحدبون بنظرون إليك بإهتمام ‏ فليس معنى ذلك بالضرورة إتتباههم لاتقول »بل 
قد یون الأسر آنهم ببحشون بین ما نأني به من إشارات واقاءات عا پستشفون منه ماإذا کان 
سلوكهم يحوز قبولك أم لا . غير أن ما لايقومون به بالضرورة هو العودة إلى الوراء مغارنة أفعالهم 
الأصلبة مع رؤيتهم لقاصد المعلم » وهو التتابع غير التوحدي للأحداث » وذلك لأنهم لم يدركوا 
هله المفاصد على نحو كامل في المقام الأول . 

إنتقال التعلم : 

نؤدي الشاكل النعلقة بالذاكرة وترسيخ الوعي بالتفدير العاطفي التضمن في تشفير الأحداث على 
المستوى الشخصي إلى صعوبة في البحث ضممن إطار الذاكرة عن المعلومات بهدف وضعها ضمن 
إطارالإستخدام الفعلي . فإذالم تكن المعلومات قد تم تشفيرها ضمن إطار لبعد الشخصي في 
البداية ء كما هوا حال مع كائ ماتم تعلمه من أمور جذرية » فإن إسترجاعها يظل رهناًبإشارات 
بعينها . وعليه ؛ فقد يتعلم الطفل المصاب بالتوحد كيف بيس حافة قطعة من الورق يإستخدام 


يسترجع الأمر في ذاكرته على النحو المطلوب ويكفاءة تامة . ويعني ذلك أن ما ينقص الأطفال 
الوحديين هوالقدرة على البحث في نطاق الذاكرة بصورءً فورية من العلومة التي من اممكن 
الإستفادة منها في الموقف ال جحديد » وتعتير هذه القدرة من القدرا ت الأساسية الطلوبة إذاما أريد 
للتعلم أن ينتقل إلى المواقف «الجديدة . 

السلوكيات الغريبة : 


e 


إذا كان الأطفال التتوحديون يعانون من صعوبة في ترسيخ وعي وبالتالي فهم لنوايا الآخرين »بل 
وبهويتهم هم أنفسهم جرأء إخفاقهم في تطويرإحساس بالذات اليربة على النحوالمطلوب » فمن 
الحتم إذا أن يعانوا من صعوبة في تحديد ا خراص المعتادة للمفهوم الإجتماعي . وتؤدي هذه الصعوبة 
في التحديد مرةآخرى إلى نقص في مدى الهم . وعلى ذلك يصبح من الواضح أن ضط 
سلوكياتهم لتناسب مع محتوى إجتماعي معين بصبح ثابة الشحدي بالنسبة لهم » ذلك أنهم 
سبعانون بدون شك من صعوية في الربط بين سلوكياتهم الشخصية ویین غوذج لم بتعرفواعليه 
على النحو الصحيح » نايك عن فهمه بصورة صحيحة . 

الطبيعة التعاملية لتطوير والتدريس ١‏ 

ما التطور البشري سوى عملية تم ترسيخها بصورة طييعية فمن محتوى إطار إجتماعي وثقافي 


إستخدام مثال رص لديل على مسدقية ذلك .إذ ني على کل طلرن من 
الراقصين أن يحرك جسمه إسشجابة لحركات الطرف الأخر وبالشوافق معه إذا ما أردنا تحقيق الصورة 
اتواقية للرقص . وبالشل يحتاج الأمر في التعلم إلى وجود ثوع من مناقشة الفاهيم لني بيع الععلم 
من خلالها توجيهات المعلم ويتوافق معها من خلال تنامي الوعي والفهم . ذلك أن المعلومات لا 
تعلق فحسب بل تخفیع (في مستری ما) للمنافشة من قبل الشعلم . ما يعني ها خضیع لعملیات 
تقييم وإعادة تشكيل ومهاملة من قبل التعلم شی تصبح ذاث معن بالنسبة له 

وعلى ذلك » فإذاأريد للشعلم أن يكون مؤثرا بالفعل » فهناك حاججة إلى وجود ثرع من الشواصل 
الحقيفي » وهنا تبرزإلى المطح حقيقة أن جميع المصابون بال رحد يعانون من هشاكل تعلق 
بالتواصل ‏ فهم يعانون من صعوبة في إستشراء دلالات إشارات العام ءإذ يعمد السليم في قا 
کبیر مئه (شأنه في ذلك شأن التغاعلاث الإجخماعية التبادلة) على إستفراء الطلاب ما يعني العام 

من أدائه لأفعال معينة لاغلى إتباع التدليمات بحرفية ودون تيضر . ولع من الأسبااب التي تسنهل 

لدى الكشير منا التعام من وبفسحبة الآخرين أكثر من مجرد إتباع امخلومات ال خطية المدرئة » لأئنا 
نخصل على مؤشرات لغهم الحتوى التعليمي فستند إلى فهمنا لحري بدلا من الإعشماد على 
المعلومات الجردة القدمة إلينا . ونحن لا نحصل في سباق هذا النوع من التغاليم على مجرد ذلالات 
للأعمال التي ينبي القيام بها من خلال ملاعحظة الآخرين » بل أثنا نندثشهر نوعا من ا لخماس 
الشترك يحفز تعليمنا . وتعتبر كل هذه الأمور مفقودة لدى الطفل ا ممما بالتوحد الذي قد يشعر 
أن كافة الإشارات الإجتماعية المصماحبة للعملية الفعليحية تسبب له نوعا من الإرباك بدلا من أن 
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تساعده . ويجد الكثير من الصايين بالتوحد سهولة في التعلم من برامج الحاسوب على سبيل 
الال » وذلك لغياب ذلك العنصر الإجتماعي الذي يعتبر مربكا بالنسبة لهم » وحيث تقدم 

المعلومات في نسق منطقي متسلسل ودون ا لحاجة د 

خاقة : 

من الأفكار الرئيسية التي تم طرحها في هذا الفصل السعي نحو تطوير الذاكرة الخاصة بالسيرة 
الذاية للفرد » كهدف منهجي شامل رسيخ الوعي لدى الأطفال التوحديين بدورهم 
في حل سالدیهم من مشاکل . ونحن لا ندعي أن القيام :شل هذاالدور من شاه علاج جميع 
العيوب المنعلقة بالتوحد » ولكنه سيؤدي إلى مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على تحقيق نوع من 
التعليم الأكدر تاثيرا ذلك أن الأطنال اللصايين بالتوحد بحاجة إلى تعلم اللهارات الني تساعدهم 
على الإستمرار والمواكبة . ولابد“ تعليمهم هذه الهارات بالطر التي تاخذ بعين الإعتبار مالديهم 
من صعوبات في التعلم » ومايقيدهم من طرق خاصة في التفكير والإدراك . فإذا تعذر عابنا 
تدريسهم بالطرق التي يتم إتباعها مع الآخرين » فإن علينا أن نطور طرف تدريسية خاصة وأن 
ندرسهم الهارات التعويضية التي تساعدهم على تعويض مالن يتمكنوا من إتقانه بسب إعاقتهم . 
ولكن إذا رايا أن الأمر سيتعدى إلى إتباع طرق تدريس تتجاوز كفيرأً نلك المالوفة في نطاق العام 
'الروتيني لللمهارات » فلاُد نا إذا من إشراك هؤلاء الأطفال اللصايين بالتوحد في عملية ن 
للذات البربة في نوع من التفدير العاطفي ولاب للاطفال النوحديين في هذا السياق من أن يتعلموا 
کبف یکونواموضوعیین »بل وأن یتم لموا من خلال موضوعیهم . وعلیه فلا للمشاکل 
امطروحة ضمن نطاق التعليم » إذا أريد لها أن تكون ذات فائدة في هذا الإطار » من أن ترئبط معان 
شخصبة » ولد للحلول الطروحة أن تساعد الشعلمين على تغيير منظورهم إلى أنفسهم وليس فقط 
إلى موضوع المشكلة .إن الحدي الرئيسي الذي بواجه المعلم الذي يدرس الأطفال الصايين 
بالشوحد إذا هو جمل الها الثرطة بهم ذات معنىبالنسبة لهم »وأن يساعدهم على تقدبر وفهم 
المعنى الذي عادةً مايتصل بهذ المهام . 
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الجوانب ۲ 
الإجتماعية للتطوير 

طبيعة المشكلة : 

دلالة البعد الإجتماعي 

لاشك أن للبعد الإجتماعي لاتطور دلالة كبرى في التوحد . فعلى المستوى السطحي كثيراًما 
يوصف الأطفال التوحديون بعدم ا حذق الإجتماعي ؛ قإذا ما أردنا إستياء هذا اجان لقلنا أن 
ما يعانون منه من صعوبات ضمن إطار الحتوى التطوري بعكس آثارا كبيرةٌ على جميع الجوانب 
التعليمية والسلوكية لديهم .إن الأمر لاييكن وصفه ببساطة على أنه إخفاق من جانب الأطفال 
التوحديين في أن يكونواإجتماعيين » ولكنه بالأحرى مجموعة من الصعوبات في التطور 
الإجتماعي تعوق التفاعلات الإجتما بتشكل إطار يشم داخله مناقشة المفاهيم 
التي ينم تكوينها عن العالم الحيط . كذلك يشكل التعلم الإجتماعي الوسيلة الني يتعلم بها 
الأطفال كيف يكونون جزء من أنساق ووحدات إجتماعية أخرى ؛ كنسق العلاقة ثنالية 
الأطراف بين الأم والطفل » والعائلة والمدرسة ومجموعات الوسائل التمكينية التي تتيح الفرص 
لمزيد من التنمبة الإجتماعية . 

مشاكل التدريس : 

بمشل التطور الإج اعي واحدا من الأسور الهامة لدى المعلمين التعاملين مع الأطفال المصابين 
بالتوحد حيث يشكل أحد المشاكل التي تصادف عملية التدريس . فمن الممكن على سبيل ا لمثال 
تضمين طرق مساعدة النفس ضمن إطار طرق التدريس » ولكن مع التوحدين يصبح مثل هذا 
الأمر مشكلة أكثر تعقيدا . فإذا ما حاولنا صياغة مضمون المشكلة في عبارة بسيطة ء لقلنا أن 
هناك أمورآبمكن تعلمها (ضمن سياق التطور) ولكن لايمكن تدريسها . ومن المهم بالسبة لنا 
هنان نبون أن معظم الأمور التي يخم تعلمها بهذ الطريقة تتم على المستوى الإدراكي الحسي 
(المباشر/ البديهي) ضمن سياق التطور الطبيعي » وأنأيامنها لايتم تعلمه بصورة عمدية 
مباشرة . فإذا ما عبست الأم في وجه الطفل » فإنه يشعر بالضيق مباش 
بمعنى أو دلالة العبوس ودوذ أن يعمل فكره في ذلك ؛ فهو أمر يستشعره الطفل بصورة بديهية . 
فإذالم يتمكن الشخص من إدراك هذه النوعية الطبيعية من الؤثرات الإجتماعية (كتعبيرات 
الوجه ء ونظرات العين » والإشارات غير اللفظية) فإنه سيقع في موقف صعب للغاية إذاما 


دون أن يخبرهأحد 
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حاول تعلم الهارات الإجتماعية الأكثر تعقيدآء كالتهذب والتعيير عن العواطف » وغيرهامن 
مواقف السلوك الإجتماعي ضمن الحتويات الإجتماعية | » تأسيساً على هذه المغاهيم . 
ويإختصار فإنه يصعب للغاية تصور أن يستطيع الشخص تعلم المهارات الإجتماعية دون أن 
يحظى بالفهم الإجتماعي السليم ء وهو بالضبط حال التوحديين »إذ عليه آن يت ملوا «من 
ا©خارج؛ (أي على المستوى الإدراكي والبديهي) مايشعربه غير التوحديين في دخيلة أنفسهم . 
وقد لانستطيع تدريس ذلك النرع من الوعي الغاهيمي الأرلى با معاني الإجتماعبة والذي يتح 
الفرصة لتنمبة الهم الإجتماعي لديهم » ويصبح دورن تدريس مسار بديل من الفهم . ولايسعنا 
في هذا الصدد سوى إقتباس السارات التي أخبر بها أشخاص بعانون من التوحد من قبل من 
يتمتعوا حاليا بقدر من الفهم الإجتماعي » وهي ما يطلق عليها لسارت المعرفيا 
وتبقى الخطورة قائمة في محاولة تجزئة المهارات الإجتماعية إلى «فتات) يمكن دريس جزثياته » 
إذ قد يسفر ذلك عن نوع من الإخفاق في النواكب الإجتماعي . وعلى سيل الخال فقد تم 
تدريس أحد الشباب المعانين من التوحد أن بنتظر دوره وأن يقدم الأشياء بأدب للآخرين » وفي 
إحدى الحفلات كان هناك اجتماع حضرء خمسين شخصا » حيث كان يتم تقديم القهوة 
من مكان واحد » وقد إصطف المدعوون في مسار طویل ليملا کل منهم فنجائه » وعندما وصل 
الشاب التوحدي إلى دوره كان أحد الأشخاص يقرب من الصف في سيره في ا مكان » فإذا 
بالشاب الشوحدي يتنحى جائباً مفسحا له لجال قائلاً في أدب «بعدك؟ . وقد يبدو هذا السلوك 
غير جدير باللاحظة إلاإذا علمنا أنه في كل مرة كان يصل فيها أحد إلى مكان تقديم القهوة كان 
الشاب يتصرف بذات الطريقة ما أدى إلى عدم حصوله على قهوته حتى النهاية . وبيت القصيد 
هنا أنه قد تعلم هذا السلوك الإجتماعي جهارة » ولكنه لم متلك الفهم العميق لأبعاده الذي 
يمكنه من أن يظل مؤدباً مع إستطاعة ا لحصول على قهوته دون الإأظار حتى النهابة . إن غياب 
الفهم قد أدى إلى تمسكه بالشكل الظاهري الحدد سلا للسلوك »والذي أصبح ملحوظا ومنتقدا 
من قبل الحاضرين ۰ 

ويعاني الأطفال النشطون من بين المصابين بالتوحد » وكذلك المصابين بمتلازمة أسبرجر من 
صعوبة وتأخر حاد في فهم ا سالات العقلية ما يدي إلى الإرتباك » والإحباط وعدم 
الإجماعية »إذ بحاول التلميذ دائماً تفادي الأمور غير الغهومة بالنسبة له » والتي يصعب عليه 
بالتالي افتغدو مصدر خوف وقللق بالنسبة له . ومن الممكن أن يساعد التدريس في هذا 
الصدد ء من خلال قيام المعلم بتقديم محتوى تدريسي يتصل بالحالات العقلية في مواقف 
واضحة ومحددة . 
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وبغض النظر عا إذا كان مثل هذا النمط من الدريس ناجحاغاما ءقإن المعلم بحاجة إلى 
مقياس مؤقت لتدريس القواعد والآداب الإجتماعية للسلوك بطريقة ضمنية وعدم الإعتماد 
على تطوير الوعي أو العاطفة بطريقة طبيعية . ومن الملاحظات الشائعة مدرسي وأولیاء امور 
هؤلاء الأطفال هو آنهم مترددون في إتباع القواعد الموجهة لهم شخصياً ء فقد لايرون أهمية 
للتصرف بإحدى الطرق المعينة بالتحديد ء ولكتهم لايترددون قي إتباع مايرون أنه من القواعد 
التعارف عليها (ويفترض أن السبب الكامن وراء ذلك أئه يساعده على تكوين إطار محدد 
لذلك العالم الشوش من حولهم) ء ولذ فإن الفيد تقل التوجيهات من الإطار الشخصي إلى 
الإطارالعام ء فبدل من أن يوجه المعلم الطفل المصاب جتلازمة أسبرجر قاثلًله #إجلس وتابع 
عملك؛ ‏ يمكنه أن يستخدم التوجيه العام قائلاً على الجحميع ا حوس في أماكنهم ومتابعة 
أعمالهم؟ .أرأن يقول «يانيل (وهوإسم الصبي الذي يخاطبه) فضلاتأكد من أن الجميع 
جالسون في آماکنهم ويتابعوا أعمالهم .ما اللمجموعات الأفل سنا ء فلابد من أن 
ذلك بنوع من التدريب الذي يتم فيه معرفة أن كلمة تضم أبضا الأطفال المصابين 
بالتوحد أنفسهم بالإضافة إلى باقي أفراد امبموعة . ذلك أن مشل هؤلاء الأطفال قد لايدركون 
تلفاياًأنهم جزء من البموعة » وقد يكون الإرتباك وليس عدم الطاعة هو سبب عام إلتزامهم 
بالتوجيهات التي توجه إلى عموم طلاب الفصل . 

ويعتبر نعت الأطفال المصابين بالتوحد بأنهم يفتقرون إلى الإجتماعية أكثر ملائمة من وصفهم 
بأنهم غير إجتماعيين ؛ ذلك أنهم لاييدون مدركين اما للعالم الإجتماعي الحيط بهم . وبالرفم 
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يحتاج مثل هؤلاء الأطلال إلى مايعرف بالندريس الباشر (نوع من إزالة الحساسية) لعمكينهم 
من تحمل الآحرين » وقد يكون مشل هؤلاء الأطفال في حاجة إلى مساعدة مباشرة في التحكم 
في ردود فعلهم نحو الآخرين » وهو الأسر الذي يصدق أكشر على تلك الشريحة منهم التي 
تعاني بصورة خاصة من صعوبات تعليمية إضافية أو مشاكل حسية معيئة . ويندر أن تؤني 
التعليمات المباشرة ثمارها في حالة مثل هؤلاء الأطغال . غير أنه من الممكن تحسين فهمهم 


3 
لضمنية الإشارات الإجتماعية من خلال إيطائها » وزيادتها » والتأكد من أن الطفل قد قام 
بتعلمها ونهمها 

وعلى القائمين على التربية أن يضعوا في إعتبارهم الحقيقة التي مؤداها آن الأطفال المصابين 
بالعوحد أو بتلازمة أسبرجر لابعكنهم تلم الهارات الإجتماعية من خلال الدمج » جعنى 
الإحتلاط مع الأطفال الآخرين من أصحاب النمو الطبيعي »فهو قد يكون فرصة جيدة للتعلم 
بالشقليد » ولكنه يؤتي ثماره في هذا الصدد إذا كان الطفل التوحدي قد تعلم كيف بقلد » 
ورفقاؤه قد تملمواالتسامح والتفهم . 

مسيرة النطور الإجتماعي : 

علينا ء قبل النظر في المشاكل الحددة والسمات التربوية الخاصة بتطوير المهارات الإجتماعية »أن 
نراجع الصعوبات الإجتماغية ابإموهرية الكامنة في التوحد » وبالتالي نحدد مايجب ومايمكن 
تدریسه . 

خواص النموذج المنحرف للتطور الإجتماعي : 

ينطوي هذاالدموذج على تأاخير في تطور السلوكيات الإرتباطية . وما يجسد الحصائص 
الأساسية للتوحد ليس وجود نوع من تجنب أو مقاومة الفاعلات الإجشماعية »بل بالأحرى 
نقصان الإهتمام والوعي بها . لذالك فقد يعامل الطفل الصاب بالتوحد الشخص البالغ كشيء 
يجب السيطرة علبه » لاإنطلاقاً من رغبة شريرة في سوء المعامالة ولكن 
اللعلاقة البشرية . ويؤدي هذاإلى نوع من د 
التواصل با شارات کاتحدیت الین ونحوه) بالاضاقة إلى نوع من الإشحرافات في |شهلال 
الإستجابات البدنية وأمور التواصل البشري والإستجابة لها . 

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الإنحراف عن النموذج الطبيعي للتطور الإجتماعي يصبح أقل 
وضوحافي سن المدرسة إلاأن مشاكل أحرى تتعلق بالأداء الإجتماعي تستمر في الوجود 
ويحدث في الغالب نوعا من التقص في التبادل الإجتماعي مع النظرا ماقام أحد الرفقاء 
من الأطفال بالإشارة لفظيا أو على المستوى غير اللفظي بأنه يود المشاركة في اللعب بلعبة معيئة 
مشلا ء فإن الطفل اللصاب رحد سوف لايدرك معنى تلك الإشارة ء وتأني الاستجابات التي 
من العمل أن تصدر عنه غير مناسبة في أفضل الظروف » وعكس ما ريده في أسوئها وهکذا 
ففد يترك الطفل امصاب بالتوحد الجال لحد اللعبة مته ثم يصاب بالكثير من الإتزعاج جرا 
إبأخذ ألعاب الآخرين بغض النظر عن رد فعلهم تجاه ذلك أو عا 


فقدانها » کما آنه قد یقرم آل 
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يستخدمهافي ذلك الوقت . ويإختصار » فإنه إذاإستهل الرفاق سلوكامعينا ء فإن الطفل 
التوحدي لابمكنه التعرف على كته ذلك السلوك ‏ ويالتالي لايمكنه تطويره إلى تفاعل اجتماعي 
متبادل . 

فإذا ما عدنا للحديث عن غير التوحديين » لوجدنا أن لدبهم بعض الطرق الإجتماعية للإنضمام 
إلى الألعاب ا جماعية التي يارسها الآخرون أو الخروج منها . ومن الحيل النموذجية الشائعة في 
هذا الصدد اللعب بجانبهم وتقليدهم لدة قصيرة ء ومن ثم الإنضمام بعد ذلك إلى اللعب 
بطريقة تدريجية .أماًالأطفال ذوو المهارة الإجتماعية العالية فيتعلمون كيفية تغيبر اللعبة ببطء 
بحيث يتتهي الأمر بالجموعة التي إنضمواإلبها باللعب بالطريقة التي يرغبونها هم » وهو أمر لا 
يتأنى إذا ما حاول الوافد ا جديد على الجموعة فرض إرادته من البدابة » حيث سيؤدي ذلك إلى 
رفضه أوإلى إستياء أعضاء الجموعة منه ويالتالي إلى تركهم للعب . ولايتاح مثل هذا النوع من 
التعلم للأطفال الوحديين جرد السماح لهم بالإئخراط ببساطة في أنشطة اللعب مع 
الآحرين » ذلك أنهم بحاجة إلى تعلم مهارات التقليد بشكل عمدي مقصود ومحدد » كما أنهم 
بحاجة إلى تعلم تباههم وإلى ييز الوضوعات التي بجب أن يولوها مثل هذا 
الإئتباء عندما يلاحظونها . 

السلوك الإجتماعي والقدرة الإدراكية العامة : 

يقوم الأطفال التوحدبون الأكثر قندرة”بتطوير القدرة المعرفية والإدراكية لشعلم آلبات السلوك 
الإجتماعي المناسب » ويستطيعون من خلال ذلك تعويض إعاقتهم الإجماعية الأولية إلى حذ 
ما .وحتى عند حدوث ذلك » فإن الطبيعة الأبة لطريقة تعلمهم وتفه مهم ثل هذا السلوك 
تبدوواضحةلغاية ‏ كذلك فإن كتابات الأشخاص عالبي الكفاءة الوظيغية من بين 
الشوحديين » تعكس القدرة على ثوليد العاني الإجتماعية » والتطبيق الصارم للقواعد 
الإجنماعية التي تم تعلمها . . ومن هذا النظور ٠‏ يمكن للاطفال الشوحديين أن يتعلموا التفاعل 
الإجتماعي أو على الأفل مكنهم تعلم الأماط التي تمكنهم من أن يظهروا وكأنهم يتفاعلون 
إجتماعياً . غير أن الأماط التي يتم تعلمها تيل إلى البقاء في إطار تلك التي يتم تعالمها بالتكرار » 
ونكون غير قابلة للتعميم . وعلى العلم والقائم على رعاية الأطفال التوحديين أن يضعوافي 
اعتبارهم أن مثل هذا النوع من التعلم بحتاج إلى جهد إدراكي ومعرفي ليس باليسير » وأنه قد 
يكون مجهداً للطفل إلى حد بعيد .إن الأطفال طبيعيي النمو يجدون أيامهم الأولى في الحضانة 
أوالمدرسة مجهدة إلى حد بعيد »وذا 'الكمٌ الكبير من النافشات الإجتماعية التي 
تدور » ولنا أن تمخيل كيف يبدو الأمر أسوأبالنسبة للأطفال التوحديين »الذين ثل لهم كل 
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نقاش إجتماعي جهدا يقارب ما يحتاجه الفرد العادي لحل محادلة من الدرجة الرابعة جرد 
النظر والتفكير . 

فإذا ما أردنا ضرب مثال تقرببي » لقلنا ان التعليم الإجتماعي في ظل التوحد 
في سن النضج بطريقة رسمية .إن وجه الشبه بين الإئنين يكمن في الطريقة 
على تعلم اللخة » وفي هشاشة معلوماتنا ا لجديدة » بالرغم من إمكانية إسشخدامنا للعبارات 
العكوسة والشرديدات التي لا تدضمن أي جمل جديدة أو إبداعية » عامامشلما يفعل بعض 
التعوحديين من الأطفال الأئل إغافة » عندما بستخدمون ممشل هذه الغبساراث في المواقف 
الإجتماعية »ما يدي فني بعض الأحيان إلى إستخدام هذه ا لجمل على نحو غير مناسب » وهو 
شي« حنمي الحدوث بلاشك . 

الدلائل التطورية لاإعاقة الإجتماعية : 

الدلائل الإجتماعية والمعرفية- الإدراكية : 

إذاالم يدرك الأطفال النوحديون أن الآخرين قد لايعرفون ما يعرفونه هم » فإنهم بالطبع لن يرون 
حاجة إلى إخبار الأحرين ا لديهم من علوهات ؛ كذلك فإن عدم إدراكهم لأنهم هم أتشسهم 
يجهلون أشياء سعينة » يجعل من العسير تحفيزهم للإستكشاف . ولحن ثدرك بلاشك ان 
الأطفال طبيمي التطور بحاجة إلى » أو يخاولوا على صعيد بعض المستويات » أن يقوموا بحل 
التناقضات وفهم مختلف الظواهر التي بقابلونها في عاليه ما المادئي والإجتماعي » ماما مثلما 
ندرك أن هذه ا لحاجة هي التي ثادفع عجلة التطور البشري إلى الأمام » وتبقيها دائرة » ذلك أن 
هناك حاجة دائمة لمهم مغاني ودلالات الأشياء . ؤتنشاأ العديد من النفاعلات الأساسية الي 
يأتيها الطفل عن -حاجته لفهم العالم حيط به » وقد تين لنا من خلال ما إسشغرضناه من أبحاث 
«فريث أن مثل هذه الحاجة غير فو-جودة لدى الأطفال المصابين بالتوحد . 

ويفتفا الصمابون بالنوحد إلى التطور التنامي في التفاعل الإجتماعي والتظور الإدراكي والمعرفي 
علنى الحو الذني أسلفتاء من قبلى » وذا يسبب الصعوبات التي حددثاها . وبغض الثظر عمن 
يسبق لخر » فلا ريب أله في سياق التطور الإسماني يحدث نوع من التفاغل بين ا ججائب 
الإجتماعي وا مانب المعرفي الإدركي » ويغذي بعضهما بعضاً » بل ويدفعان بعضهما بعضاًإلى 
الثطور المظرد . وفي رأينا أن المشاكل الأاساسية الكامنة في الشوحد » مثل نقص الفهم والإدراك 
الإجتماعي سوف تخلق صعوبات إلى مستوى التفگير والتعلم بسب الربط الموجود بين 
وهات التطور وبين المسار الإجتماعي :وأخيرا » فالأمر لايقتصر على مجرد وجود 
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صعوبات »بل يتعدى ذلك إلى تشكيل أسلوب حاص بالتوحديين في التفكير بغض النظر عن 
طبيعة الصعويات الموجودة . 

التقليد : 

تختفي إعتمادية الطفل العادي في مسيرة تطوره على الكبار بشكل تدريجي » ولكنه حخمي . 
وعلی ذا لناأن الأمر ليس مجرد تعلم الشخص لعمل ماتم تعلمه لكيفية إستخدام هذا 
الفعل أو العمل للأثير في الآخرين على الصعيد الإجتماعي » ولكن الأمر في حقيقنه يتمثل في 
أذانما الل تاخ خسطوتهاالرال تحر التبا مع ادح من خلال اتقايد رلا 
إمكانية تصرف الطفل وحده إلا لاحقا » حين يكتسب القدرة على أداء السلوكيات الإجتماعية 
على نحوإرادي . غير أن الطفل التوحدي يجد صعوبة كبيرءً في تجاوز الإعشمادية . ويؤدي 
الفشل الأولى في تحقيق ذلك إلى صعوبة في التصرف بشكل مستقل » وبالتبعية بؤدي ذلك إلى 
الفشل في تقليد التصرفات الإجتماعية على نحوإرادي . 

وفي هلا السياق قد يقول العاملون في إطار التو حد نهم رأرانغاذج من الأطفال التوحدين من 
يمتلكون القدرة على التقليد الإجتماعي على نحو دقيق جدا ‏ ولاتكمن المشكلة في القدرة على 
ليد الذي يتم لدى الأشخاص التوحديين هو انسخة كربونية) إذا 
مح تعر أا نوع اليد الضسروري لتطورالطيعي فهوابنكاري وتطویري »ولیس مجرد 
بجعنى آن الصور واللامح 
ية يتم نسخها كماتظهر للفرد . وعلى سبيل الال نجد أن الأطفال طييمي التطور يوجهرن 
راحات أيدبهم إلى الخارج لقابلة راحات الكيار ليلمبوا معهم لعبة التصفيق والغناء بيدا 
الأطفال الحوحديون يوجهون راحات أكفهمإلى الداخل نحو أنفسهم ويعتبر هذاالسلوك 
الطفيلي من السمات الهامة للنموذج النحرف في التطور لدى التوحديين » والذي يعكس 
القدرة على مواجهة العالم والتحاورمعه . ويظل كونه بسبب أم نثيجة لنمط الشواصل ا حاط 
في العلاقات التبادلية الشخصية محل تساؤل . 

إستراتيجيات جذب الإئتباه : 

تشكل القدرة على جذب الإنتباء وتوجيهه جز ماما من اتطورالطييمي للست جاات 
الإجتماعية . ونادراً ما يحاول الأطفال المصابور ئي 
يحاولوا جذاب إتبا ارين من الكبارءبالاشارةإلى الألياء أو انظ إلها.بالاضانة إلى ذلك 
فإنهم لايتبادلون التحية مع الآخرين ولاعيارات التوديع عندمايغادرون الكان . وريا كانوا 


4 


على وعي بالوجود المادي للشخص البالغ في لكان إلاأن هذا يعني لهم شيئاً على الصعيد 
الإجشماعي مالم يكن هذا الشخص البالغ مصدرآ لشيء يريدونه أن ثل إشارةإلى أن 
: ید ااال ټون فهر درن على اشارا ي لیا عع شمن ادان ۰ ٤او‏ 
الشخص البالغ إلى مايقومون به آوإلى العالم الحيط بهم . ويإختصار فإن لدى 
E TE PLEO SF SO‏ 
الآخرين إلى مايقومون به أوإلى العالم من حولهم . ولاتقتصر أهمية هذا الأمر على التطور 
الإجتماعي بل أن له آثار هاه على التعليم والتعلم » وخاصة عندما تفترض هذه العمليات هذا 
النوع من لفت الإنتباء » حتى مع أولئك الذين يعانون من صعويات نة في العام . 

ويبدوأن التوحدين بنظرون إلى الشخص البالغ على أنه معي لهم يوأجه العالم ثيابة عنهم . 
فهم بنظرون إليه نظرتهم إلى الإأسان الكي الذي يؤدي مهام معينة طلب منه ‏ وليس على أنه 
كيان منفصل له أغراضه ودوافعه الخاصة التي يجب أخذها بعين الإعتبار ومناقشتهامعه .ولا 
يكون هناك أي نوع من التقدبر لكون الشخص الآخر له مفهومه الإدراكي الذي بمكن مشار كته 
فيه أوتوجيهه . وعلى ذلك بمكن للتوحديين أن يحيطرا بالرؤية الإدراكية للآحرين » وليس ما 
یفکروا فيه أویشعروابه . 

سلوك التحديق : 

يعتبر التواصل بالعين أحد الأسباب ابإموهرية التي تسمح بتطور السلوكيات الإجتماعية . ويشيع 
الحديث فيما برد من تقارير عن الأطفال التوحديين أنهم يظهرون إتصالا عيناً 
أن السبب الكامن وراء شذوذ مشل هذا السلوك ما زال يكتنفه الغموض ا 
عيني بشكل مشكلة لأن هناك دليلاً يبن أن الإأأصال ليس بالقدر الكبير بين العيون كما بين 
العيون ووجه الطرف الأخر إلاًإذا كان هذا الاتصال مقصودأبه إيصال رسائل معيئة مثل 
الإغجذاب ا لجسي أو العداوة . ويبدو واضحاًأن الأمر لدى التوحديين ليس مجرد ثرع من تفادي 
التحديق أو العواصل العيني مع غيرهم بل إن لديهم نوع من الإنحراف في كفاءة الإأصال 
العيني ميزهم عن الآخرين . فإذا ما إستخدم الطفل الشوحدي التواصل العيني »وهو أمر نادر 
الحدوث جدا ء فهو یستخدمه على نحو غير ملائم لإحداث ما یسمی بالتواصل » بحیٹ ینظر 
الأطفال التوحديون إلى عيون الطرف الÊخر‏ محدقين فيهالفترة طويلة أو لاينظرون إليها 
إطلاقا » بدلا من النمط الطييعي من تزامل عمل وقطع الإتصال بالعين . ونود الإشارة مرة أخرى 
إلى أن سلوك التحديق لدى التوحديين يجب تفسيره ضمن إطاره التفاعلي » وليس فقط ضمن 
إطار سلوك الطفل الذي يتطور (أو لايتطور حسب الحالة)ء بل أيضاً وفق الطريقة التي يتطور بها 
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سلوك القائم على رعاية الطفل التوحدي وفةا لأماط التغذية الإسترجاعية التي تم الحصول 
علبها ضمن إطار التفاعلات الإجتماعية التبادلة . ولايعني هذا أن العامل المؤثرالرئيسي هو 
سلوك الشخص القمائم على العناية بالطفل الشوحدي » بل إن الهدف منه هو الإشارة إلى أن 
التطور يحدث بالمرورة ضمن اطار إجتماعي وأن الإستجابان زثر على التفاعل 
التبادل ضمن نطاق هذا الإطار . وقد أظهر أحد التسجيلات التي ميديو لأم تلاعب إثنين 
من اطفالها (واللذان اكتشف فيما بعد أن واحدا منهما مصاب بالتوحد) أن الأم كانت تلعب مع 
الطفلين بنفس الطريقة .غير أن فشل الأم في إجراء نوع من الشواصل بالعين مع الطفل 
التوحدي » يعني سير عملية اللعب لم يتطور بنفس الكيفية الي حدث بها مع الطفل الذي 
يتطور بشكل طبيعي » بل غلب على عملية اللعب بالأأحرى الحاولات ا جاهدة من طرف الأم 
الإجراء مثل هذا النوع من التواصل العيني . 
السلوكيات الغريبة : 
غالبا ما يتصرف الأشخاص المصابون بالتوحد على نحو غريب . ولاشك أن هناك سببا وراء 
هذه الغرابة الواضحة في سلوكهم . ويبدوسلوك التوحدي غريباًعندمايقع حارج 
إطارتوقعاتنا ء ولكن هذا السلوك الغريب قد يكون له معنى في إطار فهم الشخص التوحدي 
للعالم . فما يبدو غريباً للرائي قد يكون له معنى لدى الشخص القائم بالسلوك . ويعني ذلك أن 
مايأتيه الأطفال التوحديون من سلوكيات بخدم غرضاً ما لديهم بغض النظر عما يحفل به من 
إستحواذية . ولايعني ذلك أثنا ندعو مشل هذه السلوكيات لدى الأطفال التوحديين » 
بل إن دور القائمين على رعاية الأطفال الدوحديين هو تعكينهم من التحكم في تصرفاتهم دون 
اللجوء إلى إستراتيجيات معينة »إذا كان مايأتون من سلوكيات يضر بذاتهم »أوإذا كائوا غير 
إجتماعيين على سبيل المشال . كما أن. ذ في اعتبارنا أن ما يبدو من ناحية ا نطق 
سلوكاغريباً ‏ فد يكون عقولا من الناحية التفسية . 
وبالرغم من أن جميع الأطفال يشعرون بالإأفعال من وقت إلى آخر ويأنون في هذا الصدد 
بسلوكيات معينة » فإننا غجد أن الأطفال التوحديبن غير طبيميين في ما بخص بأماط الأحداث 
التي تؤدي بهم إلى مثل هذاالإتفعال . وهنا ما يجعل سلوكهم غير قابل للتنبؤ وشاذ ؛بالرضم 
من أنهم رن لمايمرون به من إنفعال زائد . وعلى ذلك فا حطوة الأهم في مساعدة الطفل 
على التحكم في سلوكياته والسيطرة عليهاإغا تكمن في إدراك مصدر هذه السلوكيات »وهو 
الأمر الذي ستعرض له بشيء من التفصيل لاحقا .. 
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تطوير العلاقة بالأفران : 

عادةمايكون هناك شذوذ في العلاقات القائمة بين الطفل التوحدي وأقرانه . ويشير الإفتقاد 
الملحوظ لأماط اللعب التعاوني مع الرفقاء إلى قلة مقدار التأثيرالمعبادل في العلاقة القائمة مع 
الأفران ء وإلى أن وقتاأكبريتم قضاؤه بلا عمل آو في القيام بنشاط متبادل . ونادراًمایکون 
التوحدبون صداقات شخصية عميقة بالرغم من أن للبعض منهم علاقات بنظراتهم من 
یشاطرونهم إهتمامات متش اء ةما يتمخض غياب التقمص العاطفي عن إزدياد العزلة 
لدى الطفل التوحدي كلماتقدم في العمر . ويبدو هذا الأمر محزنا »إلاأننا يجب أن نتناوله 
على أنه شل واجهة مهمة للنموذج انحرف لاتطور » ويجسد الخصائص الأساسية للنوحد » 
علما بأنه لايشكل أي مصدر للتعاسة للشخص التوحد الذي يفضل أن يترك وحده . على أن 
هذا الأمر بشكل معضلة أخلاقية للمعلم فيما يتعلق بالتدخل لفرض نط معين من السلوك 
الإجتماعي الذي قد لايكون مرغوباً من قب الشخص الذي يعاني من التوحد . ومن المهم أن 
ندرك أن إختيار الشخص التوحدي للبقاء وسيدا » يشل إختياراًذا دلالة ء ولا يعتبر نانجاً اويا 
لإقتقاده القدرة على تكوين الصداقات مع الآخحرين والحفاظ عليها . فإذا ما قمنا بتدريس مثل 
هذه المهارات » بمكننا آذ فقط التأكد من أن قرار اللعب الإنفرادي قرار حقيقي وليس عرض 
مرضياً . 

إلاأن أهمية الاصدقاء لاتكمن في مجرد كونهم رفقاء على الصعيد الإجتماعي » بل ترجع إلى 
كرنهم يلون الحتوى الإجتماعي الذي توجد فيه وتنمو من خلاله التفاعلات الإجتماعية 
التنافسية فيتم ندعيمها . فالصداقات الإجتماعية تنمي على سبيل المشال ألوان التواصل 
الإجشماعي ومهارات التعاون ا لجحماعي » والسيطرة ا جماعية على الرغبات » والمعرفة والتقييم 
الذاتين ٠‏ وإدراك ومعرفة المهارات التي سيتم من خلالها التعامل مع العام الخارجي بالإضافة 
إلى تكوين وجهات نظر حوله . 

كذلك تشكل الصداقات الإجتماعية جسنرابين الإعتماد على القواعد التي يصوغها الكبار » 
والتي تشكل الأعراف المهيمنة على فترة الطلفولة + وبين ا معلومات التي تتيح تعديل مشل هذه 
القواعد للتكيف مع موقف ما بجا يسمح بالمزيد من الإستقلالية في الأداء تقكن الشخص المصاب 
من التعامل كشخص ناضج على نحو مستقل . وفي الثقافات السائدة في العالم الغربي » تقف 
ثورةالراهقين على القواعد اا التي 
الأحيان » تقف وراء قدرتنا ا لحقيقي على تطوير وجهات نظرنا الشخصية والخاصة تما المياةء 
وتشکل أطر سلوکیاتنا کبالغین فیما بعد . 
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وعليه ٠‏ فإنه بقع على عات الأطقال اللصابين بالتوحد تطوير أفاط سلوكياتهم ؛ (والعمل على 
حل أمشاكلهم) دون الإستفادة من الحتوى التعليمي للصداقة » ما بشكل صعوبة بالغة بالسبة 
لهم فهم بالاضافة إلى ما يولدون به من صعوبة في تأسيس وإكتساب المهارات الإجتماعية » 
والتي النسبة لهم عدم الققدرة على الدخول إلى والإسخفادة من مشل هذه الحتريات 
الإجنماعية الغنبة بالمواقف من الصداقات ونحوه »هم بالإضافة إلى ذلك محرومون من أي 
محتوى بديل يمكن أن يشكل وينمي المهارات الإجتماعية التي تتيحها مشل هذه امحتويات . 
وعلى المعلم أن يكون واعيابذلك » ليس فط إلى الدرجة التي تمكنهم من مساعدة الأطفال 
اللصابين بالنوحد على تكوين الصداقات فحسب »بل إلى ا لحد الذي مكنهم من تعريض مثل 
هؤلاء الأطفال عن الفرص الضائعة عليهم من جراء عدم تطور ما قد يقيمونه من صداقات . 
إفتقاد اللعب الجماعي والرمزي : 

من الملامح الأساسية ا مميزة للأطفال التوحدين إفتقار سلوكيات اللعب لدبهم إلى الطبيعية > 
بالاضافة إلى فشلهم في التعلم من خلال المحاكاة » وهو الأمر الذي سبق أن أشرناإليه . وقد 
بشارك من يعانون منهم من صعوبات تعليمبة إضافية في سلوكيات تناولبة للاشياء » ولكنها لا 
ترقى إلى مرتبة اللعب الوظيفي أو الرمزي » ويكون لعبهم عادةً غطيا لارمزياً أو تخيلياً . وحتى 
أولئك الأكشر قدرةمن بين الأطفال الشوحديين » والذين قد يبدون بعض أغاط اللعب التي 
تتصف بالوظيغية » فإن مل هذه الأماط عادةٌ ما تكون تكرارية » وغير متجددة . وكما رأينامن 
قبل فهم لاجميلون إلى مشاركة الرفقاء في لعبهم في كثير من الاحيان . لذا يمكن القول بأن غط 
اللعب الجماعي لدبهم يعتبر نادراًأوغبر موجود بإستثناء بعض الألعاب كالطاردة . 

ومن الثير أن مستويات اللعب الإجتماعي لدبهم تزداد على حين تقل مستويات النشاط الثفرد 
لدبهم عندما بمكدون مع الأطفال غير التوحديين لفشرة من الزمن »وهو مايدل بوضوح على 
أنهم يؤثرون في البيئة الإجتماعية الحيطة بهم ويتأثرون بها . على آن الشواهد قد دلت على آنه لا 
يمكن أن يحدث تفدم ملموس في الشواصل اللفظي أو أغاط اللعب الصحيحة مالم يتم تعمد 
تدريس ذلك . بعض النجاحات على هذا المستوى من خلال توظيف الأطفال 
طبيعي التطور للعب مع الأطفال التوحديين . ومن الممكن تحسين ذلك من خلال تعليم الأطفال 
طبيعي التطور كيفية اللعب مع الأطفال التوحديين » أو توجيههم لأداء مهام معيئة :ومن 
المشاريع الشيغة التي تم تنفيذها في هذا الصدد تكليف الطلاب طبيعي التطور بملاحظة سلوك 
اللعب الوصفي للافراد الموحديين (بغض النظر عن مدى نغطيشه) ثم إبتكار لعبة تضم هذا 
النشاط بحيث تتاح للاطفال التوحديين مهام مألوفة لأدائها أثاء اللعب مع الآخرين . 


۸ 
السابية في التفاعلات الإجتماعية : 

يبدوالأطفال طبيعيوا النمو كما لو كانوا قد سبق إعدادهم للتوافق مع متطلبات وتوجيهات 
الكبار . ومن المؤكد أن الكبار قد بفسرون أفعال الأطفال التوحديين على أنها تقصف بنوع من 
السلبية جراء إخفاقهم في | ,جيهات الكبار » والذي يرجع في الأساس إلى نقص في 
درجة الإأنتباه أو في القدرات ينعكس على الموقف بصورة مباشرة . وقد يفت قر الأطفال 
النوحديون إلى مثل هذا الإعداد السبق للتوافق مع أوامر أو توجيهات الكبار » تماما مثلما 
يفتقندون إلى القدرة على فهم امواقف الإجتماعية الضرورية لتمكينهم من الاستجابة على نحو 
مناسب . ومن الأنسب وصفهم في هذا الصدد بغير التكيفين لابالسلييين . 

طرق تسهيل النطور الإجتماعي : 

الإتتباه للآخرين والإنتباه المشترك : 

لم يتم تتفي معظم الأبحاث الحعلقة بالنظر إلى الأشياء ذات الأهمية ا مشتركة ضمن سياق 
أبحاث التدرب على إتقان المهارات الإجتماعية » بل تم تناولها بصفة اكبر ضمن إطار المنظورات 
العامة للدريس . وعاد ةما تبدا طرق التعليم المنظم (والتي من أمشلتها برنامج 8۸0٥#‏ الذي 
طوره إيرك شوبلر وجراي ميزبوف) بإشراك الطفل في حضور المهمة التي يشم تدريسها رالتي 
تتعلتق عادة بالإئتباه العيئي » أو بإلتفاتات الرأس . وقد دلت الشواهد على أن المصابين بالتوحد 
بتلقون الإتفاتات ا جانبية بدرجة أكبر من الإلتفاتات الباشرة » ويالتالي فمن الفيد إتاحة الفرصة 
للفرد التوحدي للنظر إلى موضوع الرؤية بالطريقة التي تناسبه في تركيزإتتباهه . 

وعادة ما يتم القيام بالناداة أو اللمس برفق كطريقة ذب الإأتباه » ولكن على أسس مختلفة » 
وتصادف مشل هذه الأساليب حظآً غير موفور من النجاح . وفي هذا الإطار يتم الإستجابة 
لحاولات الطفل لخاطبة شخص ما دون جذب انتباهه (كأن يبدأ الطفل بالحديث إلى الشخص 
ا معني مباشرةٌ دون أن يكون هناك نوعاً من التواصل العيني أو الثادا بينهما) بالتجاهل في البداية 
ثم الإتباه إليه بدهشة وإلقا: تعليقات مثل «عفواً ‏ هل تشحدث إلي؟ أنت لم تنادني أو تنظر إلي 


آولء ولذا لم أحسب أن اطبني* » وتكون التتيجة المباشرة ثل هذه المواقف أن يتعالم الطفل 
أن عليه آن يسترعي الإأتباء ول في بعض المواقف ولكن المؤسف أن الأطفال المصابين بالتوحد 


ليس لاديهم القدرة على تعميم مثل هذه الخبرة على باقي المواقف . 
وفي رأينا ‏ فإن الطريقة الثلى لندريس جذب الإأتباء هي البده » كما هو الال في سباق التطور 
الطبيعي » بملاحظة أين ينظر الشخص »أو ماذايفعل » ويده التواصل معه من هذا ا لموضع » كي 


8 
تحقيق الإنتباء المشترك . والنقطة المهمة هنا هي عدم محاولة فرض اسلويك 
اء الطالب »إذيجب جعله يدرك ماهية التفاعل المشترك بشكل عام » 
والتفاعل المشترك في موقف بعينه دون سواه . ويعني ذلك أن الوقت المنفق في إفساح الفرصة 
للطفل التوحدي لتأسيس نقطة إنطلاقه الخاصة ليس بالوقت المهدرإذا اقرب الطفل من تفهم 
أنهم بملكون مثل نقطة الائطلاق هذ » وأنها تعني شيا بالنسبة للخرين . ومن الممكن إستشمار 
الافعال النمطية لدى الطفل لتعريفه على نقطة البداية تلك . وليس هذا بالطبع دعوة إلى تشجيع 
الأنعال النمطية لدى الطفل ولكن على المرء أن يبدأ من أية نقطة يكون الطفل مستغرقافيها 
ویکون إنتباهه مشدوداإلبها . 
وعلى المعلم من ناحية أخرى أن يتذكر أن الإأتباه الشترك لايمكن إفتراض وجوده » لبرد أنه من 
إلى حدث أو شيء معین »أو أننا نتناول بالتقاش شيئ بعينه .بل 
ايطرح على الطفل توجيهات معينة (سواء شفهيا ؛ أو عن طريق 
الإشارات أو الرسوز أو عن طريق إبراز اموضوع بطريقة ما للطفل دون إستخدام اللغة) كأن بيين 
له أين ينظر من خلال الإشارة إلى الشيء المطروح للبحث مباشرة . وسوف نعرض لهذا الأمر 
بشيء من الفصبل في الفصل الحاص بالتواصل . 
تدريس سلوك التحديق : 


E EE E ب ااا‎ 


اشرةبالطفل › ۲ کان یکون الشواصل عن طرق العین غاب السماح طفل عمل شي ء یو 
القيام به . وفي مثل هذه الظروف يسمى الأطفال إلى تحقيق هذا التواصل العيني » ويشّمل 
أولثك الذين حاولوا تفاديه من قبل . وهنا تبرز جلية حقيقة أن ال!شكلة في التوحد ليست القص 
ما هي النقص في إدراك الوقت المناسب اللقيام به والأاسباب 
الکامتة ورا اناه ٠‏ وهي القاط التي تبدو أکثر صعوبة إذامارخبتاتدريسها عن عمد .ونود هنا 
آن نؤکد ثانیة علی آنه ذالم یکن لملم يقظاً في تدریس هذه تقاط فان کل ما سیخرج به لن 
يعدو مجموعّة من الإستجابات المبعثرة التي لاتفيد الطفل في إعادة إستخدامها في المواقف 
الإجتماعية البديلة أوالماثلة . 
ومن الممكن » بل والفيد في الكثير من الأحيان » إستخدام أشرطة الفيديو التي تضم تسجيلات 
لمواقف إجتماعية كامقابلات وأغاط التحية ونحوها » مع الأطفال الأكبر سنا » والأسل إعاقة من 


bs 


بين صقوف المصايين بالحوحد EE SE‏ 


ا ور یا شه 
زيادة فرص التواصل العيني بينهما . وربا كان ذلك من الأسباب اب إوهرية الكامنة وراء إعتماد 
مل هذه الإستراتيجية في هذا الخصوص . 

تدريس تقليل معدل السلوكيات 
إظيفي المفصل للموقف هو أنضل خطوة للبدء في هذا الصدد .إذ على المعلم 
نين الدوافع التي تستشير سلوكا ما » والظروف والملابسات التي تساعد على 
إستمرارية مشل هذا السلوك . ولعل من شان ذلك الإشارة إلى المواقف التي تؤدي إلى نوع من 
الإحباط » وإلى القيمة الوظبفية للإستجابة لدى الشخص . وقد ساد ميل كبير في الماضي إلى 
تجاهل هذه السمة الوظيفية للسلوك » وإلى تصنيغها على آنها مثل نوعا من المياد عن الطريق 
بيدها جانباًأثتاء تناوله » وذلك بإستخدام تقنيات بديلة . على أن 
إستخدام مثل هذ التقنيات لا بحل أي مشاكل للتلميذ أوالمعلم على المدى الطويل أو القصير . 
ومن الهم هنا تتبع السلوك على صعيد العديد من الجبهات . على أن علينا أن ندرك أن تحفيق 
التأثيرات طويلة المدى لايتأنى إلأمن خلال تتبع الأسباء الجذرية ليس الأعراض »ذلك انى 
كبت مثل هذه الاعراض من شأنه توليد حلول مؤقتة فقط (امشكلة القائمة ولكنه 
أخرى يزيد تلك المشاكل تفاقما . وسوف نعرض لهذا الأمربشيء من التفصيل كذلك في 
الفصل الخاص بالحديث عن إدارة السلوك .. 5 

تدريس تطوير العلاقة مع النظراء : 

هناك منظوران يكمل كل منهما الآحر في هذا الجال » فمن ناحية » يحتاج برنامج التدريس إلى 


Hi 


التركيز على بناء الصداقات والهارات الأولية التي تتيح للغرد أن يصبح جزءا من الجموعة »من 
خلال الحافظة على أهداف المجموعة » ومشاء نماو ا ی ار د 
الآخرين والحديث معهم عنها أحری »فان 
على المعلمين إدراك أن تعلم تلك المهارات ليس بالأمر الهين على الطفل وأنه ستكتنفه في ذلك 
الكثير من الصعوبات وخاصة في إدراك وتحصيل هذه المهارات على المستوى الوظبفي . وعليه 
فالحاجة قائمة إلى تعديل بيشة السمات التطورية التي يتم في العادة تحصيلها من خلال 
مجموعات الصداقة بينما يتم في صنف الوقت نفسه التأكيد على أن المهارات الأكاديية لايم 
إستبعادها من خلال الإصرار على التعلم من خلال المبموعات للعاوتة .. 
فإذا کان ما نقوم به من تدريس يهدف إلى تطوير العلاقات مع النظراء » فنحن بحاجة إلى أن 
نضمن تدريسنا تلك القواعد التي يجب أن يلتزم بها امراهق أو الطفل في كافة الأرقات (قواعد 
المخطوط الأرضية وقوانين السلامة على سبيلى المغال) والتي من الممكن تعديلها أو الخروج عنها 
ونقاللظروف . وقد يكتنف تدريس تلك المهارات الكثير من الصعوبات » غير أنه من المهم أن 
يتعلم المصابون بالحوحد على سبيل الثال أنه قد يكون من القرورة (في إطار الحافظة على 
الصداقة) عدم إبلاغ الشخص البالغ بخطأ صديق ما » طالا أنه لاتوجد لهذا اطا آثارا سلببة 
على الفرد نقسه 

ومن امهم كذلك تدريس الأطفال طريقة صارمة لرفض تطوير الأمور على نحو غير مرغوب 
بالنسبة لهم » ويعتبر هذاأمراً صمب إذ يستلزم تعويدهم على التعرف على ماهية مشاعرهم » 
ولاه قد يشناقض مع بعض القواعد التي نَم تدريسها لهم من قبل كالتسامح تجاه تجاوزات 
الأخرين فيما يختص بالإماءات والإشارات النهكمية وتحوه . وعلينا أن ندرك تماماأنه لاتوجد 
مجموعة من الأصدقاء تشترك تماما في تشاطر نفس مشاعر القلق »أو في العادات السلوكية 
الأفرادها » بل هناك دائماً قدر من التباين السلوكي 

ونحن نعتقد أن الهدف الشرعي لبرنامج الندريس (في مجال العلاقات الشخصية) يجب أن 
يكون على الأفل تشجيع الإعتماد على النظراء بدلأمن الأشخاص البالغين » وتطوير المظاهر 
الخارجية لسلوكيات الصداقة . 
وقد يبدو تدريس تطوير الإطار الخارجي لعلاقات الصداقة دون تطوير مابرتبط بها من مشاعر 
وأحساسيس دربا من الزيف »غير أن ا لحصول على صديق سطحي قد يخد م 
النظور التطوري إذ يعمل كمخرج اة إجتماعية أكثر إتساعا »أو يعمل على تعميق الفهم 
الإجتماعي لدى الطفل . 


۲ 
على أنه من المهم أن نلاحظ في الوقت ذاته ‏ أن وضع الطفل التوحدي ضمن إطار الشعليم 
العام »أو في المدارس غير المشخصصة لن بقدم سوى القليل بشأن مساعدة الطغل على تنمية 

علاقات صداقة مع باقي أفراد الجتمع والجموعات الطلايبة من حوله 

وميل الأطفال الأكشر قدرة والأكبر سنا من المصابين بالشوحد أو بمتلازمة أسبرجر إلى العزلة نوعا 
ما . وغالباًمايتعرضون لأماط من السخرية أو الإغاظة ونحوها » وهو مايضع عبء ضرورة 
التيقظ على كاهل العلم لحقيقة ما يجري » حتى وإن كان الطفل التوحدي لايدرك اماما 
يدور . وعلى المعلم هنا أن يقوم بتدريس سلوكيات الصداقة بشكل واضح ومباشر » وتحضير 
النظراء التعاطفين لصادقة الأطفال موضع السخرية أو التهكم . وعليه أن يدرس التلاميذ بشكل 
واضح ومباشر أيضا كيفية وضع القواعد فيما ينهم بدلا من الإلشجاء إلى الشخص البالغ 
بإسشمرار كمحكم » وأن يقوموا بأنفسهم بإتخاذ القرارات التي من شأنها ا خروج عن العادات 
النبحة في الإطار القبول كأن يقرروا تناول وجبة خفيفة أو نحوه قبل حلول موعد الوجبة 
الرسمية المقررة من قبل الكبار . وبالرغم ما قد بشوب هذه المواقف من صعوبة في التعامل معها 
إلاأنها ضرورية إذاما أردنا للطفل اللصاب بالتوحد أو متلازمة أسبرجر أن يتملم كيفية انخاذ 
قرارات بنفسه في بعض المواقف بدلا من إتباع القواعد التي سنها له البالغون بصرامة . 

وفي إطار المدارس التخصصية كذلك »يجب معا حة هذه المشاكل على نحو بين . رسوف 
نعرض في هذا الصدد لإحدى الحالات وهي لعفل اسمه بيتر » وهو تلميذ يعني من التوحد 


عند بيتر كان محصوراًبا حمل القصيرة أنه كان يعاني من الأثاة في 
أظهربيتر درجة جيدة من التعاون مع البالغين من حوله وفي الإد لتوجبهاتهم في الشعلیم 
اطم نوا رمان الد الأكاديي أو على نطاق العلاقات الإجتماعية . وقد تم إدخال بيتر إلى 
حيث كان مقيداًبنظام ا حضور الكامل على أساس أسبوعي . وقد قام والدي 
بيتر بعمل إشتراك له في أحد النوادي الإجتماعية للأطفال الذين يعانون من صعوباث تعليمية 
خاصة (معظمهم غير مصابين بالتوحد) » حيث كان يقضي به عطلة نهاية الأسبوع .وقد 
أظهر بينر تواكباً مع هذا الأمر طيلة تلقيه لتوجيهات من قبل الكبار » كما أبدى إهتماماًبالرفقاء 
ض الضيق منهم » وجكن القول بأنه لم يحقق قدرآمن الشعبية 
يعاني من العزلة نوعا ما ء ونوا لو أن له صديقاً عكنهم أن يدعواه 


r 


بيتر في الأئشطة الإجتماعية في عطلة نهاية الأسبوع » بحيث يبقى مشغول ولايقع فريسة 
الوحدة »بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة مساعدة بيتر على تعلم كيفية تكوين الصداقات . وقد 
كانت المشكلة الأولى أسهل في تناولها » حيث آعلنت الأسرة عن طلب متطوع من بين طلاب 
المدارس لمصادقة بيتر ووقع إختيارهم على فتى في الثامنة عشرة من العمر »يتم السنة النهائية من 
التعليم الثانوي إستعدادآللدخول إلى ا جامعة . وقد قضى هذا الشاب بعض إا زيارة 
بيثر في المدرسة » وجمع المعلومات عن بيتر من جهة وعن التوحد كحالة من جهة أخرى ثم 
پداني اخروج مه في رهات قصير؛ رمن ثم زيارتة في عطلات نهاية الأسبوع .كذلك فقد 
ساعده على الإنخراط 
في القيا الأئشطة اشتلفة والإتحمام في حمام السباحةبالاضاة إلى الخروج ممه في نزهات 
ريفية . كذلك فقد قامت العاظلة بشراء دراجة ثائية حتى ينسنى لهما اروج في نزهة بالدراجة 
معا كما إصطحب هذا التطوع ببترإلى السينما وإلى مرقص للديسكو خاص بالذين يعانون 
من صعوبات خاصة » بالإضافة إلى تعليمه بعض ألعاب الورق المبسطة . 

ومنذ ذلك الحین شهدت حياة بیتر تطورا دراماتیکيا » وتحسن علاقنه باځونه وأخوائه » حیث لم 
بعودوا یشعرون بالضغط عند التعامل معه . وصاروا یصطحبون بیتر وصدیقه من آن إلى آخر في 
جولات بالدراجة أو في رحلات إلى السينما ‏ وهكذاإزدادت فرص خروج الاسر للتنزه حف 
وإذ لم يكن صمديق بيتر متواجدا . وبالرغم من أن هذا المرافق الشاب صديق بيتر صار شونا 
به »إلاآنه إضطرإلی عدم زیارته بإنتظام كسابق عهده عندما إستهل دراسته ا حامعية . وحدث 
E EO RE‏ 


التخصصية : وكانت الخطوة الأولى هي تقليل إعتمان على الأشخاص البالغين من حوله 


وزيادة إعتماديته على الرفقاء . وكنقطة بداية َم نحويل جميع الأنشطة التي يستمتع بيتر بأدائها 
إلى أنشطة إجتماعية في إحدى مراحلها . وهكذا »لم يعد بيتر يذهب للسباحة دون أن يجد 
صديقا يرافقه » وصاريسير برفقة أحد الأصدقاء دائماً عندما يخرج للنزهات الخلوية » بحيث 
یکون پینسا بعد صخير لايسمح لبيخربتلمس هذا الصديق | 
بالإحساس به إذاما مَدیده جانباً لیتأکد من وجوده . بعد ذا 
في مارستها إلى رفقاء » ومنها تعليم الفصل الذي به بيتر أماطا من الرقص الريفي وبعض لوان 


4 ج 
اللعب الجماعي . 

وحالما فرغ القائمون على تعليم بيتر من تدريسه سلوكيات الصداقة وجهت الجهود إلى جعل 
الآحرين أكثر جاذبية بالنسبة له حتى يتطلع إلى البقاء معهم طوال الوقت ؛ فتم تخويل بيتر 
ورفقائه بعض الصلاحيات التي كانت سُخوة من قبل للمعام أو للموجه الأكبر سنا القائم على 
الفصل .وه على سبيل الال تناوبهم على موقع تحديد موعد الغداء أو تقديم المشروبات 
والبسكويت في فعرات الراحة . كذلك صارالمراقب اليومي من بينهم » وخول صلاحيات 
إعطاء الللصقات التي تيين مدى جودة العمل الذي يقوم به الأخرون (والذي يحدد درجته العلم 
مسبقا في هذه ا الة) . وهكذا صار بيتر أكثر إهتماماً بصحبة الآخرين وبالسلطات ال ممنوحة لهم 
كأفراد في الجموعة التي يمي إليها » وهكذا نَم إشراكه في الأنشطة ا جحماعية ونتج عن ذلك 
إختياره طواعية الأحد الرفقاء في المناسبات الختلغة لأداء الأنشطة الحماعية » وإن لم يكن القيام 
بتلك الأنشطة ناجحا دائما » إعتماداً على نوعية الشخص الختار لرافقة بيثر في أدائها » وهكذا 
بتر بعد فترة من الذي تروقه صحبته ويعجبه أداؤه » ويد نشا بينه ما نوع من الصدافة 
ة٤‏ اما كما هي الخال بون البموعات التلغة في الفصل الدراسي » والمدرسة . ونم قل 
الصورة كاملة وتطببقها على أنشطة الترفيه في المساء . 

تدريس اللعب الجماعي والرمزي : 

تشير الأدلة إلى أن الأطفال الذين يعانون من التوحد من ا ممكن أن يتطور لديهم نوع من اللعب 
الرمزي بمرورالوقت » وان سمات اللعب الرمزي هذه من الممكن تقويتها من خلال التوجيه . 
وليس من المهم فقط تدريس الطفل غاط اللعب الرمزي »بل من الهم أيضا تدريسه (من خلال 
إستخدام الإنعكاس ليفهم طريقة لعب الفرد القابل له) أن يكون واعياً بقدرته على اللعب بهل 
الطريقة »إذا ماكر للطفل أن بتاك القدرة على اللعب بهذا الأسلوب على نحو 
المستقبل . وفي مجموعات اللعب التكاملة والناجحة يقوم الرفقاء إسته لال ونبد مثل هذا 
النمط من اللعب الرمزي ما يشجع الطفل المصاب بالتوحد على مشاركتهم . 

وتبقى هناك مجموعات من التوحديين يعائون من صعوبات تعليمية إضافية » حيث الجهد 
المطلوب لتدريسهم مشل أغاط اللعب هذه »يجب أن يكون مضاعفاً » ويتساءل المعلمون في هذا 
الصدد عن جدوى تدريس مهارة معينة » ما دامت هذه اللهارة لن تكون «دائمة) » بينما هناك 
الكثير من اموضوعات التي يجب تدريسها . ويس ثمة طريقة عك أياًمن غير المارسين 
للموقف من وضع الأطر العامة الي أن يتحرك من حلالهاالمعلم إل الامربرمته في 
يده هو .إلاأننا نود في هذا الصدد آر نبين أن إظهار القدرة على القيام بأنشطة اللعب ا حماعي 
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والرمزي لدى الطفل ا لمصاب بالحوحد له أهميته في جعل هذا الطفل يبدو جذابا بالنسبة 
للآخرين » وبالتالي تنشا هناك الفرص لممارسة اللعب التكاملي » والذي يُمكن من خلاله تعلم 
الكثيرمن الأشياء . 

تدريس الإقلال من معدل السلبية في التفاعلات الإجتماعية : 

كما قالت ويندي باون (من الأساتذة ونظارالمدارس الرواد في مجال تدريس الأطفال المصابين 
بالتوحد) فإن الطفل التوحدي يحب القيام فقط جما يحلو له القيا به . تبر هذه الصداقية من 
الخصائص الرئيسية المميزة للتوحد » ولكنها تجعل الشخص التوحدي تكراريا في أغاط 
سلوكياته ومقاوما لأي تغيير . وبالتالي يظهر هناك نرع من السلبية عند تقديم سلوك جديد . 
وليست هذه السليية دائماً تعبيرآعن مقاومة التغيير بل قد تكون في بعض الأحيان ثورةٌ على 


كذلك فمن السمات الأخرى المميزة للتوحد رفض القيام بتكرار سلوك معين عند الطلب (رعا 
لأن الطفل لايرى الهدف من هذا التكرار ولابشعر بتعة في القيام به) » وبالتالي فإن الفشل في 
التعامل مع مشكلة سبق التعامل معها بنجاح في الماضي » رما يعود فقط إلى نقص الدافعية . 
بالثل فإن الأطفال المصابين بالتوحد قد يلجأون إلى إستخدام الإسترانيجيات البدائية » (كأن 
يلتفطوا الشيء اجاور لليد اليمنى في كل مرة) » رما لأنهم نسوا »أو ربعا لم يعلموا قط أن لديهم 


الجحديدة لأه تعوزهم القدرة على البحث التلقائي عن إستراتيجيات حل المشكلة بأنفسهم . 
وكما هو الحال مع السلوكيات الشاذ فن طريقة التدريس التي من شأنها معا ئة هذه المشكلة 
تعتمد في صياغتها على ا خطوات الأولى للعمل البدئي المتعلقة بعزل سبب مشكلة السلبية . 
وفي معظم الحالات يتم العوصل إلى الحل جرد معرفة السيب . وهكذايُمكن نطوير سمة 
مواكبة السلوك الإجتماعي دون إظهار لون من السابية لدى الطفل التوحدي فقط عندماييد 
امعلم في تفهم سلوكيات الطفل التوحدي وتفسيرها على النحو الصسحيح . 

تدريس المهارات الإجتماعية من خلال المنهج : 

العلاقة بين المعلم والطالب : 

حفل السار الخعليمي بالحديد من منظورات التدريس التي تمخمد على مناهج تستند إلى طرق 
تدريس غيرإجتماعية بجا في ذلك أغاط التدريس بالإعتماد على ا لحاسب اللي في بعض 
جوانب المنهج . وقد يكون هناك ضرورةلإثباع مشل هذه الأساليب لنغادي تج ميد التطور 
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الأكاديي » على أنه يجب أن بص حبها في الوقت ذاته برامج أكاديية تضم تعليم الطفل من 
خلال محتوى إجتماعي . وقد تكون المساة أن أغاط التدريس هي التي تحتاج إلى تعديل (وهو 
الأمر لمكن تحقيقه على الأفل عن التدريس في المدارس التخصصية) عام مثلما بحتاج سلوك 
الطفل إلى لون من لوان التمديل » وأن بعض أماط التدريس مشل قائون التدخل بأقل صورة 
(حيث يتصرف المعلم كما لو كان موجه غير ملحوظ بدلامن طرح التوجيهات بطريقة 
مباشرة) تكون أكثر تناسبا من غيرها في التعامل مع بعضن الأطقال في بعض الناسبات :وقي 
امغاب ل تقع الخبرة التدريسية لأكثر من عشرين عاما » والتي أظهرت أن معظم ا لمكاسب يتم 
قيقها من خلال التدخل الإبجابي من جانب العلم . وتفيد كل من طريقة التدخل بأقل صوره 
وطريقة إتاحة الخيارات عندما تقوم الحاجة إلى تطوير السلوك تطويرًيتصف بالديومة ونحميل 
الطغل جزءمن مسؤولية المشاركة في تعليمه . 

إلاأن الأمر بختلف عندما تقوم ا لحاجة إلى تدريس بعض الهارات المياتية الهامة » حيث تظهر 
الحاجة إلى إتباع طرق التدريس | في هذا الصدد يساعد التخطيط المرني للبيغة 
بالإضافة إلى البرامج الوثائقية التي يتم الإشارة إليها في كل مرحلة من مراحل البرنامج (كما هو 
الخال في برنامج ۲2۸001( ساعد الطفل على القيام بالهام امركلة لبه على نحو إستق الي 
دون أن يتحمل الصعوبات الإضافية الناتجة عن الأعباء الإجتماعية الفورية ية راء التعامل: ص 
المعلم . وبجثل التعلم من خلال برامج الحاسوب نسخة مطورة من هذا الاسلوب » حيث يسح 
للطالب بإثقان مهام معرفية أ أكادمية معينة دون أن يقع تحت وطاة العب, الإجتماعي »وذلك 
بالرغم من الحاجة إلى نوع من التدريب ا حاص على تعميم إتقان مشل هذه المهارات إذاما أريد له 
أن يطبقها في المواقف الخياتبة الفعلية . 

وبالرغم من أنٌامواقف والبرات الفعللية قد أثبتت أن الأطفال الو حديون بحاجة إلى أن يبع 
محهم نظام التدريس الفردي » من أجل تنمية المهارات الحديدة » فإن هناك أساليب تدريسية 
(كتلك المطبقة في مدرسة هايجاشي البابان) والتي تتتهج منهج التدريس من خلال المهموعة » 
وتضع نصب أعينها التأكيد على هوية البموعة كهدف أول لعملية التدريس . وعادة ما تصادف 
مشل هذه المنظورات غجاحا مالحوظا » (على الأئل في العينة الشارة من الأطفال ا لمصابين 
بالتوحد) وخاصة في تنمية المهارات الإجتماعية لدى الأطفال وتخليص الأطفال من 
السلوكيات المبموعة والتي تسب إنزعاجاً للآخرين . على أن هذه الأساليب لم تظهر قدرةٌ على 
زيادة نسبة الفهم أو القدرة على كين الدارسين من الأداء على نحو مستقلٍ دون العمل ضمن 
إطار الجموعة والذي يلعب دورآبارزأً في دعم الأداء الفردي . 


التعليم التعاوني والمشترك : 

إن الحقيقة الأرلى التي ينبغي علينا أن نأخذها بعين الإعتبار » هي أنه من غير الممكن للطفل أن 
يتعلم أكثر من أمر جديد في آن واحد . وأن مستويات الصعوية في المشكلة يجب الأ تزاد على 
صعيد أكثر من بعد في نفس الوقت . وعلى سبيل الثال نجد أن جون » وهو مراهق في السادسة 
عشرة من الحمر » يعاني من التوحد » ويفتقد القدرة على التعبير » قد غجح في تعلم القراءة 
والکتابة (علی مستوی بسيط) في مواقف الفصل الدراسي . ولکن عندما طب منه آن يذهب 
للتسوق ومعه قائمة بالشتريات » لعبت الصعوية الإضافية للبعد الإجتماعي على جعل هذه 
المهمة شبه مستحيلة » وأصبح جون شديد الإضطراب . وما كان جون بحاجة إليه هو قائمة 
أسهل تناولا كأن تحتوي بدلا من أسماء البنود على صورة لها » وذلك لحد من هذا التأثير 
الإضطرابي للبعد الإجتماعي . ونحن كمعلمين » بحاجة إلى إدراك الاد التلفة لصعوية 
المهمة والتعرف على أن هذه الابعاد سوف تؤثر على الأطفال عبر سلسلة من قدراتهم ومدى 
قابلية السلوكيات التي تستخدم فبها هذه القدرات . وسوف يتم تناول هذا الوضوع بإسهاب 
في الباب الشعلنق بمهارات التفكير ‏ 

وعلى المعلم أن يدرك بوضوح أولويات التدريس الختلفة اخاصة بكل طفل ؛ فإذا ما كانت الادة 
المقدمة عبارة عن تعلم مهارة جديدة أر مجال جديد للمعلومات » فرعا كان من الألضل تقديمها 
إلى الطلفل على نحو فردي »من خلال أسلوب الشدريس «شخص لشخص؛ أو من خلال 
الععلم مساعدة الحاسب الي . أما إذا كانت الأرلوية لتدريس أمور تضمن الخماون أو 
المشاركة » عندثذ يجب أن تكون المهمة المقدمة للمجموعة مألوفة (على الأئل بالنسبة للطفل 
الصاب بالعوحد) حتى يمكن التركيز أناء الععلم على ال جوانب الإجتماعبة الخاصة بالتعاون أو 
المشاركة . وعلى المعلم أن يدرك الغارق بين تدريس السلوك الإحماعي »بعنى كيفية التصرف 
ضسمن إطار المموعة » ويون الندريس من خلال التفاعل الإجتماعي حيث | 
درجة من التعاون وامشاركة لإعام امهمة ء وين التدريس في مجموعات (حي 
للمجموعة تتمثل في تعليم الطفل الركيز على إدراك وتتفيذ مهمة ما في ظل الوجود الريك 
اللمجموعة) . وللطرق الثلاث في إستخدام الجموعة في عملية التدريس فائدتها القيمة بالشسبة 
للإطفال المصابين بالموحد »غير أن على المعلم أن يكون محدد الأفكار فيما يتعلق بالهدف 
والحدود الخاصة بكل نوع من أنواع محتويات التعالم أو التدريس في أي منها . والمشكلة الدائمة 
أن المعلم يحتاج إلى أن يشعر بأئه يدرس شيا جديداً ضمن إطار المبموعة إلاأن الشيء الوحيد 
الجديد بالنسبة للطفل اللصاب بالتوحد هو كيفية التعامل مع باقي أفراد المجموعة والترابط 
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معهم . 
نحوإعتمادية أقل على المعلم : 

هناك حاجة إلى وضع الأفراد في مواقف تبرز دورهم في حل امشكلات .وقد قمنا في هذا 
الصدد بإستخدام مجموعة من الصور ا توغرافية الفورية لتحقيق هدفين » أولهما مساعدة 


طلابنا على الإطلاع على دورهم في المواقف التي يرون بها » وثانيه ما أن تعمل هذه الصورة 
كمفاتيح لتمكینهم من تنفيذ الهام في المواقف الحابعة »على نحو مستقل وتأتي المشكلة 
بالطيع عندما يصبح الطلاب معتمدين على الصورإعتمادهم المسبق على المعلم . 

ومن الطرق التي بمكن إنتهاجها في الإعتماد على الكبار هو تحويل إعتمادية الأفراد إلى الرفقاء » 
وهو الأمر الذي ييكن تحقيقه من خلال تنظيم المواقف بحيث يكون لهؤلاء الرفقاء درجات من 
التصرف في الأمور وضبطها . 

ومن الممكن أيضا تطوير أساليب تعليمية تنسم بالزيد من الإستقلالية » من حلال المنهج 
المعرفي » عندمايتاح للطفل الوعي بسلسلة الإسترانيجيات الموجودة لديه والحاصة بحل 
المشكلات » ويُدل على الطريق إلى التعامل معها . 

وفي الغابل فإن بعض منظورات وأساليب التدريس ضمن إطار الحتوى السلوكي من الممكن أن 
تزبد من الإعتمادية على البالغين أو على (جوانب البرنامج) .ويسم الموقف هنا بعا م 
الوضوح + بالنظرإلى أن التعامل الذي يتم في مستوى التصرفات السلوكية ريما بريد من إمكائية 
التعليم المستقل » بينما الإهتمام بالكافآت قصيرة الأمد من غير المتوقع أن يؤدي إلى تنشيط 
الدافعية الذاتبة أوالتعلم الذاتي المستقبلي اموجه . 

وفي أدنى الأحوال فإن المنظورات السلوكية في التعلم يجب أن تتضمن فشرة سماح للقعلم 
الزائد » وبرنامج للتعميم ونقل المهارات . 

ويالرغم من أن بعض البرامج » ومنها برنامج 18۸0۴1 تعتبر شديدة التنظيم [لاأنها نفسح 
الال لبرنامج ضمني للتعلم المستقل (المستقل عن الكبار على الأفل » وليس عن الهيكل العام 
البرنامج) . وفي هذه الحالة يتاح طفل تولي مسؤولية البرنامج الذي يتم إعداده مسبقاً بطريقة 
ري على جدول بالمهام يحدد أي الهام يتم تنغيذها في مرحلة ما وعلى أي كيفية » وبي 
درجة من الإشراف أو الساندة . ويتم في هذه الحالة تعاليم الطفل مهارت العمل الأساسية 
كجزء من السار التقليدي للبرنامج » ومنها مواضع بد اهام المديدة ؛ وكيفية مواصاتها على 
نحو تساسلي ٠‏ نمم دائماًما إستهله من أعمال وهكذا . ويعتبر هذا من بعد معين مثابة 
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تعامل خاص مع التوحد, إذأن مايتم تشكليه ضمن إطار برنامج 18۸0٥۴‏ هو في الواقع 
بيثة توحديةبعكن للمصايين بالتوحد أن يعملوا ضمتها . ومن الواضح أن الخطر هنايكمن في 
أن الفرد لايتعلم كيفية التصرف في البيئة غير التوحدية . (ذلك أنه ليس من الضروري أن يتنقل 
العليم بشكل آي إلى البيئة غير التوحدية) . ويتم ضمن إطار برتامج 78۸0011 نفسه التعامل 
مع هذه المشكلة من خلال تقديم خدمة دمن مهد إلى اللحد؛ وهنا لبد أن نعلم أن هناك قضايا 
رئيسية تتعالق بالسمات الهامة بالبرنامج التعليمي ومدى تقبله » مازالت مثار جدل . 

الخامة : 

يعتبرالتبادل في العلاقات الإجتماعية من الطرق الرئيسية لعحقيق العلاقات الناجحة »وهي 
مهارة يفتقد إليها الأطفال التوحديون . وتتضمن التبادلية إفحام الشخص في التفاعل مع 
المواقف الإجشماعية با فيها من إشارات وإيحاءات » والإستجابة أثل هذه الإشارات رتلك 
الإبحاءات على النحو الصحيح مع الأحذ في الإعتبار الطببعة 
الإجنماعية . وعلى ذلك فالمواقف الإجعماعية حافلة بقدر 
نجحنا في تقليل متطالبات الحتوى المعرفي » فإن || 


من المهارات الإجتماعية وعلى ذلك فمن غير الممكن تصورالصورة الفعلية للسلوك الإجتماعي 
والمهارات الإجتماعية دون إعنبار للمتطلبات والأعباء العرفية التي يلقيها اموقف على عاق 
الأفراد . 3 


وعلى سبيل امال فإن السبب في إتكال الأطفال التوحديين على الكبار أكثر من الصخار رما 
يكون بسبب كون الكبار أكثر قدرة على التنبؤ وأكثر إعداداً لهيكلية الموقف وبالتالي تقل الأعباء 
المعرفية الملقاة على عاتق الطفل .. 
ويبدو أننا قد خلقتا مزودين بحساسبة كبيرة نحو الإشارات الإجتماعية الأساسية ا 
الملاقات الشخَصية فنحن نستجيب للآخرين على المستوى الذهني من خلال ا خياله ر 
والنوقعات وصياغة الغاهيم بناءاً على تجاربنا السابقة » ولكنتا نستجيب كذلك على المسثوى 
بناء على الإرتباطات السابقة معلوماتنا عن الروائح وا حر كات وأغاط التعبير الوجهي 
وغبرها من الأصوات واللمس إلخ ‏ 

إلاآن الأطفال المصابين بالتوحد ي 
من إشارات التفاعل الإجتماعي التبادل من هذا الوح ورجا يسلو إشاراء ت 
الإشارات المعقدة التي يطلقها الآخرون . 


0 
ويعتبر تطويرالمهارات الإجتماعية أمرآفي غايةالأهمية بالشبة للاشخاص ا مصايين بالتوحد . 
فعليهم أن يتعلمواالحقاتق الخعلقة بالنمو والتطور الإجتماعي لاأن يتعلموا كيف ينمون 
ويتطورون ببساطة ضمن إطار محتوى اجتماعي معین . وربا کان علیهم آن يتعلموا بالأسلوب 
التقليدي تللك الجموعة هائلة الحعقيد من القواعد الإجتماعية والتي لبد من أن تكون مفهومة 
إجتماعياً إذهي صادرة أساسآعن البتمع . 

وليس ثمة عجب أن تعلمهم للقواعد الإجتماعية لابحدث لهم نوع من التعميم بالفدر النوقع . 
ولعل مسحاولة تعلم تلك الجموعة الهائلة من القواعد الإجتماعية الئي تنظم حياننا ما فيهامن 
متغيرات » وبالطرق اللازمة للأسخاص المصابين بالتوحد يعتبر بثابة محاولة تعلم رقصة معقدة 
وأنت لاتعرف أساسا ما هو الرقص ولاتستطيع سماع الموسيقى . بل وتجد أنه عندما بدأت 
خطواتك تدماشى مع رفيق الرقص فإن الرقصة كلها قد تغبرت وربا تغير الرفيق الذي يرفص 
معك. 

إل ما يحتاج إليه المعلمون والقائمون على رعاية الأطفال العوحديين- كما يبدو لنا- هو إيطاء 
إيقاع «رقصة! الخياة الإجتماعية .إن علينا أن نعطي الفرد التوحدي الفرصة لتعلم خطوة ماقبل 
الإنتقال إلى الخطرة التالبة ‏ وعلينا كذلك أن نتأكد من فهمه لهذ ا لخطوة وأنها جزءا من الرقصة 
الكلية »لعل الأهم من ذلك كله أن علينا أحياناً أن نفهم ا لحركات التي بقوم بها رفقاؤنا »بل 
ونفسرها على أنها جزء من الرقصة الكلية و كما لو كانت حدثاإجتماعيا » لأا بذلك نجمل 
رفيقنا يستشعر ماهية الرقص أوبالاحرى الكيفية التي يمكن بها أن ينخرط في المشاركة 
الإجتماعية . 

وفوق كل ماتقدم فإ علينا أن نحاول فهم المشكلة التي تفابل رفيقنا في تعلم الرقص »وان 
نتذكر دائماًأنه يحاول تعلم عملية الرقص نفسها وليس ا خطوات الخاصة برقصة م 
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الدور الم ركزي للعاطفة : 
تعب مسألة الصعوبات العاطفية الكامنة في العوحد أو اللصاحبة له من أكثر ال موضوعات إثارة 
للجدل وتعرضالسوء الفهم أوالتفسير »فهناك من ناحية ما مفهوم قديم بعود إلى الأعمال 
الوصفية الأولى التي قام بها «كانرا »أذ الإعاقات الموثرة تعّبر من السمات الأساسية الملازمة 
للعوحد .وقد تضمنت جميع الأرصاف الخاصة بالتوحد أن الطفل يعاني من نوعاًمن 
الإنسحابية وعدم التواصل مع الأخرين » على الأفل إلى حدما . 
إن هناك جذورآ متأصلة لبعض الأبحاث والنظريات الخاصة بعلم النفس التي تجاهلت اما 
وصف ال مانب العاطفي للتوحد والإعاات التي تحدث فيه ورأت فيه جانباً انوبا مقارنة بغيره 
من الحوانب المعرفية الأخرى التي تشكل في رأبهم عيوب جوهرية . 
وترتبط وجهة النظر هذه بوجهة نظرأخرى ترى أن التوحد حالة ذات أصل نفسي“ جيلي 
افي الأساس . وقد َل ص «کانره في محاوله 
ت امن الصحة مع الوق :أن الأمر يعتبر في الأساس عل 
عاطفية » ووصف أمهات الأطفال ا لمصابين بالتوحد بأنهن بشبهن الثلأجات وقد ساندت بعض 
الأبحاث هذه المقولة . غير أن البحوث المستمرة على مدى المرحلة الزمنية الطويلة ا ماضية أثبتت 
خط المقولة الذاهبة إلى أن الأمهات- أو حتى الآباء- من الممكن أن يكونوا هم ا لمنسببون في 
إصابة الابناء بالتوحد . 
تباط بين التوحد والوالدين فهو في الغالب إرتباط جيني أي آن الرض يرجم 
باب جينية وليس إلى الطريقة اللي ّت بها ترية لعفل .. 
كذلك فمن الراقع أن الإضطراب العاطفي يعتبر ننيجة للصعوبات التي بصادفها الطفل في 
النمو . ولعل من المنطقي مشلا ان يؤدي عدم إدراك الفرد لاهية الحالات یجعله يبدو 
مربكا وأحبانا مخيفا بالنسبة للآخرین . وهذا بدوره يؤدي إلى جعله منسحباً وغيرً قادر على 
التوافق مع الآخرين . 
إن جوانب التطور العاطفي التي تتطلب فهم الشاعر كحالات عقاية هي ققط التي تتأثر بدرجة 
التوحد .آم امشاعر ا فلاتتأثر كثيراً . وكما سنرى لاحقاً فإن هذا التفسير 


۲ ك 


يناسب العديد من الحقاتق الرتبطة بالتطورات العاطفية في التوحد »إلاأنه لاتزال هناك بعض 
التساؤلات التي لاغجد لها إجابة محددة . 

وكما لاحظنابالفعل »إذا كان الطفل طبيمي النمو لايصل إلى فهم الحالات العقلية حتى سن 
الرابعة من العمر » فإن ثمة علامة إستفهام تهر حول التطور العاطفي والفروق التي تحدث فيه 
بين الطفل المصاب بالتوحد وبين اللفل طبيعي النمو ذي الستتين أو الثلاث . 

ويرى هويسون أن العيب العاطفي الأول يكمن في أن الأطفال المصابين بالتوحد لايستطيعون 
(بسبب بعض الإضطرابات البيولوجية غير الحددة) أن يدركوا مشاعر الأخرين وبالتالي يخفقون 
في تطوير إحساس بشاركة الآخرين » وبالتالي يتأخر فهمهم للعالم الحيط بهم . 

ویری هوبسون أن هذا الإحساس بالإرتباط مع الآخرين (والذي وضع له مصطلح «الإحساس 
الداخلي» ليس شيئاً نتعلمه عن طريق الإدراك المعرفي من خلال فهم متعلقات ا حالات العقلية 
بشكلها ايرد وبااي محاولة فهم االات العقاية العلقة شار الآحرين بل أن بالاحرى 
نفهمها مباشرة » ومن ذلك ينمو فهم بأن هناك فارقاً بين العالم الخارجي وبين العالم كما نفهمه 
نحن .إن وجهة نظرنا عن العالم تمكننا من فهم هذه الفروق) . 

ومن هذا الإدراك نرى أن الطفل طبيعي النمو يكون منظوره عن العالم ليس فقط من خلال 
الكيفية التي تبدى بها الأشياء بل من خلال ا ماني التي تثلها هذه الأشياء بالنسبة لنا . (فهناك 
أشياء تؤكل وأخرى لعب بها- وأخرى للمشاركة مع الآخرين) فإحساس الطفل بالمعنى بأئي 
من خلال المعاني ا مشتركة الأولى وعلى ذلك فالإضطرابات التي تحدث في المراحل الأولى من 
النموالعاطفي تؤدي إلى نوع من الصعويات المعرفية في فهم الحالة العقاية الني تعتبر أساسية في 
ظاهرة الإصابة بالتوحد 
مسار التطور العاطفي : 

تطور الشخصية : 

يشكل الأطفال المصابون بالشوحد سمات سلوكية معيئة ولكنها عثل سمات سلوكية لعدد قليل 
هن الفراداتوحدين»وهذاأسر طبيمي حيثإلكلمة اتود مرف بفرديةالسمات 
والخصائص السلوكية مشار إلبها . ونتيجة لهذ أو عدم وجود التفاعل الإجتماعي 
المشترك لدى امصابين بالتوحد فإن سمات شخصيتهم تعتبر غير واضحة العالم .إلاأن الفرد 
المصاب بالتوحد فرد في القام الأول » ولاب من أن ندرك كم أن هذا الشخص يعبر عن سمات 
شخصيته من خلال سلوكه وأ هذا السلوك يتأثر بحالة العوحد لديه ويتعدل من خلال 
شخصيته في کل حالة من الحالات .. 


or 


وبالرغم من ذلك فإن شخصيات المصابين بالشوحد شل مشكلة في أ تطور إحساسهم بالذات 
معاق »ون قاسکهم الشخصي پرتکز مع رد قعل جسدي فیزیائي یظهر في شکل ردود أفمال 
تاج إلى وجود علاقة ينها ويين مواقف الاعل الشترك NE 1 ٠‏ 
ولعَلً هناك حاجة إلى التريث قبل أن نطلق على السمات الشخصية الخاصة بالأطفال التوحديين 
لانت بک لور بر ا .م السميات فيمايثل في الحقبقة 


طفل في الثالثة لتزعه أجنحة ابة »ونستخدم 
العمر ۳۳ سنة عندمايعنف زوجته ويوبخها »غير أن هذا لايعني بالضرو 
«القسوة؛ في هذا الشخص فالأسباب والدواقع الكامئة وراء السلو! تختلف إختلافا يفي 
المراحل العمرية العبابنة مشار إلبها . 

فإذا ما تطرقنا إلى موضوع تدريس المهارات الإجتماعية للأطفال المصايين التوحد فإن عابنا أن 
نعدد هذا الفارق بين السمات الك رما يصدر عن هؤلاء الأطفال من تصرفات . سواء من 
حيث فهمنا للمشكلة أر من حيث طريقننا في التعامل معها ‏ 

وفيما يشعالق بالتوحد غلبنا مراعاة جبهتين : الأرلى ننا سنحتاج إلى تحدي القولة الشائعة بان 
SL RE A‏ 
نعلم أن له تأثيرأً ولكنه بالفعل صعب التحديد ؛ واانية اأ 


وهناك مرحلنان من الإرتباط الثاني في مسار التطور الطيبمي . الأولى الإرت 
والثانبة الإرتباط بين الذكر والأئشى .وعلى هذا فقد تسبب الإضطراب 


وخاصة في المراحل الأولية منه . كذلك يبدو 
وإستخدام الرموز) تعتبر كذالك عيوباً جوهرية في التوحد . وكذا فإن التطور البكر للشخصية 
قد يتأثر لأنه لايرنكزإلى التفاعل الشخصي المشترك فالطفل العوحدي لايستجيب إلى الأفعال 
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وبناء الشخصية . فالأطفال الصغار يشتركون في الألعاب الجماعية المعتمدة على الفقليد 
للقائمين برعايتهم منذ امراحل اليكرة من العمر ‏ 

(وقد لوحظت ظاهرة تقليد الع بيرات الوجهية لدى الأطفال حديثي الولادة) ومن كم 
يستىخدموتها في مراحل لاحقة كطرق لاإشتراك في اللعب ابحماعي مع الجموعات الأخرى . 
ويعاني الأطفال المصابون بالتوحد من صعوبة في التقليد على الإطلاق وعندما يقومون به فإنهم 
يفعلون ذلك بطريفة نغطية للغاية . 

تطور مفهوم الذت 
إل إشارتنا إلى مفهوم تطور الذات بالمعنى المستخدم هنا توحي بتضمنها لأمرين : 

. العنصر الوصفي :الذي عادةٌ برمزإليه بالصورة الشخصية‎ -١ 

۲- العنصر -أوالمكون- التقديري : الذي عادةً ما يشار إلبه بتقدير الذات أو قيمة الذات . 
وتشير وجهة النظر الخاصة بتطور مغهوم الذات أن هذا المفهوم يشا من التأثيرات الناتجة عن 
الشخصيات الميزة من الآخرين » وبجعن ى آخر أنك تدرك وتغسر ذاتك من خلال الطريقة التي 
يتعامل بها معك الآخرون وجرد أن يبدا مفهوم إدراك الذات في التشكل فإنه بدوره بُؤثر على 
الطريفة التي بسر بها الطفل ماجرب من تجارب . 

فإذا ما كان إدراك مهوم الذات ينشأ من خلال التجارب ا موضوعية المشغركة » فإنه بلاشك 
يستعرض لإضطرابات كبيرة في حالة التوحد . فإذا كانت وجهة نظرنا صحبحة » فإن الجزء 
الأول من مفهوم الذات والمسمى بالصورة ب ر الك أنه 
من الممكن أن نبني صورة شخصية من خلال الحقاق الشخصمية الذاتية التي تعرفها عن أتفسنا 
من خلال التعرض لواقف معيئة ومن خلال مايخبرنابه الأخرون . 

وهكذا » فإن الأفراد الصابين بالنوحد فد يدركون نوعهم وعمرهم والمكان الذي يعيشون فيه 
وما يحبون القيام به وهكذا ولكنهم يواجهون صعوبة في إدراك أي شي ء يعمد على تجاربهم 
الذاتبة عن الأشياء التي حولهم وعن كنه الشعور الصاحب لكونهم يعانون من التوحد . 

أا السمة الثانية هوم الذات فإنه من الطبيعي أن تكون غائبة تماما في حالة التوحد . ذلك آن 
نقص إحساس الأفراد التوحديين بأنفسهم لايساعدهم على تكوين الصورة الشخصية وغلى 
إنعاسها على مايقومون به » ويالتالي لایكونون قادرين على إصدار أحكام تقبيمية عنها . 
كذلك فإن الأفراد التوحديين غ قادرين على إدراك ردود أفعال الآخرين تجاههم (كنتيجة 
لتصرفاتهم) وبالتالي فهم غير قادرين على تكوين مثل هذه الأحكام الخاصة بتقدير الذات  ,‏ ” 
إلاأنه لايزال هناك بعض الفثات من اللصايين بالتوحد (وخاصكَة متهم ذوي القدرات الأعلى 
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بالقارنة بسواهم) هرون وجود مستويات منخفضة من الإعتدادبالذات » والشعور يخس 
بتهم . ومن المهم الوقوف على أننا نجد بالفعل قدرا من الإعتداد بالذات في هذه الحالات » 
فعادةً ما يوجد فقط شعو بعدم الإرتياح إلى الطريقة التي تتم بها معاملتهم »أو إلى إخفاقهم في 
القيام ببعض المهام » وعادةٌ مايتم التعبير عنه بطريقة تعلم هؤلاء الأفراد إستخدامها دون أن 
بفهموا دلالها . ولا يعني ذلك إنكار وجود شعور بالإحباط لديهم جَراء ذلك ولکنه لايعني 
أيضا أن إسكاننا أن نعزو نفس المعاني إلى العبارات التي يستخدمونهاللتعيبر عنه كما لو كان 
مستخدمو هذه العبارات أشخاصا لايعانون من التوحد . 

وبالرغم من ذلك فلا يزال البعض يُظهرون قدرآً يعتد به من الإعتدداد بالتفس (ولسوء الحظ فان 
التجارب التي قمنا بها أثبتت أن مستواه ضشيل نوعا ما) ويعود هذا إلى إخفاقهم في أداء بعض 
المهام المنوطة بهم أو إلى ردود أفعال الآخرين تجاههم . ويجب أن نراعي ذلك في عملنامع 
الطلاب المصايين بالتوحد وأن ُظهر لهم بشكل واضح أئنا تُقدرهم » بالرغم من اننا قد لانوافق 
على أفعالهم » لأثه قد لايكون ديهم الإحساس بأنفسهم وبوجهات نظرنا تجاههم ما يساعدهم 
على إدراك هذاالفارق . 

وبالرغم من الصعوبات الواضحة لديهم في فهم الآخحرين فإن الأطفال المصابين بالتوحد 
يسشجيبون للطريقة التي يتم التعامل معهم بها ومن امهم لاكبار أن يظهروا لهم أنهم يقدرونهم 
ويحترمونهم حنى لاتتشكل لدبهم ضغوط مقاومة للتغيير . 

وعلينا أيضا التفريق بين الرغبة والحاجة إلى الشغيير والسلوكيات المرتبطة بكل منهما (وهو 
العفريق الذي تَمّت الإشارة إليه بوضوح كاف في الإختيار الفلسفي ١١‏ ) فإذا ما استطاع 
القائمون على تعليم ورعاية الأطفال اللصابين باأتوحد تقبل وتقدير تلاميذهم دنا حاجة إلى 
تغييرهم ء فإن ذلك من شأنهتحرير امواقف العليمية من التوتر والسماح لكل من لملم 
والطالب بالتركيز على تير السلوك بشكل فعلي . 

تعلم المزيد عن العواطف : 

من امضمللل الإعتقاد بأن الأطفال المصايين بالتوحد من الضروري أن يكونوا إنعزاليين وإنسحابيين 
من المخمع . فقد يكون هؤلاء الأطفال ملتصقين بأمهاتهم أو قديكونون بعيدين عنها »وقد 
يكونون إجتماعيون إلى حدما أو غير إجتماعيين على الإطلاق » وقد يظهرالبعض منهم قدراً 
كبيرامن العواطف على حين يهر البعض الآخر قدرامحدوداًمتها ٠.‏ 

إلاأنه لايزال هناك فارق نوعي في التوحد (وهو أمر'بدبهي من تعريف ا لخالة) وقد لائستفار 
الإرتباطات العاطفية بالآخرين من خلال الروابط العاطفية المعتادة » بسبب الطريقة التي يتصرف 
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بها هؤلاء الأشخاص . ومن غير امثير للتساؤل في عالناامليء بالتناقضات » والذي يصعب فيه 
التنبؤ بدواخل الآخرين أن يتمسك الأطفال المصابون بالتوحد بايعرفونه فقط . وكلما زاد 
الأشخاص البالغون (عادة الوالدين) التعاملون مع الطفل التوحدي من كون تصرفاتهم واضحة 
وقابلةكلتوقع » كلما ساعد ذلك الطفل على الإلتصاق بهم والإعتماد عليهم كمصدر لناقشة 
العالم الشيرمن حوله » وكمصدر للامن الذي هو بحاجة إلبه »آي كمصدر للحب +(بغض 
النظرعن درجة إرتباط الطغل التوحدي بهم) » وهو الأمر الذي يساعد الوالدين أيضا على 
التخلص من الإحساس الدائم لديهم بأن الطفل التوحدي يعاملهم كأشياء وليس كأشخاص . 
ومن الحقائق الزنة (بالنسبة للوالدين أكثر منها بالنسبة للطفل العوحدي) أن الطفل قد يرتبط 

بشيء ما آکثر من |رتباطه بوالدیه . 
وسوف نتعرض بالتناول الأكثر تفصيلاً في فصول قادمة وضوع الشاركة في الإهتمامات .غير 
آن هناك الكشير من الأدلة على أن الأطفال المصابين بالعوحد لا ينظرون عادةًإلى الإتماه الذي 
ينظرإليه الأخرون أوإلى الأشسي اء التي قد بجسك لهم بها الأخرون ليشي روا تب اههم أو 
لبتفحصوها . ومن الحقائق امثيرة أنه عند اختيار هذه القدرة وأجد أنها موجودة لدى الأطفال 
الصابين بالتوحد عند المستوى الصحيح لنمو ؛ جعنى أنهم يستطيعون تيع إشارة الاصبع أو 


وتعود حقيقة أنهم لايفعلون ذلك بشكل طبيعي إلى نقص المشاركة العاطفية من جانبهم في 
الإندماج مع ما بقوم به الآخرون » وهو الأمر الذي له من الأثار التدريسية والتعليمية الكثبر » 
خاصة فيما يتعانق بالتواصل . وبتفس الطريقة قإن الإشارة لاتتطور بشكل فور في العوحد » 
والأطفال المصابون بالتوحد لايوجهون إهتمام الآخرين إلاإلى ل 
ولا تزال الطريغة التي يتعلم بها الأطفال طب ي 
تزال هذه الطريفة مشار للجدل . ومن المرجح أن هناك قادرة بيولوجية معينة تساعد على تفهم 
مشاعر وعواطف الآخرين وتساعد على تشكيل الإحساس بالإر تباط بهم . وریا تكون هناك 
میکاتزمات يتم من حلالها نحقيق ذلك أيضا » ويالنالي فإن التعرف على مغل هذه الیکائزمات 
قد يكون مفيداًللغاية في تدريس هذه القدرة .ومن الممكن تحقيق عملية التواصل الماطفي من 
خلال تقليد المظاهر الخارجية للسلوك مشل البكاء تعاطفاأو الإبتسام ردأعلى الاسام 4 
ويالتأكيد » فإن هذه التصرفا تحدث في المراحل الأولى من النمو والتطور » وهي ت 
الأطفال اللصايين بالتوحد كنوع من الإضطراب » فقد يقطب الأطفال جيينهم 
نعلمهم أن يردواعلى إيتسامات الآخرين بثلها »أو قد يجدون شكل الشخص الباكي وما 
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يصدرعنه من أصوات شيا يبعث على القصحك . ويبقى دور العواطف في نظرية العقل دوراً 
يتعلق بالمتوى الموقفي . 

ويتعرض النمط الطبيعي أتطور الهم العاطفي والإجتماعي إلى نوع من الإضطراب الظاهري 
في التوحد » بالرغم من أن بعض الأطفال اللصابين بالتوحد » وخا منهم ذوي القدرات 
العالية مقارنة بغيرهم » قد يتمكنون من تطوير نوع من الفهم للقواعد الإجتماعية وبعض 
القواعد العاطفية إلاأن مثل هذا الفهم بظل دائما غير كامل فيما بتعلق بالعواطف التي تقف 
وراء هذه المراقف . 

ويستطيع هؤلاء الأطفال التعرف على | الوجهية عن العواطف عندما تكون مباشرة مثل 
السعادة والحزن أكثر من غير المياشرة منها كتلك المعبرة عن الدهشة مثلاً ء والني تتضمن قدرا 
كبيرآ من فهم الحالات العقاية الصاحبة (كأن يكون لدى الشخص توقع معين تيين له خطأء 
فأصيب بالدهشة » غبر آن فهم الحالات العقلية ليس هو السبب الوحيد الذي بُشكّل صعوبة في 
فهم العواطف لدى التوحديين) فالأطفال المصابون بالتوحد يُواجهون صعوية في التعرف على 
الصورة الكاملة للتعبيرات العاطفية » فلاءمكئهم مشلاًالواءمة بين التعبيرات الوجهية وبين 
الإشارات وحركات الجسم »أو نبرات الأصوات وماشابهها . 

إل إستخدام الأطفال المصايين بالموحد لاإماءات محدود بلك التي تشير إلى أشياء (كالتعبير 
عن الر المسصول على شيء و الردٌعلى يد شخص آخر مدودة لهم بشيء) هذا 
بالإضافة إلى أن تعييرهم عن عواطفهم أو عن إمتعاضهم لایكون فورب . 

كذلك يواجه الأطفال المصابون بالتوحد صعوبة في التعببر عن عواطفهم الشخصية أو الفحدث 
عنها . وعلى امعم أو الشخص القائم على رعابة الأشخاص المصايين بالعوحد بدرك أن ماقد 
يبدو علی أنه تفسیر مغنع لایفهمونه أو یقومون به قد یکون مجرد تردید ما تعلمواآن بقولوه أو 
بغوموابه من قبل » دون فهمکامل ا 
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تقبل هذا التتصرف هو آن سایمون کان يجلس بجانب تلك | :آنذاك . ويقي التفسير 
الوحيد أن سابمون كان في أجازة من قبل وأن هذه الزميلة الباكية قد تعرضت لوقف ما إفتقدت 
فيه وجود سابمون بجانبها أو ن أحد البالغين رآها تبكي فقال لها «مسكينة يا اني ء لاد لك 
تفتقدين سامون كثيرآ؛ ما جعل هذا يبدو تفسيرأًمريحاً للرد على الفساؤلات حول حالها 
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العاطفية اللي لاتفهمها هي شخصيا . ولايعني ذلك باي حال من الأحوال آل مشاعر كاتي لم 
تكن حقيقية أو لها سبب فعلي » ولكنه يعن في القابل أن الشخص الذي ل يهم أساس الحالة 
فية لايستطيع ينتقي من العبارات ما هو مناسب للرد » وأ أولثك الذين يعرفون الطفل 
ینخدعوا ایرد به من إجابات في ملل هذه الواقف ۾ 

بيرآآخرآلذلك » في مقابلة تا 
رن ی اطع ای دت مرها ومرارات نفب کي رت یا ن 
الطفولة . بالإضافة إلى نوبات الألم والإحباط عندما كانت تستجيب للأصوات الضوضائية 
العالية أو الأحاسيس غير السارة المصاحبة بالالام العاطفية .کا گا البرنامج على شرح 
هذه المشاعر والنبرات بشکل فصل من خلال سؤالهاعن شعورهابالتحديد عند حدوث 
ذلك . عندها بدأت تيمبل باسديث عن تأثير المواد على ال علد » وهنا قاطمها المقدم قائلاء 
١ل‏ . . إما عنيت شعورك العاطفي أثناء ذلك . وهنا يتوقف المرء عندما بعلم أن تيمبل تعرف 
نماما معاني الكلمات التي صيغ بها السؤال » ولكن هذا السؤال بظل غير قابل للإجابة حتى 
بالنسبة لهذه الرأة التوحدية ذات القدرات التميزة » لعدم قدرتها على عكس مشاعرها أر التعببر 
عنها بالإضافة إلى أنهالم تتعلم الكذب . وأخیرآً تغلبت على المأزق من خلال قولھا بانها كانت 
مهنمة كثبراًبالأصوات وما تحدثه من ألم وبمشاعرها تجاه ذلك . 

فإذا ما تعانق الامر بفهم الطريقة التي بؤثر بها الره في الأحرين » وجب علينا الحذر في تفسير 
التصرفات التي يقوم بها الأفراد اللصابون بالتوحد . وقد يبدو أحياناً للوالدين أو للمعلمين أن 
الأطضال المسايين بالدوحد ماهرون جا في سعرفة الطرق التي يمكن بها بالفعل إثارتهم 
ومضمابشتهم . والنقطة هنا هي أن الأطقًال الطبيعيين بمرورالوقت وتطورهم من مرحلة إلى 
أخرى يقلن من الإعتماد على الأخرين إلى نوع من الإستقلاية ومن الشواصل مع الأخرين 
بطرق بدائية إلى الغواصل معهم بطرق ذات خلفية 
ذلك طرق التعبير الرمزي تماما كما يستخدمون اللغة . ومن الشابت أن الأمهات يتعرفن على 
أطفالهن من خلال الرائحة » ولكننا لانستخدم هذه الخاصية في حياتنا ء فالأسهات لايدخلن 
إلى الحضانة ويبدأن في شم جميع الأطفال حتى يعشرن على طفلهن » بل يستعضن عن ذلك 
بالمعرف على الطفل من خلال شكله وطريقة تصرفاته . وتبقى هذه الطريقة الشمية للتعرف 
محدودة الإستخدام في مواقف خاصة جداً بين الطفل والأم أو بين الأحبة » وهكذا » ولانعتمد 
في علاقاننا الإجتماعية بالطبع على الشم ٠‏ واللمس » واللعق » أو على الأفل لاإيحدث ذلك 
لدينا في البيئة البريطانية . 


۹ 

فإذا لم يكتسب الأطفال المصابون بالتوحد هذه اأخلقية الثقافية الخاصة بالعلاقات الإجتماعية »> 
فإتهم يميلون بالطبع إلى إستعمال تلك الطرق البدائية في التعامل مع الآخرين . وعليه هم قد لا 
بتلكون القدرة على تلقي مشاعر الآخرين والتعرف عليها » ولكنهم قد يشم مون الخوف الذي 


يساورنا والذي نحاول إخفاء» (عندما تتجاهل التصرفات التي تتسم بالتحدي على سبيل 
المثال) » وريما يستهويهم التوتر الذي بشعرون به في الغضب الكبوت . 


تبريتها في الراحل الأرلى فقد كانت قادرة على الذحاب والتحدك إلى لوعت ن عمد 
وبشكل طبيعيإلاآلها لاتزال تذهب إلى الغرفة وتلمس جميع قطع الأاث ق أن تجلس ٠‏ 
وعندما سألوها لاذاتفعل ذلك قالت ألها لاتستطيع أنْثُدرلة ماهية الأشياء مجر النظر إليها 
ولكنها تحتاج إلى لس الأشياء لتلبيت إدراكها لها » غاماً كما يفعل الشخص الأعمى . وعلينا أن 
نتذكر ذلك في التدريس عندما نحاول الشخلص من التصرفات التي تبدو غبرًذات معن أو 
غريبة بالنسبة لنا » والتي قد نكون فات معنى هام بالنسبة للطفل . ومع ذلك يجب علينا ان 
تخلص من أو على الأئل ثح من بعض التصرفات مثل َم الإبط عند التعرف على شخص 
جديد » أو التحديق به » ذلك لتمكين الطفل من أن يحظى بقبول أوسع في العالم ا لخارجي » 
غير آله لاد لنامن التأكد من أننا فهمنا مغزى الطفل من القيام بهذا التصرف » ونا قد علمناء 
طريقة بديلة مقبولة لتحقيق نفس الهدف . 

وعندما يتحدث المعلمون عن المواطف في التوحد » فليس الحانب الهام هنا هو نقص القدرة 
على التعبير عن ا جانب العاطفي » وخاصكة المواطف السلبيية ‏ بل فد تكمن المشكلة في القدرة 
على الحكم في نويات العواطف » بغض النظر عن مستوى ذكاء الطفل وهي النقطة التي 
يختلف فيها الأطفال كثيرا وویرد بق ایت انی متو التب دبد لی نارق 
من صعوبات إضافية في التعلم ‏ »ذلك أن نقص قدراتهم على الفهم ثل اسا 
أما بالنسبة لوضعية الأطفال ذوي قدرات الذكاء والقدرات الأكاديية العالية إن هذا الوضع لا 
يكون مقب ولا » ذلك آن عدم تواكب هذه الهارة مع باقي مهارات النمو يصح بشابة علامة 
إستفهام لاتجدلهاإجابة . چ 
ومن الهم أن يتين العلم أن جانب النمو والفهم الماطفي بالنسبة للطفل قد لايتراكب مع باقي 
جوانب النمو »بل يكون أفل منها بعدة أشهر » كما أن من المهم أن يدرك أن الخبرات التعليمية 
التي مر بها الطفل » تجعله أعلى مسحوى من الأطفال الصغار الذين لم يتعلموا 
يؤثر ذلك فقط على وجهة نظر المعلم تجا الثوبات العاطفية التي ر بها الطفل فحسب » بل يؤثر 
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كذلك على طريقة تعامله معها .آنا إذا قصرنا محاولاا التربوية على وقف السلوك غير 
المرغوب بالنسبة لن فقط » فإننا نضع الطفل مام مهمة بالغة الصعوبة (إن لم تكن مستحيلة) 
بالإضافة إلى أننا غنع أي إمكانية لفهم العواطف في المستقبل ‏ 

فإذا لم يكن الطغل قد تعلّم طريقة بديلةكاتعبير عن تلك العاطفة » قإننا بذلك كأغا نقول له إن 
يجب الانكون لديك هذه العاطفة »أو كأننا نقول له إذا كانت هذه العاطفة فإنه يجب 
عليك ألأثظهرما . ومن الطرف المفيدة في التعامل مع هذه المواقف أن تظهر للطفل أئك فهمت 
مالديه من عأطفة وتساعد هوأيضاً على تفهمها راء كان ذلك بإستخدام الشرح من خلال 
الكلمات أو من خلال رؤية الطفل لنفسه في الرآة أو عبر إلتقاط شريط فيديو للطفل يعكن 
الرجوع إليه فيما بعد . ثم نيين للطفل » من خلال الكلمات كلما أمكن » أو من خلال التعبيرات 
بالأفعال » الطرق البدبلة التي بمكنه بواسطتها التمببر عن العاطفة التي لديه . وهكذا لايصيح 
مالديه من عواطف (وهوآمر عسير على آي شخص › حاص إذا کان 
الشعور جارفا) » وبصبح شخصا قادرآعلى تغيير الطريقة التي يعبر بها عن عواطفه . وتعتبر 
هذه مهمة أبسر » وفي ذات الوقت يتعلم العلفل شيعا عن طييعة العواطف التي بحس بها ء وهو 
أمرا جد مفيدأ من الناحية التربوية . 

ولابد امن وضع كل الأمور السابغة في الإعتبار عندما تكون هناك حاجة إلى ضبط السلوك » 
بحيث لانفقد في أثاء ذلك الأمداف الرتبطة كذلك بالنواحي التعليمية . 

دور العواطف في النمو : 

العواطف كعامل ميسر لعملية التعلم : 

أهملت بشكل عام دور العواطف في التعلم » وساد الإعتقاد بأن تدخل ا حوائب 
العاطفية في العماية الخربوية بشكلٍكبير أمرأً غير مرغوب فيه + وله سوف يؤدي إلى ألران من 
الإضطراب في عملية الشعلم . ونحن ندرك بالطبع أن هذاالأسر غير منطبق »إلا في بعض 
حالات التعلم التي يتم فيها تناول مواد بالغة التجريد » وحتى أكثر علماء الرياضيات النجريدية 
تغلغلاًفي عملهم » ينجحون بشکل أکبرإذا كان هناك جانب عاطفي حقيقي مرتبط بعملهم . 
ونحن جميعاً نعلم من تجارينا الشخصية كيف يكون تعلم أمر ما سهلاإذا كان هذاالأمر واقعا 
ضمن دائرة إهتمامنا » وعلى النقميض كيف يكون العام عد وعَسرًإذا كانت المادة كثيبة 
الطابع أو إذالم جد فائدةآو وجها حقيقياً للربط بين ما تتعلمه ويين إستخدامات الحياة 
العملية 


ن إستجاباتنا الطبيعية للمشاكل ستبدأبتجريب الطرق التي تم احتبارها 
وإستخدامها من قبل في حل امشاكل الممائلة ء فإذالم تنجح هذه الطرق »أو كانت المشكلة 
جديدة » فإننا نشعر بعاطفة ما (كالخوف »أو التوتر »أو الإثارة » إعتمادآًعلى مستوى التحدي 
الذي نواجهه) وتساعدنا هذه ا لحالة العاطفية على الهرب من طرقنا اقليدية في الشفكير 
والتصرف في الموقف والوصول إلى [تخاذ السلوك المناسب الذي من شأنه إزالة ما نشعر به من 
توتر. 

وبينما بتعامل الأطفال طبيعيو النمو مع هذه المواقف بذات الطريقة » فإن الوقف لدى الأطفال 
المصابين بالشوحد بكون مختلفا ومعقداً .وبدابة ء فإنه لايتوفر لدبهم ذلك القدرمن حب 
الإستطلاع والسعي إلى المعرفة الموجودة لدى الأخرين » والذي يكن البناء عليه . ولعل من 
سمات الوحد نقص الحاجة إلى جمل العالم ذامعتّى » على أن بإمكان ا معلم القيام بالكثير 
للبناء على ذلك الققدر من الإهتمام الوجود لدى الطفل » مهما بدت هذه العملية غير متتجة 
بدلا من محاولة حلق إهتمامات جديدة لديه من خلال تدريبات قياسبة تم وضعها مقا . 
ولسنا هنا بصدد تبي منظور معن كأن نقول "إتبع النظور الذي يركز على الطفل وإهتماماته؛ أو 
اإتبع ما يبدي الطفل إهت ماما به دون سواه وركز عليه . .الخ ء بل ألنا ود أن نقرل إن 
بإستطاعتك النجاح إذا أردت ذلك » وخَاصة إذا عملت في إتجاء مواكب لإهتمامات الطفل أكثر 
من الإتجاه المعاكس لها . 

وليس الإحعمال قائماً فقط بعدم تدخل ا لجوانب العاطفية في المهام التي بقرم بها الأطفال 
المصابون بالتوحد » بل إن الثيرات البديلة لاتعمل كما هي الحال في الأطفال طبيعي النمو . 
فالطفل التوحدي لايفهم معلّى أن يكون هناك معلم مفضل لديه دون الآخر »يسر بالتعامل معه 
بالرغم من أنه قد يتعلم ما هي السلوكيات التي بمكنه القبم به لوصول إلى التائج الرجوة في 
هذا التعامل أو لتغادي حدوث أي إضطرابات في هذا التعامل » كذلك فإن الأطفال التوحديين 
لايُستشارون بالأهداف طويلة ادى » مثل النجاح أوإقامة علاقة 
الحصول على وظيفة معينة في المستقبل ونحوه (ذلك أ مفهوم الإشباع طويل المدى لايمكن أن 
يتطورمع ضعف القدرة على توقع المستقبل) . 

وبالطبع فإن من شأن ذلك أن يشكل صعوبة في إشتراك الطفل أو إندماجه في الأنشطة 
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الإبداعية » وذلك لإفتقاده للقدرة على تقييم طبيعة المهمة التي يقوم بها ومعناها وأثرها . . . إلخ 
(والذي يعتمد بدوره على ا جانب العاطفي) ويظل التعلي مهنا مدآ على الشيرات البيشية أو 
التيرات التي يقدمهاا معام لتحفيز الطلفل على القيام بأمرماء ١‏ 

e العواطف‎ 


اه المهمة المؤداة » إذ ليس هناك طريقة صالة لتدريس الطابة التوحديين 
في جميع المواقف ولجميع الأفراد . فليس من المناسب على سبيل الشال الإعتماد في حل 
ی ا و ا ذلك أن معظم المهام 
تعلمها من خلال إستخدام ا خطوات الصغيرة 
یات ر کے ری ریک کم ادو کر اء 
بحيث تصبح جزءا من عاداته اليومية دونما آثارآًسليية . 

ولكن إذا كانت كل المهام التعليمية تمم نفس الطريقة » فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى أن 
تتسبب المهام الجديدة جميعا »أو المهام فق الطفل في أدائها إلى نوع من الإحباط الشديد 
على المستوى العاطفي لديه ٠‏ وبالتالي إلى مستوى من التوتر يعيق عمليات التعلم المستقبلية 
وبالرغم من أن بعضاً من الضغط يعتبر أمراً لازما لحدوث التعلم »إلاأن امزيد من الضغط » كما 
رأيناسلفا ثل ضربآ من ضروب الإعاقة لعمالية العم . إلاأن السيناريو التعليمي الذي 
بتضمن التعامل مع هله التوترات أو كبحها لا يعتبر مناسبا إذ أنه لايعد الطفل بالعدة المناسبة 
للتعامل مع المواقف المشابهة في المستقبل بطريقة . وعلى المعلم أن يفرغ من وقته » ولو 
برهة صغيرة يومياً »أو فسحة من الوقت أسبوعيا ألتعاملّ مع هذه المواقف وتعليم الطلفل كبفية 
التغلب على الفشل ومعايشة الموقف (ذلك أن الفشل الصغير في البداية لايصاحبه الكثير من 
الإتفعال العاطفي) » وبالتالي إستخدام العواطف على نحو مح . 
فإذا ما تحدثئا عن دور الضغط في التعلم » فا معلم بحا يكون واعياً بالأسباب الخعددة 
التي تفف وراء الغط حالة التوحد » وذلك لضسمان أن مثل هذه الضغوط لن تصل إلى الحا 
الذي لمكن فيه معا متها . ويعتبر أحد الضغوط الهامة في هذا امضمار هو عدد ساعات 
التدريس وكثافة الحتوى التدريسي . كما أن إحساس التوحديين بالسافة الفارقة بينهم وبين بافي 
الأطفال يعتبر أمراً مزع جا بالنسبة لهم وعللى أدنى المستويات فإن هذا يعني فروقاً إجتماعية 
فالحاجة إلى الوقوف أمام الآخرين والتحدث إليهم تتطلب نوعا من التدريب الإجتماعي بالرغم 
من أنه من الصعب للغاية يتم تتعليم الأطفال المصايين بالعوحد ذلك النوع من الحساسية 
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الإجتماعية التي تؤدي بهم إلى إدراك الحجم الحقيقي لهذا الغارق . ومن العناصر المسببة لإعاقة 
العملية التعليمية تلك الشريحة من الطلاب المصايين بالتوحد ‏ الذين يكونون بالغي الحساسية 
لعدخل الآحرين في مايعتبرونه «مناطقهم ا لخاصة؛ » وبالذات عندماتكون تلك «الناطق 
الخاصة؛ شاسعة للغاية . ويجب أن يولي المعلمون عنايتهم بأن حضورهم (خاصة إذا كان بي 
التعليم أكثر من تقديم الرعاية والعون والمساعدة) يشكل في حد ذاته توعا من الضغط الذي لاً 
يكن للطفل التوحدي التعامل معه »بل إل مثل هذا الضغط قد يتسبب له في نوع من الالام .. 

كذلك فإ على المعلم أن يعي ن حضور بعض الأطفال الآخرين قد يتسبب في نفس الدرجة 
من الضغط لدى التوحدي » < اكانت الغرفة مزدحمة للغابة » أو كان هناك الكثير من 

الأنشطة الحرة محدث بها . ويلاحظ هذا الأبر بصورة أكبر في الفصول التي تعمل بنظام النشاط 
الحر تحت إطار نظام البوم المدرسي المفشوح » والتي تمنح فيه الحرية للطلاب لاتقل من أحد 
الأنشطلة إلى الأخحر . ويؤدي الأطنال الصابون بالتوحد أواللصابون مخلازمة أسبرجو بشكل 
انضل في بيغة الفصل الدرا اسي المنظمة التي تقل فيها الحركة الحرة .ومن شان وعي العلم 
بذلك ؛ وبالتالي تقسيم مساحة الفصل الدراسي إلى مناطق مسحددة »أن يساد الطلاب 
المصابين بالتوحد على التفاعل مع المهام غير الالوفة . 

وقد تنشأ مصادر الضغط الأخرى من الثيرات العامة في الفصل الدراسي دائب ال حركة » وعلى 
المعلم أن يعي با يرات الخاصة لكل طفل . فقد بكون مستوى الضوضاء هو الذي يثير طفلأما» 
أونوعا معينا من الضموضاء » كصوت احتكاك الطباشير على سبورة الفصل »أوإستخدام كلمة 
أو عبارة معيئة . وقد رأينا حالة لطفلة تثور ائرتها كلما سمعت كلمة © »إلى حَدٌأنها كانت 
تفرب نفسها بعنف » وفي مثل هذه الحالات بصعب على الخمامل مع الطفل مراقبة كلماته 
طوال الوقت . 

ومن الممكن أن يكون الفصل الدراسي مكاناً مشتحا للإنتباء » خاصّة بوجود مشير معين لاحد 
الأطفال » كالطريقة التي تشرق بها الشمس عبر نافذة معيئة » لتصبح نوعاً وأحياناً تكون بعض 
هذه الإزعاجات بشكل مختلف كالإعجاب الشديد لأحد الأطفال أو وجود حوض لغسل 
الأيدي في فصل به أحد الأطفال المولعين جداًبالماء وهكذا . وأحياناً تكون بعض هذه 
الإزعاجات غير قابلة لاإزالة » وعلى ا معلم أن يعلم الطفل اكب معها » بينما هناك 
البعض الذي بمكن إزالته ء أو إعادة تنظيم الفصل لحد منه بطريقة ما .. 

تسهيل التطور ألعاطفي : 


كمايا في بداية هذا الفصل » قد يكون هناك بعض سمات التطور العاطفي التي نحتاج إلى 
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تدريسها بشكل مباشر للأطفال المصابين بالتوحد . ومن الممكن »على الأقل بشكل مبدئي »أن 
نقوم بتدريس الأطفال شيت عن العواطف . وعلى سببل الال من الممكن إستخدام ألواقف التي 
من المؤكد أن ير الطفل فيها بإنفعال عاطفي معين ثم مساعدة الطفل على التعرق على هذا 
الإلفعال من خلال رؤينه لصورته في امرآة أو من خلال الحديث معه عن حالته » وبالتالي 
مساعدقه على التعرف عليها . وبالرغم من لك فليست جميع جوانب التطور العاطفي قابلةة 
لتطبيتق هذه الطريقة الباشرة في التعامل ممها » وبالتالي بصبح الأمر نوعا من أنواع التسهيل 
زیی ری اشر : 


العين ا ا في عيون الآخرين » 
ولکن حیث لم یکن هناك فهم لوظيغة حلا السلوك »ولاقدرةعلی اقیا به شل عفري .فان 
هذه اا ت وكأنها مهارة آلية فحسب . وفي الواقع قا مثل هذا النوع من التدريب «الأكي» 


بريد من كون السلوك التوحدي شاذا على المستوى الإجتماعي وغبر مقبول . 

ومن الأساليب التدريسية الواعدة أسلوب «التفاعل التبادل؛ والذي تم إستخدامه مع الأفراد 

الصابين بصعوبات تعلمية شديدة »الذين لم يشخصوابالفعل على أنهم وحديون » ولكن 

حالتهم وطريقة تصرفهم لا تدرك سوى مجال طلفيف للشك في أنهم كذلك . ويعتمد هذا 
ب بشكل أساسي على تعلم آوليات التفاعل الإجتماعي الشترك . ويتم ذلك من خلال 


البدئية كتلك التي بين الوليد والشخص القائم على رعايته .. ومن خلال تبان هذه الواقف 
وعارستها بالشكل الذي يؤدي إلى الوصول إلى حالة من الرضا من قبل الطفل » يمكن الزج 
بالطفل في محمعة التغاعل الشترك بالشكل الذي يسمح له بالإستمرار فيه و تاكيد ٠‏ أوالتوقف 
عنه على نحواختیاري . وتعتبر هذه من الأساليب المفيدة للغابة في تأسيس سلوكيات التفاعل 
الإجتماعي التبادل داخل الاشخاص الذين يتميزور بقدر كيير من الإسحاية أو أولئك الذين 
يعانون من قدر كيبر من صعوبات العم . وييدو تتا نوسي المستخدمة في ذلك (كاللمس 
ا والاصرات والكلمات الخ) قد ترج من طفل إلى آخحر ء ولكن يبقى الهدف العام 
وا 

ولايدعي طريقة الاحتيار (همقه) آنه يؤثر على الإرتباطية العاطفية على وجه الشحديد » ولكن 
بان هدفه هو تطوير الأداء الطبيعي »لهذا نتحدث عته . ويرى هذا المنظور أن على المرء أن 
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يساير الطفل لكي يتمكن من تحويل السلوكيات الصادرة عنه وإدخالها في دائرة التفاعل 
الإجتماعي المشترك على طرازالتفاعل الزوجي المشترك في مراحله الأولى والذي بضع الطفل 
موضع المسؤولية LE SE‏ 


زسم فخ ی بجی ھک ارچ اوو رة م که 
الثاني سواء بين الطفل والمعلم »أو بين الطفل وأحد الوالدين . ويجب أن تسم الموسيقى 
بالحبوية › بشكل دائم لأنعال الطلفل » ومن الممكن أن ينتج العلم أوامعلمة 
الموسيقى بنفسه › عادة با اء في حالة عدم وجود العازف المتخصص . وبالرغم من أن لذلك 
مضاره »إلا آنه فوائده أبضا حيث يزيد من تحفيز الفرد التفاعل ثبادليا . ونكمن الفكرة في 
تصور نصرفات الطفل ووضعها بشكل تكاملي مع أغاط موسيقية لايجد الطفل صعويةفي 
تذكرها » والتي من شأنها جمل التغاعل اأشترك أكثر قابليةللتنبؤ » وبالتالي أقل تشكبلاً للضغط 
والفوف بالنسبة لللطفل . كذلك فزن التفاعل الموسيقي المشترك من شأنه مساعدة الطفل على 
دفع الإستجابات التي يغوم بها في الإتماء الإبجابي » وبالتالي الشاركة في مسيرة التفاعل 
الإجشياعي » وكسرالجحمود الذي يُحَيّم على توقيت الطفل لتصرفاته لتواكب مع التفاعلات 
الإجتماعية ا مارية من حوله . 
تشکیل وتطویر مفهوم الذات 
يعبر إدراج التعرف,على الذات ضمن موضوعات الوعي با جحسد من الممارسات التدريسية 
الشائعة » ومن أمثلته التعرف على أجزاء الجسم » والعمل بإستخدام المرآة في وضع المكياج أو 
إرئداء القبعات الخ :وق لمكن قرفي تفن الهدف من علا الألماب اج امية مثل لجبة 
الدوران حول الحديقة مراراوتكرارا » وذلك لتمكين 
تعلم الطفل إدراك وعارسة المهام علق المستوى الطغولي »يمك ن آذ مساعدته على القيام بها 
على مستوى الراشين »أو في مستوى التعامل معهم . 

وهناك مسشوى آخر في مستويات التعرف على النفس » وهو إدراكها على أنها ذات مستقلة 
قادرعلی حل ا في 
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معينة محاول؟ جعل التعلمين على وعي بدورهم الشخصي في المهمة وبالإستراتيجيات اللي تم 
لهذاالغرض . 

تشكيل وتطوير الفهم العاطفي 

كن إستخدام تدريس الهارات الإجماعية من خلال الإستعانة بسجيلات الفيديو في تحقبق 
هذا الغرض » وذلك بإستخدام الغيديو في لفت إتتباء الطفل إلى التعييرات الوجهية والإشارات 
ابهسمية الصادرة عنه أو عن الآحرين والظروف التي آأت/إلى حدوث مشل هذا الحعبير 
العاطفي ويكون لذلك اثر البالغ في حالة كون التمييرالماطفي غامضا نوعا بالشسبة لكل من 
المعلم والطالب بحيث يطلب الأمر تعرفاً أكبر على الشعور أو العاطفة الموجودة في الوقف 
المعني . وينطبق هذا بشكل أكبر على الواقف التي تتسم بالأحاسيس المبهجة أكثر من المواقف 
التي تسم بامشاعر السلبية كالضغط والإحباط » حيث من السهل التعرف على الأمور العزنة 
للشخص وعلى حالات الحزن والإحباط والضغط لديه أكثر من التعرف على الأمور البهجة له 
والتي تؤدي إلى إسعاده . 

ويقشضي ذلك نوعاً من عكس السالوك الطبيعي الذي يقوم به المعلم » ليخسبب في حدوث 
مواقف غير سارة للإستعانة بها كمعينات تعليمية . وبالرغم من آن تسجيلات الفيدبو تقدم نوعا 
كبيرآمن العون في عرض المشاعر والأحاسيس التي مر بها الطفل في موقف معين » فإن بعض 
الأطفال الصايين التوحد يجدون في مشاهدة أشرطة الفيديو مشار إليها ضربا من الصعوية | 
بقل َا بصادفونه في مواتف الطياةالفعلية » وبالتالي لایکونوا قادرین على عزل أحدات ية 
من حلال المشاهدة » كالشعبيرات الوجهية مثلاً . وفي هذه الحالة تكون الصور الفورية أو توقيف 
صورة الفبديو عند تعبير معين أمرً مفيدا » ولو بشكل ميدي . 

وقد يكون من الفيد أن يقوم المعلم أو الشخص الام على رعاية الطفل التوحدي بالتعبير عن 
مشاعره وإنفعالائه بشكل لايكتنفه الغموض » لافتاإنتبا الطفل إلى الطريغة لني يشعر بها 
الكبار ومسمًياًله هذه المشاعر » كأن يقول المعلم عبارات كهذه «أو اتنظرين إلي يا آمي 
a EE SR‏ رتك لي جماتي حسم من 


هذه المشاعر بشكل تلقائي ‏ ولا يحتاجون إلى تدريسها لهم بهذه الطريقة الباشرة . على أن هذا 
الإحساس'بالعصتع سوف يذهب أدراج الرياح مع إعتبار هذا الأمر جزءا من الإجراءات الئي 


WY 

يطبقها العلم في عملية التدريس 
وبالرغم من صعوبة العمل ضمن إطار الحماعة » فإن الأطفال المصايين بالتوحد قد يستفيدون ما 
يسمى بجلسات الناقشة الحماعية » والتي يتم فيها طرح بعض المشكلات ومناقشتها » وخَاصةً 


مايتعلق منها بالعلاقة بين أفراد الموعة » وحَث الطلاب على طرح مايجدونه مناسبالهامن 
حلول . ولاشك أل مثل هذا الأمر يحتاج إلى نوع وعكن نحقيق تئج مرضية في 
هذا الصدد من خلال فهمهم لطبيعة العلافات الشخصية ودورهم فبها 


النواحي الجن 
بعد أن قدمنا للمشكلة الخاصة بالتعرف على الذات على النحو السابق »مكنا أن ندرك بلاشك 
أن الأفراد المصايين بالنوحد يعانون من مشاكل معيئة تتعلتق بأداء الوظائف ال جحنسية . ويبد وآ 
عددآقلیلاً منهم یعانور الفعل من مشكلة عدم إدراك ا لجوانب الجنسية في ذواتهم بالمرة . 
ويحسن بالنسبة لهذ الفغة ‏ وهو أمر يتم تنسيقه مع الوالدين بالطبع ٠‏ لبتم تطوير النواحي 
لجنسية إطلاقا . وهناك فثة آحرى لا يوجد لديها إهتمام جنسي بالآخرين » ولكن تظل لدبها 
طافة جنسية » وهنا » يجب على العلم »أو الشخص السؤول عن العناية بهم » تأمين الوسيلة 
الصحيحة التي بمكن بها لهذه الفشة تصريف طاقنها ال منسية » بالإضصافة إلى تأمين تعليمهم 
الإلتزام بالقواعد الإجتماعية النعلقة بهذا الشأن » حتى وإن لم يفهموها فما كاملا ء بالإضافة 
إلى تعالم السلوكيات البديلة 

رتهم فة أحرى (وهم عادةٌالذين تكون درجة إعاقنهم غير كييرة) »بان ارس حياة جنسية 


أن يكونوا مثل الآخرين . ولاشك أن هذا يتطلب تقديم نوع من الترببة ابمنسية الكاملة لهم »مع 
ما قد يحمله ذلك من حرج ضرورة طرق المعلم إلى بعض اللصطلحات لتوضيح الأمور » ذلك 
أن بعض المصايين بالشوحد بالرغم من أنهم لم يطوروا بعد علاقات إهتمام وود مع أفراد من 
الجنس الآخر »إلاأن لديهم المبل ا نسي . وتظل المشكلة هنا : هل يقوم المره بتدريس المهارات 
الحياتية ما بحسن من طرق أداء الفرد على كائة الأصعدة بض النظر عن مدى توافق ذلك مع 
القيم والأعراف التي بضعها الجحمع ءأم يتقيد بلك القيم والأعراف ماقد يكون له تأثير سلبي 
علی إکتمال تلك امھارات آو فهمها بشکل کامل لدی التوحدیین من بدرسهم؟ 

وريا لانكون مسألة تدريس السلوك ال جنسي هي المشكلة الوحيدة في التعامل مع الجوانب 
الجنسية في العوحد » ذلك أن عدم القدرة على تكوين علاقات حميمة من شأنه كذلك أن يولد 
الكشير من التناقضات . وعلى سبيل الثال تدم هنا حالة بترا وهي طالبة مصابة بالشوحد في 
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الخامسة عشرة من عمرها » وتعاني من صعوبات تعلمية | 
على الحدیث إلأأنقدرتها على الفهم کا 
يرى في بترا فتاةجتماعية » حيث كانت تحب أن تتلمس الآخرين » وتلعب في شعرهم » 
وخاصة الشعر المسترسل » بالإضافة إلى أنها كانت تقترب من الآخرين » سواء كانوا غرباء أم لا 
وتأخذ أيديهم وتضعها على جسمها . ولم يكن يصحب ذلك التصرف بأي نوع من الحديث » 
إلاأنها كانت أحياناً تطلب منهم أن يدغدغوها . 

وقد تلفت بترا بعضا من التربية ا جحنسية في المدرسة ءإلأنٌ ذلك كان مقتصراً على بعض الحقائق 
السطحية والوصف الخارجي ونحوها . وقد كانت بترا قادرة على التعامل مع دورتها الشهرية 
بشكل طبيعي» بالرغم من عدم قدرتها على فهم موضرع الخصوصية والسرية في ذلك » حیٹ 
كانت تخبر آي شخص بيساطة عن بداية أو حلول دورتها الشهرية وقد أدت المعلومات التي 
حصلت عليها عن الموضع الذي يتم فيه غو اجنين وكيف يتم ذلك إلى إهتمام بموضوع ا لحمل » 
والذي تجسد في سؤالها للرجال ذوي البطون الكبيرة «متی ستض عون طفلکم»؟ تاماً كات 
تفعل مع النساء » بالإضافة إلى تزايد إهتمامها بالأاعضاء التناسلية الأشوية والذكرية » 
وبالتصرفات الجنسبة . 

وليس من شان ذلك أن يلفت نظرنا فقط إلى حاجة بتراإلى أن تتعلم شيفاً عن ا لخصوصية 
والسرية في المسائل التعلقة بالحياة الجنسية » بل أنه يلفت نظرنا بالأحرى إلى خطورة إمكائية 
تعرضها للأذى جنسيا » وحاجتها إلى تعلم رفض اقتراب الأخرين منها على هذا النحوإذا كائوا 
غير مرغوب فيهم » مع احرص على عدم تخويفها من الإقتراب من الآخرين بشكل عام » ذلك 
أن نحقيقها لفدر كبير من الإجتماعية قد يساعد على تحسين مسار حياتها بشكلٍ عام إلى د 
کیز» 

والمشكلة هنا أن بترا ء شأنها في ذلك شأن الأطفال الآخرين المصايين بالتوحد » غير قادرة على 
تفهم مشاعرها في هذا الصدد وبالتالي التعبير عنها بالشكل اللائم . ولذا فإنه لمكن ببساطة 
تعليمهارفض محاولات الإقتراب منها التي تشعرها بعدم الإرتياح كمانفعل مع الآحرين » 
وذلك لأثها تفقد القدرة أساساً على تحديد الأوقات التي لاتشعر فيها بالارتياح (سواء بالنسبة 
لنفسها أوبالنسبة للآخرين) . وعلى ذلك فالتدريس هنا يجب آن بحتوي على مجموعة من 
القواعد التي يكن دون أن تكون بحاجة إلى القعرف على مشاعرها أو مشاعر 
الآخرين . وبالرغم من آن هذا الأسلوب يجعل التعليم يتميز بشي ء من ا حمود والتكلف »إلاأن 
أضل من ترك السألة مضي دون إتخاذ أي إجراء بشأنها .. 


فيما يتعلق بالذهاب إلى المرحاض » وأمور الصحة الشخصية . وقد تعلمت الآن أن تقوم 
بالذهاب إلى المرحاض وحدها وبخصر والتأكد من أن ملابسها منسقة ومنظمة 
قبل أن تغادرالمرحاض مرةًأخرى .وقد تطبيق مبدأالسرية واللخصوصية هذا 
على الحديث حول قضاء الحاجة وحول الدورة الشهرية لديها » حيث أخبرت أن تتحدث بذلك 
فقط إلى النساء الناضجات من الحيطات بها ويفضل أن تتحدث مع المسؤرلة عن رعايتها (وإن 
كانت لاتزال لاتقصر حديثها على مسؤولة الرعاية فحسب) . وقد إحتاج هذا التدريب إلى 
عدة أسابيع من إتباع الارشاد والتوجيه ولعب الادوار . ومن الهم أن اأنالتركيزفي 
التدریب بجب أن یکون علی ما یجب فعله ولیس علی ما جب الإمتناع عن الفیام به . فلو أثنا 
ركزنا على منع السلوكيات السليبة أكدر من أداء السلوكبات الإجابية لصارأمر التعلم صعب 
للغابة على بترا ء ولأدى ذلك إلى إعتبارها ماتقوم به من سلوك بصلح كوسيلة للقحكم في 
الخرين من حولها أ توليد إستجابات معينة لدبهم » ولعلها كانت آنثذ تزبد من معدلات القبام 
له ما تستشعره من أثره على الآخرين . 

وجرد أن تعلمت بترا سمة السرية وا لخصوصية فيما بتصل بالقضايا المتعلقة بجسمها ووظائفها 
الحيوية » لم تعليمها أنه إذا حاول الآخرون من الغرباء لس جسمها أو التحدث معهاعن هذه 
الأمور أن تفابل ذلك بالرفض وكلمة «لا؛ وأن تخبر بذلك فوراً الشخص المسؤول عن رعابتها . 
وقد تم تحقيق هذا القدر من التعالم من خلال العديد من الواقف التدريسية إستخدام لعب 
الأدوار . 

وقد هرت مشكلة أخرى أثناء ذلك هي من الذين يجب إعتبارهم غرباء » وفي أي محتوى » 
ولذاتّم تدريس بترا عن طريق عينة من الاقارب وا معارف ومن ثم نقل المفهوم لديهاإلى التعميم 
على الآخرين »مع تعلي مها نوعيمات الائصال الجسمي المسموح بها في بعض المواقف 
والاشخاص الذين بقعصر عليهم ذلك . وقد تَمٌ حل امشكلة من خلال تقديم قائمة لبعرا 
بالاشخاص الذين يسمح لهابالتواصل معهم جسديابالعناق والتقييل ونحوه » وإقتصرت هذه 
القائمة في البداية على الوالدين وأخواتها الصغار . ثم تم تعليمها نها إذا عرفت شخصا ما مدة 
طويلة »(وعرقّت المدة الطويلة بعشرة زيارات) فيمكنها آثش أن تخبر القائمين على رعايتها 
برغبتها في الناقشة ماإذا كان هذا الشخص يعتبر من الداخلين في تلك القائمة أم لا . كذلك 
فقد نَم تعليمها بعض الألعاب التي يتم فيها التواصل الجسدي باللمس مثل لعبة تصارع الأيدي 
ولعبة وضع يد فوق أحرى ارضاء لتزوع التواصل الجسدي لدبها » مع إخبارهاأيضاأن ذلك 
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مقصور على الأشخاص الحضمنين في القائمة المذكورة وعلى القائمين على رعايتها . 


مشكلة التواصل يمكن القول بأن المعلمين القائمين على تدريس الأطقال التوحديين قد يشعرون 
أن الطفل التوحدي لابجد أي معاناة في فقدا عزيز بنفس الطريقة التي قد يتأثر بها 
الآخرون . وبالتالي فإن الصعوبات التي يعاني منها الطفل قد لايتم التعرف عليها بوضوح » 
وبالتالي فإنه لابمكن معا متها . وجكن القول إن الطريقة التي برتبط بها الأطفال التوحديين 
بالآخرين تختلف عن الطريقة التي تربط بين الأطفال العاديين ومن حولم ؛ فهم يرتبطون 
بالآخرين بطريقتهم الخاصة » وتتخذ درجة الإحساس بالفقد لديهم حَدَأكبر من الأطفال 
العاديين نتبجة لعدم تفهمهم » ليس فقط لظاهرة الموت (وهو أمر شائع لدى الأطفال » بل ولدى 
الكثبرين) بل أيضاً لشاعرهم الشخصية ومشاعر الآخرين . 

وفي هذا الصدد نورد مثالا من خلال فرانك » وهو صبي في التاسعة من العمر يعائي من التوحد 
بالإضافة إلى معاناته من صعوبات تعليمية خاصة . ولفرانك أخ توأم طببعي » أما فرائك فهو لا 
يسنطيع الكلام » وإلا يعبر عن إحتياجاته من خلال الإشارات . وتبلغ مفردات اللغة الاشارية 
لدى فرانك ١١١‏ مفردة يستخدمها لطلب ما بريد . ويستمتع فرانك بممارسة الألعاب المنزلية مع 
والده »ما معظم وقته » فهو یفضل قضاء» وحده شاغلاً نفسه بتحريك يده في حر کات 
ترديدية . 

وفي أحد الأبام » وبينما كان فرانك في ا مدرسة » ميب والده بأزمة قلبية توفي على أثرها . 
وقد تم اصطحاب فرانك على أثر ذلك إلى إحدى دور الرعاية ولم يتم إعادته إلى النزل حت 
إنتهاء إجراءات الجنازة عقب أسبوع . وقد أبدى فرانك إعتراضاً على تغبير نظام حياته جرد 
أحذهإلى مركزالرعاية »إلاأنه سرعان ما تعود على النظام هناك » وأصبح مألوفا بالنسبة له . 
وقد أخبرت والدة فرانك القائمين على ا مركز برغبتها في آلا يُخبروا فرانك بأل والده قد مات » 
وانها ستفعل ذلك بنفسها عند عودته إلى البيت . 
وعندما عاد فرانك إلى المنزل لم يظهر في البداية أي إشارات تدل على الإحباط أو الصدمة » 
عندما أخبرته والدته بأن أباء قد ذهب إلى الحنة » وأنه لن يعود مرة أخرى .وقد بدا فرانك 
منزعجاً من ذلك »إلاآن أمه لم تستطع أن تتبين إلى آي مدى تفهم طفلها ما حدث . كلما حان 
موعد عودة آبيه من ا حارج » كان فرانك يبدو منزعجا » ویر کل الباب بقدمه » ومن آن إلى آخر 
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كان فرانك يذهب إلى غرفة والده ويفتح الدولاب الذي كاتت تعلق فيه ملابسه ليتأكد من أنها 
قد ّت من الدولاب »ثم يبدأ في تحريك باب الدولاب فتحاًوغلقاً بشكل عصي» ويستمر 
في ذلك لعدّة ساعات . وقد واجهت امه صعوبة کبيرة في |قناعه پتناو ل شيء من الطعام 
والذهاب لانو . وعند إستيقاظه في الصباح » كان أول مايقو به فرانك هو الذهاب إلى غرفة 
رالد وتحريك باب الدولاب على النحو السابق . وقد فشلت أمه اما في إقناعه بالذهاب إلى 
المدرسة بإستخدام التاكسي » وفي قمة حيرتها إتصلت بالمدرسة لتساعدها على تخطي هذه 
المشكلة . 

وقد كان للحديث مع فرانك عن موت والده أثر بسيط على تعديل سلوكه . ولم تنجح 
امحاولات المبذولة لتهدثته وإعادته إلى الوضع الطبيعي إلا بشكل جزئي . وجرد أن نجح المعلم 
بالشعاون مع الأم في إقناعه بالعودة إلى المدرسة مرةآنحرى »أبدى فرانك شيعا من الهدوء » 
ولکن الأمر عاد إلى ما كان عليه جرد أن حان موعد عودة والده إلى اا 
فرانك إلى الدولاب من جديد وراح يحرك بابه جیشارذعاباً كما عهد . 
إجتماع لناقشة الأمر من قل الفتصين في هذا الال » حيث إتتهواإلى أن فرانك لايفتقد والده 
بالعنى المباشر » وإغا هو يفتقد جلسة اللعب التي كان بقضبيها مع والده بعد الدرسة . وليس 
معنى ذلك على الإطلاق التقليل من مشاعر فرانك » ولكن من شأنه أن يقدم لنا وسيلة مساعدته 
على تخطي أحزانه . 

وقد أخحذ أحد الأحصائيين الإجتماعيين العاملين في المدرسة على عاتقه العودة مع فرائك إلى 
البيت يومياً والإنخراط معه في نفس نوع اللعب الذي كان يمارسه مع والده في السابق . وقد بدا 
هذا الأمر ناجحاللغاية » حيث أبدى فرانك سعاد: في اللعب مع هذا الشاب لفترة 


إمدت بعد موعد عودة والده إلى البيت ‏ وعندما إنتهت جلسة اللعب »تقبل فرائك عشاء 
وأخحذ حمامه وذهب إلى الثوم دون أن يدي أي لون من ألوان الاعتراض أو الشمور بالاحباط أو 
الحزن » ودون أن يذهب إلى دولاب والده ويفعل ما كان يفعله في السابق . وتدريجياً ثقل 
الأحصائي الإجتماعي واحدةمن جلسات اللعب كل أسبوع إلى المدرسة بعد اليوم الدراسي 


كلها في المدرسة قبل أن يعود إلى البيت دون أن بظهرَأي علامات للحزن أو الإحباط عند عودته 
إلى اليیت . 
وقد بدا الأمر كما لو كان فرانك قد تخطى مشكلة أحزانه وموت والده . بالرغم من أن والدته 
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نقلت إلى القائمين على رعايته أنه من آن لى آخر كان يتوجه إلى غرفة نوم والديه ويفتح 
الدولاب ويقف أمامه ناظرآإلى الفراغ الذي حل محل ملابس والده بذهن شارد . وبعد مرور 
بضعة أشهر » عندما بدأت والدة قرانك في زيارة الأصدقاء مرة أخرى » ظهر لدى فرانك سلوك 
غريب حيث راح بحاول الوصول إلى الصندرة أو سطح الكان الذي بتواجد فيه . ولم يكن 
هناك سبب واضح لايقوم به فإ ما تبح في الوصول إلى هذ الأماكن ء قإن ينظر إلى الغرا 
من حوله قليلاًثم تتتابه حالة من الضيق لدرجة أنه كان يضرب والدته بيديه إذا ما حاولت 
إقصاءه عن هذا ا لمكان 
وفي اجتماع عمد لناقشة تطور الحالة لدى فرانك نَم طرح هذه المشكلة . ولم بستطع أحد بين 
السرفي هذاالسلوك عند فرانك حتى تحدث أخوه التوآم نّا دار يبنهما » وكبف حَدّت هذا 
الأخ فرانك عن موت أبيه . «لقد أ آن أبانا هناك ثم آشارإلی آعلی بده . وقد فسر 
المتمعون ذلك على أن فرانك فهم كلمة «هناك؛ مع إشارة أحيه إلى أعلى على أنها في السطح 
أو الصئدرة الخاصة بالبنى » وأن إصراره على ارتياد هذه الأماكن إغا كان بحشا منه عن والده 
کلما دخل إلى مبنی جدید . 

ومن الواضح أن هناك صعوبات كبيرة في التفاهم مع الأطفال الذين لايستطيعون الكلام » مثل 
فرانك » وخاصة في قضايا الفقد وا حرمان . وعلى مستوى آخر » فقد كان فرانك يعي أب 
کشخص ویحاول پاستمرارالبحث عنه . وفي مل هذه الواتف »ما علی الره سی آن پتفهم 
ما يشسعر به أمشال فرانك من إحباط » وأن يتعامل بمرونة مع الإلنباسات التي قد تنتج عن 
إستعمالنا العادي أذمانهم e MEE,‏ 
إلى كثير نن الكياسة في التعامل مه » وخَاصَةٌ مع الأطفال المصابين بالتوحد » وب 
الصابون منهم بعدم القدرة على الكلام ‏ الذين قد يصابون بلون من الإحباط ت 
الأشخاص الحبوبين لديهم قد فُعَدً أو أنه قد لمق بالرفيق الأعلى . وتنطبق النقاط القالية على 
الأطفال التوحديين سواء منهم القادرون على الكلام أو غير القادرين عليه : 

٠‏ محاولة التعويض عن الممارسات التي كان يقوم بها الشخص المفقوك قدر الإمكان . وعلى 
سبيل الثال جلسات اللعب التي كان بجارسها والد فرانك . 

ه إستخدام لغة واضحة وسهلة في التحدث عن الموت » وضرب الأمثلة عليه من التجارب 
الواقعية » كموت الحشرات والنباتات الخ . 

٠‏ التحدث عن الموتى الراحلين » بالرغم ما قد يسببه ذلك من إنزعاج للطفل » فا حزن أمر 
طبيعي حال الفعد »ومن الطبيعي بل والمستحسن أن يجد له متنفسا . وتساعد الصور 


الغوتوغرافية على إحداث تأثير التذكر هذا لدى الأطفال غير القادرين على الكلام . 

خاقة : 

من الواضح أن العواطف تعتبر من القضايا الأساسية في التوحد . ويعاني الأطفال الصابون 
بالتوحد » كما هو واضح من تسميتهم »من صعوبات في التعرف على عواطف الآخرين ؛ بل 
وعلى عواطفهم شخصيآ . وقد عا لنا في هذا الفصل جائب العواطف كأحد جوانب مشكلة 
ترببة الأطفال التوحديين وما يتصل به من حلول . ونا آنه يجب عدم النظر إلى العواطف لدى 
التوحديين على أنها قشل فقط أحد جوانب المشكلة التي يعانون منها »بل على أنها أبضا تير 
الطريق إلى الحلول المقدرحة في تدريسهم بشكل ناجح »إذيجب التعرف بشكل واضح على 
دور العواطف في العملية التعليمية بحيث بمكن الإستفادة منها داخل إطار هله العملية من 
جهة » والتعامل معها كعواطف من جهة أخرى . 

ويقتصر التعلم الذي لا تلعب فيه العواطف دور رئيسياً على تعلم بعض المهارات والعادات 
دون سواها » إعتمادآً على المؤثرات التي يطرحها ا معلم أو على هيكلة الموقف ذاته . فإذا كان 
هدفنا كمعلين هو تخريج أطفال يتسمون بالمرونة والإستقلالية » فإننا نعتقد أنه لاخيار لدينا في 
محاولة معا مة الصعوبات العاطفية التضمتة في التوحد » وأن ننظر إلى العواطف على أنها من 
الات الرئيسية لعملية التعلم وليس كأمور ثانوية قد ضفي نوعا من الدعم أو التعويق على 
هذه العملية . 


تطور الإنصال ٤‏ 


طبيعة المشكلة : 

إن الصعوبات في اللغة والإتصال بُنظر إليها دائما على أن لها دورآمهما كواحدة من أبرز 
الخصائص الرئيسية للتوحد . فمن الواضح أن التواصل فقط بصورة عامة هو المشكلة الرئيسية 
وليست المهارات اللغوية والتي تظهر بمعدل متعدد المستويات لدى الأشخاص المصابين بالتوحد 
وذلك إذا أخذنا بعين الإعتبار » المدى الواسع لصفات التوحد . وبالتالي فإن وسائل الاتصال غير 
اللغوية قد تتأثر لدى الأطفال التوحديين كما هو الحال للمصابين بأسبر جر (-ر8 ۲٠و٠٠وو‏ 
٠#ه) ‏ فإنامقدرة اللوية الظمة قد تكون مناسبة ولكن الإتصال والإستخدام الإجتماعي 
للغة قديكون ضعيفاً . 

إن الأطفال غير الصا رحد ليس عليهم أن عورا قواعد أو نقاليد المادثة والإثصال 
الخاصة بهم لأنهم يندمجون اجتماعياً ضمن النظام االي للتواصل . فالتواصل البكر بف 
على أساس أنه شفاف لأن النوايا والقصد واضحة وليست مستورة أو مخفية .أما الأطفال 
التوحدبون » فيبدو إنهم غير قادرين على التعرف على ا اة العقلية وباتالي فإن التواصل البكر 
بالنسبة لهم عبارة عن شيء مَبَمْ بدلامن أن يكون شفافا وواضحا . وهذا يعني الهم بفتقدون 
إلى وسيلة التواصل الإجتماعي والتي من خلالها تكون قواعد التواصل واضحة .إا غوذج 
التطورالطبيمي الذي من حلاله يكون التواصل سابقاً للغة وهي الوسيلة الأساسية للععلم » 
يكون مضطربا لدى المصاب بالعوحد . وهذا لإيجعل فقط الأر صعب لإكتساب اللغة (في 
مفهوم المعاني والإستخدام وليس الهيكل) ولكنه أيضا يعني أن هناك مشاكل بالنسبة للطفل في 
الطريقة التي يستخدم فيها اللغة في التعالم .إن هناك إفتراضا عام مغاده ان اللغة التي يتم 
الحدث فيها تنبع عادة الحفاهم من خلال التواصل » وبالتالي فإن المدارس قد لاتتمكن وغير 
قادرة على التعليم في المراحل الأولى من التواصل وأ إستخدامهم للغة مبني على إفتراض هو 
موجود بالفعل . وهذا الإقتراض خاطيء في حالة التوحد . 

طبيعة التواصل : 

إن التواصل يكون مفيدآعندما يتضمن إشارة إلى نية التواصل ,هذا يقتضي إلغاء كل التواصل 
غير الصحوب بني التواصل والذي يتج عن ردود فعل سيكيلوجية (كمثال شم رائحة الخطر) » 
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والتي تكون ناتبة عن محاولة طييعية إجتماعية للتأقلم على شكل حركات جسدية (مثل إلى أي 
درجة بقترب الإنسان من الشخص النحدث عند الإصغاء لشيء مثير للإهتمام » أويغير حركة 
اليد في حالة الدفاع) أو من خلال تأقلم بدون وعي للقيم الإجتماعية (مشل كيفية أن يرتدي 
الإنسان ملابسه للمناسبات الإجتماعية) . بالطبع عكن للمرء إستخدام مشل هذه الحركات 
الإرادية وتوجيهها بوعي نحو تفعيل التواصل وبالتالي تكون هذه الحركات إرادية ومبنبة على 
وعي مناسب . كما أنه عندما لايتم التأقلم مع الإتجاهات اللاإرادية للبيئة أو المع فان 
الافتراض أنها مقصودة . وهذاالافتراض الأخير يشكل صعوبات لدى المصابين بالتوحد 
وخاصة الأشخاص ذوي المقدرة المرتفعة الذين بؤدي عدم قدرتهم على فهم المعطيات 
الإجتماعية »إلى خلق سوء فهم لدى زملائهم أو أساتذتهم . 
إن التواصل يحتوى في العادة على العلامة أو الإشارة التي تهر النبةأوالتوجه نحوالتواصل 
حتى إن الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مرحلة النطق ادرو على إظهار طلبهم ليس فقط لا 
یریدوا بل أیضاً[نهم بریدونه فعلاً . وبالتالي فإن الصغار سیشیرون إلى ما یریدونه ویستخدمون 
أصواناً محددة بنبة إظهار أ ذلك هو ما يريدونه وأنهم لم بؤشروا إلبه بغرض جلب الإثنباه 
المنبادل . وفي وقت آخر بكون فيه هدف الطفل المشاركة في الإأتباء وهنا سيكون هناك اسلوب 
مختلف من الحركات ملازمة لفعل الإشارة لبيان قيمة التواصل الختلفة . 

إن النبة الداخلية للتأثير على سلوك شخص آخر » ستكون غير كافية للحصول على أساس 
التواصل ومفهومه .إننا نستطيع الشواصل مع بعضنا البعض دون الحاجة إلى الثأثير على سلوك 
بعضنا البعض » وذلك من خلال التأثير ويبساطة على إتفعال وقيم وعواطف الشخص الأخر 
إن معرفة هذا الاختلاف ضرورية » حاصة عندما نحاول أن تأخذ بعين الإعتبار » صعوبات 
التواصل في التوحد . فالشخص التوحدي عندما يتعلم أن يتواصل مع الأخرين فإنه يحاول أن 
يؤثر على سلوكهم (كالمقدرة- مثلاً- على طلب الأشياء) ولكن قدرئه محدودة على إستيعاب 
أساليب التواصل التي تؤثر على الحالة العقلية . 

ونفس المشاكل تبرز عندما نحاول تحليل الظروف اللازمة والتي إفتراضا تكون كافية » خلق 
التواصل . وقد خد «کرس کرمان» وزملاؤه هذه الظروف كمايلي : 

شي ء يتم التواصل بشأنه (الوعي بحاجات الشخص أو تصوره) . 

اأوأسلوب للتواصل (لغة منطوقة أو بدائل أخرى) . 

. هناك سبب للتواصل (وجود بيثة مثاسبة وإيجابية ومع ذلك لانستطيع توقع كل حاجة)‎ ٠ 

إل تعليم مهارات الثقة والتواصل للأفراد ذوي الإحتياجات اخاصة كأن يركز عادةٌ على تعليم 
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هذه الجوانب من العواصل » بينما الأفراد العوحديون في الحقيقة » لهم إحتياجاتهم ا لخاصة من 
بعض الإحتياجات التعليمية » حتى تساعدهم على فهم التواصل نفسه وكيف مكنهم تطوير نبة 
التواصل وفهمها . وهذااالأمر في حد ذاته ستستمر ا لحاجة إليه مهما بلغ مستوى القدرة 
للأفراد 

مشاكل التواصل : 

هناك شيء أو غابة يود التواصل حوله : 

إا هناك المديد من الأشخاص التوحديين الذين سيفتقدون واحدة أو أكثر من متطلبات 
التواصل . کماإن عدداً کبیرآمنهم لدیهم مشاکل شديدة إضافة إلى التوحد » ما يعني 
لهم لن يحصلوا بعد على العديد من المغاهيم الأساسية » وبالتالي ليس لديهم الكثير ليتواصلوا 
مع الآخرين . ولذلك فهم قد يكون لديهم حاجات عديدة ولكنهم غير واعين بها (اي ليس 
لديهم الوعي بالمستوى العقلي لهم أو حتى الجسدي) . وفي العادة فإن الطفل الطبيعي التطور 
يبكي أويصرخ حتى يعبر عن عدم زضناه أو عدم راحته » ولكن الأفعال النطوقة ستتغير حالا 
عرفو أل هناك شخصباً سيستجيب لهم . وهذا يعني اهم قد تطورت لديهم نية التواصل .انا 
في حالة التوحد ‏ فالفشل في التعرف على أثر الشواصل لهذه المقاطع حتى في هذه المرحلة 
المقدمة قد يعني أن اطع قد لاتتغير لدى الشخص التوحدي للتعبير عن نيشه في التواصل . 
وهناك بعض الأدلة التي تؤكد أن الأطفال التوحديين لابظهرون نفس إشارات التواصل غير 
اللغوية للنعبير عن سرورهم أواللغاجاة أو الطلب أو القلتق كما يفعله الأطفال الأحرون بمن فيهم 
أولثك الذين يعائون من صعوب بية شديدة . ولكن الأطفال الشوحديين- مع ذلك- 
يعورونإشاراتهم وحياتهم بصورة سختلفة وساذجة ومختلفة عن الإشارات والإيحاءات 
المتحارف عليها والتي تعود على فهمها الكبار عادة . ولذلك فإنإشارات وإيحاءات الطفل 
التوحدي » قد لابتعرف علبها سوی والدیه أو القائمین على رعایته 

وسيلة الإتصال : 

ما بخصوص الخاصية الثانية حول تطوير وسيلة للتواصل » فن الصحوبات التمليمية الشديدة 
الإضافية أو صحوبات تغليمية معيئة ء قد تعني أل الشخص التوحدي لن يكون لديه القدرة 
اللغوية أو تكون قدرته محد, رتقدر بعض الدراسات إنه ما ب إلى 0١‏ من 
الأشخاص التوحديين سيظلون صامتين .إن احدى حصائص التوحد الفريدة »أله قد يكون 
لدى الأشخاص التوحديين صعوبة متساوية في إمكانية التعبير بإستخدام لغة الإشارة وكذالك 
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بإستخدام وفهم التعبيرات الجسدية .إل إستخدام نظام إشارات الصور الرمزية وكذلك 
إستخدام برامج التواصلل من حلال الكمبيوتر » قد ساعد بعض الأطفال التوحديين على 
إستخدام أسلوب للتواصل مغهوم ومكن القيا به » ولكنه كالتدريب على لغة الإشارة ا لحاصة 
بالصم قن احدآمنها لم بصل لأن يكون علاجا شاقبً لشاكل التواصل في النوحد . 

الدافع للتواصل : 

عندما ننظر في الدافع إلى الشواصل لدى الأشسخاص الدوحديين » فإننا أيضا نجد أن هناك 
صعوبات معينة ومتعددة . ففي الاضي » كما هو مع بعض الحالات في الحاضر »فإ 
الأسخاص الوحديين وج دوا أتفسهم ومون مؤسسات الرعابة العامة والتي لاي 
إحتباجاتهم للتواصل وبالتالي لم تتح لهم الفرصة لتطويرنيةالواصل لديهم . وني امقابل » 
فإنهم إذا ضوافي مواق ة تستطيع أن تتنباً بحاجاتهم »فلن يكون لديهم ضغط 
للتراصل ؛ لأ حاجتهم یمکن تلبیتها دون أي تواصل . 

عدم القدرة على فهم التواصل 

إن هناك بعض الأشخاص التوحديين في أعلى سلم التوحد ولدبهم قدرات أكثر من أفرانهم 
وهم الأشخاص المصنفين تحت إسم «الأسبرجر؛ » وبالتالي فهؤلاء مع إنه ليس لديهم الضعف 
المذكور أعلاه فإنهم يعانون من مشاكل في الشواصل مشابهة ومقاربة لظاهرة التوحد . وهذا 
بطهرإن هؤلاء لدبهم الهارات اللازمة للتواصل ولكن تنقصهم العرفة في كبف ومتى مكنم 
إستخدامها ٠‏ وبإختصار هم لايعرفون ماذايعني النواصل . وهنا لابد أن ترجع إلى محاولانا 
الأولية لتحديد النواصل . فإذا أخذ: لذ القأئير على 
سلوك الآخرين » فإننا لانرى أذ هناك فشلاً في الشواصل في أولئك الأشخاص القادرين 
المصایین بالتوحد فمعظمهم بتعلم كيف يتواصل من خلال أنهم یقومون بعمل شيء للنائیر 
على سلوك الآخرين ولكنهم على عكس الأطفال الطبيعيين ‏ » فإنهم یستخدمون مجالا مُحدودا 
من الأنشطة التي عادة 
إن اتحاي التممق لهذا لبشه رات يس بالكليرإن ليد من الشاطات الإجتم اعا مي 
ن الآخرين ولكن أيضا الروتين 
الإجتماعي مثل ألعاب الدغدغة وء«نعدذت . وتظهر الدراسات مثل التي قام بها مؤلفا الكتاب إل 
النشاط الوحيد الذي يتطور تلقائاً وبا الأشخاص التوحديين وهي ذات التأئير هي تلك 
التي تؤثر على الآحرين وليس الستوى الذهني أو العقلي فمثلاًطلب الأمر سيتطور سواء كان 


۷۸ 
ذلك مرتبطاً بشيء أو بعل ولكن التعايق على الأمر لايتطور . فالشخص وعى بأنالأخرين 
يفكرون ولديهم العواطف وأنهم لايقومون فقط بالأفعال والخركات . ولذا فإن محَظم الأطفال 
التوحديين ؛ في العموم » سيكون لديهم مجموعة واسعة من مشاكل في التواصل ولكنها تلك 
التي تعتبرأساسية بينهم ومرتبطة بالتوحد ويشترك فيها جميع الأشخاص التوحديين مهما كانت 

مقدرتهم » هي تلك التي تتطلب فهم الحالة العقلية . 

تعليم التواصل : 

ندري العاني : 

ل إل برنامجاًيسمى لتعليم التواصل قاد يعني الرجبع إلى الراحل الرلى من التواصل »عند 
يحاول المسؤول عن رعاية الطفل »إبراز القصد من التواصل فيما يعتبر إست+ 
وبالتالي تعليم الطفل إدراج ماذا يعني أن ينوي الطفل أو بقصد شيئا؟ وليس فقط إن الطفل 
التوحدي قد إفتقد هذه التجارب في التواصل ويحتاج إلى العودة إلبهم مع مرور الوقت » بل إن 
الشوحد كإعاقة بيولوجية تعني أن الطفل «غير مبرمج؟ للتعرف على الإشارات الإجتماعية 
الموجودة في التواصل التبادل . وبالتالي فإنه غير كاف أن يرجع المرء إلى المراحل الأرلية من 
التواصل بل يجب أن تكون العماية واضحة 

ومثال جيد على تلك الحغيقة التي تظهر أ الأطفال الوحديين لاإيشاركون في الإلتباء مع 
الأخرين من خلال النظرتلقانبً وعغوهً إلى أبن بنظرالأحرون أوإلى أين يشي رون » ولكنهم 
يسنطيعون عمل ذلك إذا تم توجيههم إلى هذاالأمر . ولذلك فإن على المدرسين أن يكوئوا 
واعين إلى هذا الأمر إلى إعطاء تعليمات محددة كأن يقولوا «أنظرإليٌ ماذا أحمل؟ قبيل الحديث 
عنه ويالشالي عدم الإفتراض إنه جرد القيام بحركة التواصل بحمل شيء معين سيؤدي 
بالضرورة إلى جلب إنتباء الطفل . 

فم الإيحاء +( 

إل الأطفال التوحدبين » وينفس الطريقة » يحشاجوذ إلى أن يتعلموا كيف يلاحظون الطرق 
الختلفة التي بمكن من خلالها قول الشيء وتعابير الوجه وحركات الجسم التي عادةٌ تعني معائي 
مختلفة (ومن ا جدير بالملاحظة أن العديد من الأطفال التوحديين يتعلم بسهولة أكثر من الصوت 
الميكانيكي الصادر من الكمبيوتر عندما لاتكون هذه الأمور واضحة) . وفي نفس الوقت » فإن 
المهارات الأكاديية يمكن التعمجيل في إكتسابها من خلال البرامج المساعدة في الكميبوتر أو 
تعليمات مكتوبة لأثه ليس مطلوباً من الطفل إستيعاب كافة المعاني أو التوجيهات التعارفة في 


وقت واحد من خلال الحادثة العادية .إا معظم معرفتنا كي 
أو نحاول أن نحدد مايومي إليه الشحدت بدلا من أن نفهم ماذا تعني الكلمات كفرالب مجردة . 
ولك الطغل التوحدي يعاني من نقص عماية فهم الإيحامات أوالماني التي يرمي إلبها 
المحدث والتي تتكون لدينا بالفطرة » والني تعني لنا أن الكلمات لديها دلالات أكثر من سعانيها 


الجردة . وبالتالي فإنه من اللازم تعليم هؤلاء دلالات التحدث ما بستدعي آن تکون 
عملية فهم دلالات الكلمات واضحة محددة بالنسبة لالطفل بدلامن أن تكون متضمنة وخافية . 
أدوار التواصل : 


إن تعليم الأطفال العوحديين الأفل قدرة » لفظاً أو إشارة مكتوية لشيء محدد » سوف لن بؤدي 
إلى النجاح في إستخدام هذا الاسم (١#ما)إلاإذا‏ حفز الطفل بطريقة ما . وأحبانا قد يؤدي ذلك 
إلى إستخدام غير مناسب لهذا الاسم عندمايحاول الطفل وبصورة يائسة » تقليد ماتعلمه من 
فعل أوأصسوات أملاً أن بصل إلى الشيء الذي سيعطيه ما بريد ضمن هذا الإطار .إن الأطفال 
الشوحديين بحتاجون أن يتعلموا كيف يفهمون ويستخدمون ءاء«ما الذي يعني بالضرورة 
تعليمهم دور التواصل .إن الطلب هو في العادة » أفضل أسلوب للتواصل للبدء به » لأثه الأول 
وأحباناالوسيلة الوحيدة التي بحوزهاالأشخاص التوحديون وهي أيضا الأسهل من حيث 
توضیح معانبها . 

إعطاء النواصل أولوية في التعلم : 

إل السلوك غير السوي عادةًبمكن إعتباره محاولة للشواصل .إل الشخص الذي يكون غاضبا 
اجا قد یکون في مرحلة یسمی من خلالهاإلى إستخدام وسية تواصلية للتعییر عن حاجته . 
ومكن للمدرسة أن تستخدم حالة الهاج (الغضب) هذه لغرس قصد التواصل لطلب ما (إذا 
كان ذلك مناسبا ويتطلبه الموقف) »أو تعليم الفرد أن يحاول أن يقبض »إذا كان في مرحلة 
يستطيع فيها القبض (أو قبض يد المدرسة وتحويلها نحو الشيء الذي يريده) . وبالتالي يبدأمن 
هنا التدريب على الشواصل .إن تعليم الطفل أن يترقف عن الهيجان والنظر إلى المدرسة »من 
خلال تفسبر القبض بالقبض على يد الطفل بشدة لنعه (وبالتالي تخلق فرصة سريعة للشخص 
الذي بالق هذا الاضطراب) حن قيام الفرد بالنظر بصورة تلق اتية إلى الشي ء الذي يريده ٠‏ 
وهذا الأمريعكن إستخدامه في العديد من المواقف » متى كان ذلك آمنا ء أن تمغ اليد الضابطة 
لين الوقت الذي يكون لدى الفرد فعل التواصل بحيث يجعله ينظر ويؤشر إلى الأشسياء .إل 
تعليم الإشارة إلى الأشياء » بون هذه الأولويات في تعليم المعاني » سيؤدي إلى أن يشر الفرد 


قد تحدث حتى عندما لايكون هناك شخص في الغرفة ليلاحظ الإشارة . 
وبرأينا في المدرسة تحتاج إلى إعطاء تواصل أولوية عند مقارنته مع أهمية أن يكون سلوك الطفل 
متطابقا أو سوبا .إن مجرد جعل الطفل يطلب بصورة مؤدبة ‏ شيئ أمامه يعلمه النموذج 
بحسي للسلود الدب ولکه لانمل اي شي في مساعدة غل في فهم الغواصل .قي 
الواقع إن يفترض أن فهم التواصل هو متوفر في الوقت الحاضر .إل الطفل التوحدي بحاجة إلى 
ان بعلم طلب شيء عندما یکون في حاجة له ولیس كشي روتين ي أوعادةًميكانيكية 4 
الشيء الذي يود الطفل الحصول عليه يجب أن يكون في حوزٌ مانا يتطلب من الطفل 
أن يطلب هذا الشيء ليحصل عليه . (مشلاًأن يكون الشيء الذي يود الطفل الحصول عليه 
موجودا في رف علوي أو في < اومقتاحها لدى ذلك الشخص) . وقد تكون المدرسة 
بحاجة إلى تصميم العديد من المواقف ممل الطفل يطلب هذا الشيء .. 

مشاكل محددة في التواصل : 

موقع وقوف الشخص وحركة الجسم : 

يقصد بوقع وقوف الشخص » الطريقة التي ثُحَدذموقع وقوفا عندما تق ابل أر تشحدث 
للآخرين بافيها وضع مساحة مريحة بيننا ولتي يتم من خلالها التفاغل والشواصل مع 
الآخرين . وبالطبع فإ هذه المساحة تتغير بحسب ظروف البيئة أو تقاليد البتمع .أا الأشخاص 
التوحديون فببدو أن لدبهم مشكلة فهم هذه الأمور » وفي تحديد هذه المساحة الفاصلة » وفي 
إستخدام القواعد الإجتماعبة في التعامل مع الآخرين . قد بوص هذا بأنها مشكلة إجنماعية 
ولكن عندما تكسر القواعد الإجخماعبة فإن هناك افتراضاًبأنه قدتم كسرهابقصد التواصل . 
فالشخص الشوحدي قد بطي إشارات تواصاية ولتي عليه أن يكون على وعي بها . فالإتتراب 
جدأمن شخص غريب للنحدث إليه أو التحديق في وجوههم » قد يمكن اعتبارها محاولة غير 
مرغوبة فيما كما أنها تكون مصدر مضايقة أو تهديد عدواني وخاصة إذا كان الطفل الغوحدي 
يظهر إن الطفل عادي ووائق كما هو الخال مع الأطفال التوحديين ذوي القدرات العليا 

إذٌ حركات الجسد لاتعطينا فقط معلومات عن العلاقة بين الأشخاص ولكنهاأيضاً تعكس 
لحظة بلحظة التفاعل نحو التبادل التواصللي . ومن الملاحظات المهمة أل حركات الجسد 
للأشخاص التوحديين هي غير عادية وخاصة في المواقف الإجتماعية » لأنهم في العادة » تكون 
أجسادهم مشدودة (الذي قد يكون رد فعل طييعي للضغط السيكولوجي النا عن التفاعل 
الإجتماعي) كما أن أجسادهم ليست لديها القدرة على تغير حركاتهم لتمكس رغباتهم أو 
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التغيير في اتجاهاتهم نحو المواقف أو الأفعال . فمثلاً نجد هؤلاء الأطفال في العادة لإيحركون 
رؤوسهم لإبداء اموافقة أو التعاطف مع ماهو مطروح » كما أنهم امون أي إشارة على أنهم 
سيأحذون الدور من خلال الانكاء إلى الأمام .إن جزءا من ذلك قد يكون بسب أنهم في الواقع 
لابراقبون سايتبادل بينهم وبين الآخرين من إشرات وحركات إجتماعية » وحتى ولو كان لدهه 
الرغبة في ذلك فإنه ليس لدبهم المهارة لإبلاخ هذه الرغبة إلى الآخرين .إل حركة الجسد التي 
تعبر عن عاطفة مابطريقة تقليدية هي أيضا مصدر صعوبة لهم اص التوحديون قد 


بستطيمون فهم إستخدام وسائل العرض البدائية للعواطف مثل ثورات الغضب أو الهيجان 
(وأحيانا القغز للدلالة على الفرح أو تحريك الأبدي مع النشوة والسعادة) ولكنهم لابستطيعون 
التعرف على حركات أكثر تعقيداً . 
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يتم تطبيقه بصورة غير مرنة من قبل الطفل التوحدي » ذلك يمكن أن بعتبره الوالدان رففا 
لهما وني الواقع إن الْلمة في تعليم الطفل الذي يعاني من التوحد لدبها أولويتان . 
الأولوية الأولى : كسر أي حاجز يضعه الأطفال قد بنع الوالدين من الانصال الماطفي وبالتالي 
لايؤدي إلى التواصل الوثيق . وهذابمكن عمله من خلال برنامج تدريجي لشمويد الطفل على 
امواجهة من خلال أن يقم البالغ بالتقرب خ a‏ 
يحبها وبحيث تكون انطوات صغيرة لاتير إنتباء الطفلّ ولا تشعره بالإضطراب لقرب 
الشخص البالغ الذي سيقتحم عاله الخاص . وكبديل لذلك يكن للبالغ أن يلعب العابامع 
الطفل تجعل التقارب أو القرب مطلوياً للعب كلعبه دغدغة الأنامل أو الأصابع التي يحبها 
الطلفل ويرغب في لعبها والني بمكن من خلالها إدخال أساليب أخرى من التواصل في اللعب . 
وأحد الأساليب القريبة من ذلك » المساعدة في التواصل من خلال أخصائية الوسبقى التي من 
خلالها يكون للموسيقى » دور في إبراز وتشجيع توجهات الطفل العاطفية نحو الشخص البالغ 
بحيث يكن أن تقل العاطفة ومن خلال عمل تواصلي خارج الدروس . 
الأولويةالثانبة : فهي تطوير مسافة معقولة للتدريب التي لا تبعل الطفل تحت الضغط والراقبة 
ومع ذلك تسمح لهم بتحقيق العملية الدراسية (أخذين بعين الإعتبارالقيود على السافة والغرفة 
الموجودة في الواقع) . 
ومرةأحرى لإ برنامج الندرج في التعود (للوصل للمواجهة)بمكن إستخدامه لتمكين الطفل 


AY 
لقبول تواجد المدرسة على مسافة معقولة لتدريسه ولكن هناك مشكاة إضاق‎ 
حتى لاتخرج عن الستوى القبول .إذا كان من اللازم للطفل أن يتواصل بفعالية » فإن من الهم‎ 
آل بنظر إلى اقتراب المدرسة كخطر من قي الطفل وإ الطفل يمكنه الاقتراب من المدرسة بدون‎ 
أن يكون خطراً عليهاآو أنه يشكل خطراً عيها (ومنَ خلال الاقتراب بمسافة قليلة) . كما هو‎ 
الحال مع أساليب التدخل البكرة والمذكورة سابقاء قن امدرسة بحاجة إلى القيام بالعديد من‎ 
الألعاب ذات التحفيز العالي والتي بمكن للطفل أن رأصل بها مع الآخرين أريتواصل الأخرون‎ 
معه . ومشال على تلك الألعاب » لعبة اللحاق بالآخرين والتي تبعث السعادة (التي يمكن أن‎ 
يشارك فيه لاطفال اتوحديون) من خلال التراصل مع الآخرين أو تواصل الآخرين معهم‎ 
بالنسبة للتواصل الإجتماعي » فقد يكون من المناسب » قبول التدريس من خلال قواعد محددة‎ 
. بالإضافة إلى محاولة تدريس التنوع والمرونة لهذه القواعد حسب قدرة الطفل على الاستيعاب‎ 
إن إستخدام الفيديو يساعدهم على فهم هذه القواعد‎ ٠ أما بالنسبة للطفل ذي القدرات العالية‎ 

ک5 اقريباً أو بعيداًعن الآحرين . 
إل إستخدام الفبديو هو الإمكانية الحفيقية الوحيدة حیدة الي کن من خلالهاتعلیم حرکات 
ألجسد بالنسبة للاشخاص (كالاطفال التوحد, بالإضافة إلى تشجيعهم على إستخدام 
مواقف العم أو النموذج (أو بإستخدام مواقف حقبقية تحدث في الوقت) » وذلك حرصا على 
توضسيح حركات جسم الآخرين وبالتالي استنباط المعاني منهم . ولكن لسوء الحظ فإنه ثظرا 
للاححلافات التي يعبر بها الآخرون عن أنفسهم من خلال حركات ا جسد » ففي العادا تکون 
مختلفة بدرجة كيبرة ابول صعوية في الاستنباط لعاني الحركات حنى لو كانت متشابهة . 
لذ إدفهتمناللمعاني الإجتماعية والشواصل (واتي تفه مها عادةلاشعوريا) هي التي 
مكنا من النعرف على حركات الجسد ومعانيها واتغاعل مها . 
معرفة ملامح أو حركات التواصل : 
إلأملامح وحركات اتواصل صل بشكل تلاي" 
ن الإعتبار عدم فهمتا للترحد . فالبالغون قد 


قد لا نستطیع ملاحظتها عندمانقوم 
یحملون شیا 


بيستطيع إخبارنا عن هذا الشيء؟ وهؤلاء قد یکونون واعین إلى أن 
الناس الذين يخاطبونهم قد لايعرفون إسم الشيء الذي يحملونه أو يستطيعون التعليق عليه 
ولكن القلّة منهم يعرقون (إلاإذا كانوا خبراء في التوحد) أن الشخص الذي يوجهون له السؤال 


(وهوالسخص التوحدي قد لاإيعرف أدّالشيء الذي يتحدث عته هو نفس الشيء الذي رفع 
بيده لفحصه . 
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إن الأشخاص التوحديين لاينظرون (يحدقون) بصورة تالقائية اتجاء شخص بالغ شاركته في 
التواصل » كما هوالحال بالنسبة للأطفال الصغار » كما َم لاينظرون في الاتجاء الذي يشير 


إلبه اصبع الشخص . وفي الحقيقة أنهم يمكتهم عمل ذلك عندما يطلب منهم ذلك (مشل أنظر 
في الإتجاء الذي آنظرإليه) ولكنهم لايقومون بذلك تلقائيا . ونظرا لأثنامبرمجون أن نتوقع 
الموافغة والنظر تلقائيا من الآخرين إلى ما ننظر إليه » فإنا لا نعطي تعلي مات إلى الآخرين بأن 


بنظرواإلى المكان الذي ننظرإليه » كما هوا حال عندما نرى شيعا مشير في القطار »فنا نقول 
«أنظرإلى هذه البقرة» وعندما لايستجيب الطفل نفترض أل الطفل كان بطيغا في الاستجابة أو 
هوغيرراغب في النظراو لايعرف ماهي ال ولكننا نادراً ما يخطر على بالنا أذ هذا الطفل 
قد لابفهم التعليمات الموجهة إليه بالنظر إلى الشيء »بأنها تعليمات بأن يقوم بالنظر في الإتها. 
الذي ننظرإليه . 
كما إن حركات اجس الأخرى بنية التواصل قد يكون لها نفس الغموض في أذهان الأشخاص 
التوحديين . فا حركات التي تدل على الإثارة أو الراحة » قد يتعامل معها الشخص التوحدي 
وكأنها حركات تدل على العف أو الهجوم » ما يجرح إحساس الوالدين اللذين يؤثر فبهما هذا 
الرفض . وفي بعض الحالات قَإن رد الفعل من الطفل الوحدي قد يكون السبب فيه » الأر 
الجسدي لحركة مثلاً حيث أن تعبير الفم قد يبدو للطفل التوحدي كأنه صراخ رقد یکون 
رد فعل يفعله الشخص الموحدي بقصد التواصل ولكنه قد يكون غير مفهوم من الأخرين . 
ونظرآً لدم فهمنا لهذه ا حركات وعدم معرفتنا بالحالة العقلية »فإ مثل هذه الحركات التي 
غريبة . فالقبلة على اجرح في الذرآع مثلاً يكن قبولها على 
نبطة بشفاء ا جرح وألها على الأفل مُجّهة نحو شي له معنى عند الشخص 
التوحدي . وعلى العكس من ذلك » لووضعنا ذراعنا على أكتاف الطفل التوحدي الذي أصابه 
اجرح » فإن ذلك بم من قل الطفل التوحدي أنه لیس له علاقة با جرح وبالتالي قد بؤدي إلى 
رنضه علی آساس آنه تعاط خر مرغوب ف ۾ 

دة »يكونان حزيئين لعدم قدرته ما على التخفيف عن أطفالهما 
4 » ولکن معرفتهما بأن حركة الفعل هذه لدی طفلهما لاتعني رفضاً هما ولکنها رد 
فعل للقلق والإضطراب الناتع عن عدم فهمهما لهذاالأمر . كما أنه قد يساعد الرالدين »أن 
يفهما أن ا حركات المسدية مثل تقبيل اجرح قد تكون مقبولة من الطفل . 
ومن الواضح أن حركات التواصل التي ترجع إلى شيء ما » يكون لها تأثبر كبير في المواقف 
التعليمية ولكن الوالدين قد يكونان حريصين على تعلبّمهم الحركات الساعية إلى إحداث 


مضطرباأو سعيداً OE CE TMS‏ 
بصورة كافية » فإن الطفل سيّصل تدريجياًإلى مر قبول الحركات ابمسلية بل قديسع 
إلبها .أا الأطلفال التوحديين وكذالك الذين يعانون من صعوبات 
إلى برنامج مدد والذي بعك من خلال للشخص البالغ أن يقو 
الحانية أو الماطفية من خلال البناء على مايقوم به من حركات م 
كسب الإئتباه : 

كما ذكرناآنغا إن الأطفال الذين يعانون من التوحد يغشلون في العادة في تحويل إنتباههم إلى 
شي ء يشير إله الآحَرون [لإذاتم توجيههم إلى ذلك » كما أنهم في المقابل يفشلون في عملية 
التواصل » ب ث لاإيستطيعون أيضا جذب الإئنباء الشترك مع الأخرين نحو الشيء الذي 
بريدون توجيه الإنتباه نحوه في محاولتهم للشواصل . وهذا یکن توضبحه من خلال الطفل 
الذي بردد طلبا بجعل الغرفة خالية » من غير أن يعرف حقيقة الأمر من أا السكرتيرة ليست 
هناك وكذلك من خلال الطفل الأفل قدرة الذي يطلب شيئاً في ورقة يضعها نحت الطارلة 
حيث لابمكن أن براهاأحد . وفي هذه الحال فإن الكلمات والإشارة هي طقوس »5ه الطفل 
٤‏ أذيقوم بها بدون أن يعرف موقعها من التواصل .إن الخطوة الأرلى في زيادة إدراك هؤلاء في 
هله الحالات ۽ هي في ٳيجاد مجتمع حولهم يهم محاولات الشواصل التي برها مع 
تدريبهم على بعض الاستراتيجيات التي توفر لهم هذا احضو الشفهم لإحتياجائيم 
ومحاولائهم التواصلية . 

إل محاولة التدريب على النطق أو اللمس بلب الإلتباء قد َم عمللها على أسس مختلفة من 
لنش جيع والكافاة ولكن بنجاح محدود . وفي إطار هناالأسلوب فإنالعطفل الذي يحاولة 
الحدث مع الآخربدون ذب إنشباهه (كأن يبدأ الطفل حديثه بدون النظر إلى العين أو 
بدون حركة جسلية أو كلمة للتوضيح إلى من يتحدث) يتم إهمال محاولته في الحديث بصورة 


مستمرة في البداي ثم بعد ذلك يسال الشخص الطفل هل أنت تتحدث ممي؟ إنك لم تنادني 
ولم تنظرإلي ولذالك فإئني لم أعرف' إل إحدى تتائج إستخدام هذا الأسلوب أذ الطفل يبدا 
يعرف آل عليه ان ب إنتباء الشخص في ظروف معينة ولكنه لن يستطيع تعميم هذا الأمرفي 


الحالات الأخرى 
إن الطفل الأدل قارة يكن تعليمه إسترائيجية جذب الإئتباء كشيء تين على آمل أن 
إستخداما روتينياً (مع ربطها بجذب اتتبا الطفل إلى بکتمات مثل الثناء مثل 


متاز وشاطر لأئك التتهمت البطاطس مما يجعلني أرى إشارتك وبالخالي أعرف ماذا تريد) أن 
ذلك سيؤدي إلى فهمه لهذه الأمور . وطبعاً في بعض الحالات » فإن الطلفل قد يكون اكتسب 
أسلوبا فاعلاً في جذب الإثنباء ولكنها قد تكون عنيفة مثل الضرب لطلب شيء ما قد يتطلب أن 
نعلمه بدائل أخرى . كما أن الطفل قد يجذب الإأتباء ولكنه لايعلم ماذا يفعل بعد جذب الإئتباه 
ما يعني أننا لابد أن ندربه على كيفية إستخدام أنشطة التواصل مثل طلب الشيء أو التعليق على 
الشيء ومتى يطلب هذه الأنشطة 
فهم المقصود بأدوات الاشار 
إن الأشخاص الذين يعانون من التوحد » لديهم صعوبة في سرد القصة › سواء كانت حفيقية أم 
خيالبة بطريقة تتضمن ال حوانب الأساسية في القصة › كما أن فهم القصة من قبل الأشخاص 
الذين بعانون من التوحد »ثل أيضاً صموبة أحرى » كن التغلب عليها باسترانبجبة واعادة 
الففرات وليس التفاصيل . 

إن جزء من المشكلة في اتباع هيكل تساسلي يبدو أنه يبع من الفشل في وضع موذج عقلي 
للمحاورة والتي يكون للأشخاص أرالأشياء أدوار متسلسلة . . وبالتالي فإن المرجع المستقبلي 
للشخصيات يضبع ادوات الا اوأنت وهم الخ . . ما يصعب على التوحدي المخابعة في 
تسلسل الاحداث . وبالتالي فإن قصة أو حادثة في الحياة التي يكون فبها السيد أحمد مثلاهو 
الشخصية الأساسية تتطلب من المستمع أو الحابع لها أن يكون دوره في 
خلال كلمات القصة أنها قامت خ كإشارة لها وبالتالي تكون مفهومة للمستمع . 
والفشل في عمل ذلك يعني أنه سيكون من الصعب على مستمع القصة ء تنيع تاسلها بصررة 
مترابطة » نظرآًلعدم وجود شخصية رئيسية توفر ا موضوع الذي يتم 
بعض الأدلة التي تؤكد أذ الأشخاص التوحديين بمكنهم فهم وإستخدام الإد 
فهي أو هوإذا كان الإسم كاملاًموجودا في نفس ا حملة ولكنهم لا يستطيعون الإستماع بفعالية 
إلى القصص أو الحادثة التي تتضمن إشارات إلى الشحدث بدون ذكر اسمه الكامل »إذا كانت 
موجودة في جمل آخری . 

كماأة من العتاد »أن الأشخاص التوحديين يغشلون في متاب 
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حتى الوعي بوجوده) وبالتالي لايوردون بعض التعليقات النطقية التي تساعد المستمع على 
متابعة القصة أو الى كما يذكرها الححدث . كما فرح آعلاه » فإن المهارات اللغوية 
المرتبطة بتناسق الحادثة (مثل إستخدام أنا- أنت- هو . .الخ . والتي يبدو أنه يشيع خط تطور 
طبيعيا وليست بعيدة عن القدرات اللغوية لهؤلاء الأشخاص . ولعل الجوانب الإجتماعية 
والإدراكية للمحادثة وتساسلها هي التي تكون مضربة بصور 
حتي يمكن التحدث عن الحوادث السابقة » فإن على الطفل أن يفهم ترتبب تسلسل الأحداث 
وكيفيتها بالإضافة إلى وجود الذاكرة الشخصية لديه للاحداث وتذكرها . وفي العادة فإن 
الأطفال ذوي التطور الطبيعي » يحوزون على هذه المهارات من خلال المهارة في سؤال الوالدين 
في مرحلة قبيل دخول المدرسة النظامية والتي تمكنهم من بثاءإطار تترتب فيه إجابات الوالدين . 
ومع مرورالوفت فإن هذا الإطار يكون ذاتبً عند العلفل وبالتالي يعرف الطفل المعلومات الني 
يحتاج ذكرهاإلى الآخرين » عندما بود سرد قصة علبهم . آنا الأطفال التوحديون فإنه من النادر 
أن يشعرضوا ئل هذا التعليم الهيكلي حول تسلسل الأحداث نظرآلصعوبات التواصل 
والتفاعل الإجتماعي . ومرة أخری فإنهم بكونون يعانون من صعوبتين » حيث إن لديهم 
صعوبة داخلية للتعلم كما أنه لاتتوفر لديهم الفرص لإكتساب المهارات المناسبة 

إنالاطفال التوحديين كن تعليمهم بصمورة أفضل بتسلسل الأحداث (الحوادث الشخصبة » 
آلبوادث الحياتية امرتبطة بالآخرين أو حتى اوادث الخيالية) من خلال تحلبل القصص . وهذا 
كن الوصول إليه بسهولة عندمايكون لدى الطفل مهارات لغوية كافية (ويفضل مهارات 
كناية أبضا) ولتي كن من خلالهاإيرازتسلسل الأشباء بصورة نطقي . کمایمکن تحقيق 
الكثير طفل الذي لايحوز مهارات الحادئة من خلال إستخدام الصو ر أو اللوحات .إن الهدف 
الاتاسي ر ماعات مل إذزة يكز ههان لاقسة) رار اکر كترم مدان 
عندما يسمعون أويقرؤون قصة وكذلك مساعدتهم في إستخدام هذا الهيكل عندمايودون سرد 
إل الوالدين والمدرسين بمكنهم البدء في إستخدام هذا الأسلوب من خلال نحديد وقت بعد كل 
حادثة حيائية أو قصة (وقد تكون أمرآ لازم عند الذهاب للوق أو الأكل في مطعم للتأمل في 
هيكل كل قصة ومعأنيها) . وبالنسبة للأطفال ذوي القدرة اللغوية » فان هذايعني حثهم على 
الحديث عما حدث قبل قليل وخاصة حثهم على الحديث عن شعورهم عن ماذا حدث؟ وهذا 
قد يكون صعباً بالنسبة للأشخاص التوحديين » الذين تكون لديهم صعوبات في التحدث عن 
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مشاعرهم ولكن من لمهم محاولة تطوير مهارة التقييم لديهم » لأثنا كما رأينا سابقاقإن ذكربات 
الحوادث الشخصية تعتمد بدرجة رئيسية على الزء العاطفي من الذاكرة . 
وبالطبع فإن الفهم الكامل لتسلسل الحوادث آو ابمزئيات لايتعلق فقط بهيكل تسلسلها بل أيفا 
جمحتوياتها وهذا بالطبع يتفمن العنصر البشري . قالقصص اخيالبة تعتمد أساسآًعلى فهم 
دواع ونوايا الأشخاص وطباعهم وهذا يعني الإعتماد على فهم الطفل للعالم الحقبقي حوله 
وعلى فهم الحالة المقلية السائدة . وكما رأينا سابقاً قإن الأشخاص التوحديين لديهم في - 
أحسن الأحوال- فهم غير مكتمل أو في أسوأالأحوال عدم وعي بوجود الملستوى على 
الأحلاق . والعالم الخارجي يوفر فرصا على الأنل لفهم التوضيح السلوكي لبعض الحالات 
العقلية للأشخاص (مثل التبسم عندما بكون الرء سعيدا أو البكاء عندما يكون الرء حزينا) 
ولكن القصص التي تى في العادة » يكون من النادر ان تعطي الوصف السلوكي للاشخاص 
المشاركين . ولذلك فالطفل يكون محروماً من المصدر الرئيسي لفهم وتوقع السلوك . وبدلامن 
ذلك يقدم له وصفامباشرآ حالة عقلية ولتي لها معنی بسیط في ذهن أو لامعنی لها أحياتا , 
ولذلك فإنه من الأفضل البده برد قصصي أو ذكر تساسل الحوادث من واقع الخياة والني تيح 
للطفل فرصة أكبر لتطور فهمه حول لاذا وكيف بتفاعل الثاس وتكون ردود فعلهم من خلال 
تحليل سلوكهم . ومن الجدير بالملاحظة إل الأشخاص الشوحديين الأكشر قدرة ء يزداد 
اهشمامهم بالخيال »إلاإنه في الأغلب يقتصر على اخيال العلمي . وضمن هذا الأسلوب » 
بحاول المؤلف أن یکون تألیفه حول غریب من خارج كوكب الأرض والتي لاینطبق علبها توقع 
الحواس حول السلوك الإنساني وبالتالي يكون الشخص التوحدي قادرا مثله مثل غيره من 
الأسوياء على فهم وتوقع سلوك هؤلاء الأغراب . 
وأخيراً فإن المعلمة بحاجة إلى مساعدة الطفل التوحدي في خلق نماذج عقلية لأأفسهم مع 
'حذ بعين الإعتبار إن السلوك العقلي من الصعب إثارته أو مراقبته . ولعل واحدا من الأساليب 
ية هي في إستخدام الأغاني (أو الا لحان ولكن في العادة الأغاني تكون أسهل في 


الأطفال بحاجة إلى ترسيخ الكالمة الفقودة في ذهتهم لينض موا إلى الأغنية في مكان الكلمة 
الصحيح . وأما طن الأغنية فهو يساعدهم في الوصول إلى ذلك ويعطبهم النبرة في التوصيف 
العقلي لها بطريقة سهلة الال . 


MM 
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إن التوحد في العادة يكون مرتبطا بصعويات تطورية إضافية والتي تؤثر على إستخدام اللغة . 
وفي بعض الأحيان هناك صموبات لضرية فريدة . وهلا هو الأرجح أله الواقع بالنسبة 
للأشخاص التوحديين والذين لديهم مهارت لابأس بها لاتواصل بدون إستخدام اللغة النطوقة 
والذین قد بقدر لهم أن یکونوا صامتین خلال حیاتهم 

وأكثر من ذلك حدوثا » وجود صعوبات تعليمية التي إذا كانت شديدة » فانها ستؤدي 
إلى محدودية وتأخير تطور اللغة لدبهم . وعندما نضيف إلى ذلك صعوبات التواصل الناتبة 
يجمل الأمر أكثر صعوبة على الطفل لتعالم اللغة . كما أن وجود 


اللغة كمقياس تنبؤي لاتطور التعليمي والإجتماعي في المستفبل وبعد ذلك كمقياس لرفاهية 
فإنه يبرزأهمية أن يوكد التعليم على وجود أساليب بديلة للغة بالنسبة لذبن ل 
يستطيعون إكتساب الحادثة والكلام . وستظل هناك الصعوبة في تحديد التوقيت المناسب لنجربة 
بديل آخر للغة وكذلك آي الأساليب المخوفرة هو الأفضل . 

وحول القطة الأولى وهي التعالقة تى بياس المربي من تعايم الطفل اللغة امنطوقة » فإن ال جواب 
ويإختصار عدم اليأس أيداً ولكن لايعني ذلك أيضا عدم تعليم الطفل الأساليب اللغوية غير 
وتظهر الدلائل على ان الأطفال إذالم يحوزوا على مهارة التحدث والنطق عندما 
ا عشر »فإن الأمل ضعيف في تحقيقها بعد ذلك . ولكن كما نعرف فإن لكل 
» ولايد أن تأخذ هذه التيجة كمرشد فقط . وليس بالضرورة أن نثتظر حتى 
تفشل جميع محاولاتنا ممل الطفل يكتسب مهارةًالنطق باللة قبيل تجريب الأساليب 
الأحرى . فقد يكون تعليم الطفل بعض الأساليب الأخرى » قبيل الياس من إمكائية تعليمه 
اللغة ا منطوقة ء وسيلة لزيادة قدرته على إستخدام اللغة » على أمل أن يساعد ذلك على فهم 
اللغة النطوقة وليس بالضرورة بديل لها . 
ومع ذلك » فإن هناك بعض الدلائل التي تُه أن الأشخاص التوحديبن لديهم صعوبة في قبول 
المعلومات من أكشر من قناة أو جهة في نفس الوقت وهذا جعل بعض المريين يقعرح أن لايتم 
تعليم الأساليب البديلة للغة المنطوقة جنبا إلى جنب اللغة النطوقة ولكن يتم تعلي مها بصورة 
منفصلة . ولكن هناك آخرين أبرزوا دلائل على أن تعليم الشخص التوحدي أسلويا بديلاًللغة 
المنطوقة جنباً إلى جنب اللغة النطوقة قد ساعد على تطور اللغة المنطوقة لديه . كماآد العديد 
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من الممارسين يرون أله من الطبيعي أن تستخدم الإشارات واللوحات في تعليم اللغة . وتقرحÙ‏ 
بعض الدراسات المبكرة أن اللغة تتطور لدى الأشخاص الترحدیین إذا کانوايدرسون 
النطق جنباإلى جنب الإشارة فقط ولكنها تعطور إذا كانت هناك تدريبات لغوية إضافية . كما 
آخحرين يدعون إلى أن اللغة المنطوقة آن تتطور من خلال سلوب . وفي دراسة 
علمية قام بها أحد مؤلفي الكتاب تناولت عشرة أطفال على مدى ثمانية عشر شهراً ء بعض 
الأطفال فقد بدأوا بالنطق خلال فترة الدراسة ولكن لم يكن هناك علاة ذلك وعدد 
الإشارات التي حازوها أو إستخدموها وبعض الأطفال قد أجاد إستخدام ٠١١‏ إشارة ولكنه لم 
يستطع النطق تماما . 

إخنيار نظام للتواصل : 

مع إن الهدف الرئيسي هو التواصل »إلاأنه لايمكن تحقيقه بالكامل إلان يكون لدى الشخص 
الوسيلة لتحقيق التواصل . ومن الواضح أن معظم الآباء والأمهات والمريين يودون ان يتواصل 
الوحديون مع الآحرين بإاستخدام اللغة المنطوقة (وإن أمكن الكتابة فهذا أفضل) والتي 
يستخدمها المع من حولهم . وهذامهم لسبب واضح في آله يسهل التواصل مع المائلة 
ولمع الواسع وذلك لتحقيق الإستفادة من كل المواد التعليمية والتقافية التوفرة لدبهم كما أنها 


سد لخر ريدي غل اكان إل راطا . ولذلك فإن من الأهداف الأرلية 
ي انطوقة ضا إلى تعليم اتواصل رکیفین ولک 


ل ا 
الإعتبار الحيط أو البيئة التي يتم فبها التواصل . ولذلك فإنه من الناصب » للمريين في المدرصة » 
إقشراح برنامج فرديألتواصل لكل طفل فقط على أساس أن الطفل سيستخدم نظام لغويا 
يتسب وخصمرصية نشاطه وتدرات الراكية واللفية اة رقد تکون التتیجة ان یکون 
إرفح 


التواصل هي مایستخدم على الأثل »مع وجود لاوت الفردي ضسمن اللبقة أو المالة . 


تعليم الإشارة : 


إن الفوائد العديدة للإشارة 


النسبة للأشخاص التوحديين قدتَمٌإثباتها من خلال العديد من 


الأبحاث » ولكنها مع ذلك فهي ليست حَلاسحرياً لشاكل التواصل في التوحد . إن زيادة 
التجارب التعليمية في تعليم الإشارة للأشخاص الوحديين » قد زاد من بيان الفوائد المكتسبة 
منها ولكنه أيضا قد أبرز محدوديتها في تعليم التواصل بالإضافة إلى أنه أظهر 
من محدودية الإشارة وقلة أثرها . 

أما إجمالي نافع الحوقعة منها على النحو التالي : 

ة للأشخاص »الذين سيظلون لايتمكنون من النطق » فإنها توفر لهم وسيلة بديلة 
خلالها أن يتعالموا كيف يتواصلون مع الآخرين . 


۲-إن الإشارة نوفر وسيلة شاملة للنواصل والتي تساعد على فهم التواصل نفسه كما تساعد 


النطوقة المصاحبة كما قد يفتصر مع الزمن إستخدام اللغة المنطوقة في مجالات معينة فقط . 
٤‏ - ابد من الاح بعين الإهتبار »هل إستخدام الإشارة مع زميل هي الطريقة المناسبة لجعل 


سنكون مفتصرة فقط على الأشخاص ألذين يفهمون لغة الإشارة . وهذاالأمر قد يكتسب بعد 
آخر » لان الأشسخاص التوحديين الذين لم يستطيعوا تطوير لغة منطوقة » لدبهم نفس القدر من 
الصعوبة + لتعالم لغة الإد عة كاف 

إلى أسشالهم من يجي دون لغة الإشارة . وبالخالي قَإن تعلم 
التوحدين على التوآصل مع غيرهم . كما أن لغة الإشارة الذاية لدبهم لن تكن مفهرمة خاج 
نطاق بينتهم العليمية ١‏ وحتى مع توفر مدارس عديدة الاد الاهرين في لغة الإشارة » سيكون 


التي يتم تعليم الإشارة بها في العديد من المدارس »مع وجود مستوى متواضع من 
المهارة في إستخدامها من قبل اججها التعليمي » يعني آذ الطفل ستكون معرفته محدودة »> 
النماذج صالحة في كيفية | ام الإشارة في مواقف فعللية . وبالتالي تصبح الإشارة رَد فعل 


له نتائج مفيدة في إت دام اللغة والإشارةإل د له ايف تداعيات . سوف | 

إستخدام الإشارة في تحقيتق أهدافه من التواصل (كما ذكر آنفا) ولكنه سبفشل في إستخدام 
الإشارة بصورة مطلقة (لأله يستطيع التفكير بالإشارة السلبية) كما سيفشل في إستخدام 
الإيحاءات أوأللامح آلجسدبة التي تساعد على التواصل (رذلك لأ إطلبًمنهم عدم 
إستخدام الابحاءات وا لحركات الجسدية نظرا لتعلي مهم إستخدام الإد 
والتبيجة النهائية أله سيتوفر للطفل مساعدة أقل في فهم اللغة ا 
النکع قي مولقر لو الم تكن هناك إشارة . 

-٤‏ -إذوا الفوائد ا جلي لاشارة ‏ والتي هي في تمكينها الطفل من التركيز على حاجات 
الستم اعليتها في العديد من المؤسسات التي تستخدم الإشارة فبها لتعليم الأطفال غير 
القادرين على النطلق . 

إأ لاصتا » بعد هذا الاستعراض الوفي لفوائد الإشارة ومس اوئها إن الإشارة رة لابدمن 
آلإستمرار في تعليمها لكل الأطغال في الدارس ولكن ريطهابنظام صور ولتي تکون معانبها 
واضحة لدى الآخرين العاديين وكذلك للطفل نفقسه (فبطاقات الرموز) قد تؤدي هذا الغرض 
للبعض ولكن البعض الآخر قد بحتاج إلى صور الأشياء نفسها) . فالإشارة لابد أنيَم تعليمها 
في محيط التسواصل » كما هو الحال مع اللغات الأاخرى . كما على الربين أن يحاولوا 
إستخدامها لإستخدام اتهم في التواصل .إن الث ر كي أنيكونً على الإشارة أو ملاع 
السك وايحاءات الشخصية أو معا كوسيلة وضيحية للطفل للغة النطوقة وكذلك بيان مواقف 
التواصل .إن إيحاءات ا مسد يجب عدم نسيانهالألها قد تجعل الطفل مضطربً بل يجب 
احترامها كوسيلة لتحفيز اللغة النطوقة كما هو ال حال مع الإشارة . بمكن الإستعلام هنا عن نظام 
ماكتون التواصلي كأحد البدائل 

إستخدام رد فعل الطفل : 

إن معظم النصورات حول تعليم الأطفال التوحديبن تؤكد على أهمية تطبيق الأسلوب الذي 
يكون ممركزآ حول الطفل نفسه مع إدّالواقع ليس كذلك في معظم الأحوال .فالبدء بعملية 
اعواصل »من خلال ضرس الماني كي تعايير الطفل اللاتواصلية »هو أيضا مرتكزالتطور 
الطبيعي للغة والشواصل . إن هناك بعض الأبحاث العلمية التي تلبت فاعلية بعض الأساليب » 
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ثل تقليد ردود فعل الطغل اللغوية ء والتي تبعل الأشخاص التوحديين يوجهون إنتباههم إلى 
الآخرين ولتعديل سلوكهم . وهذا ليس فقط له قيمة في البدء في عماية التواصل في الطفل 
وخاصة الذي ليس لديه وسائل أخرى للتواصل وبحاجة إلى أن يبدأ من الصفر ء بل إنها مبدا 
يمكن الإستغادة منه عندما يتم تطبيقه على أطفال أكشر قدرة والذين لديهم قدر بسيط من 
المهارات اللغوية ولكنهم عاجزون عن التواصل . كما سنرى في الفصل التالي ء فإن التأتاة 
تكون مبدأ والهدف منها هو قصد التواصل في معظم الحالات » وبدلا من إسكات الطفل عن 
التأثاه وعدم تشجيعه » فإن الواجب عالينا أن نبني على هذه التآنأة والتي في أساسها هي محاولة 
لاتواصل » بالعديد من جوانب التواصل . ونفس البدأ ينطبق على أولثك الذين هم غير قادرين 
على إستخدام اللغة النطوقة » قإن علينا أن نبحث عن قصد للتواصل والذي قد يكون متوفراً او 
غرسه إذاالم يكن هناك . وإذا رأبنا سلوك اللغة لدى الأطفال الشوحدبين في ضوء الصعوبات 
الرئيسبة في النواصل والتي نَم مناقشنهاآثفا آخذين بعين الإعخبار المشاكل الني تنج من 
الإستخدامات التربوية العنية للغة ء فإنهيمكننا تطوير أساليب مرتبطة أكثر لتسهيل التواصل بد 
من الإهتمام فقط بجعل السلوك مسقا . 

تعليم التواصل : 

إل البرامج الشعليمية مثل ٨8۸00٨‏ تسح الأبعاد التي لابد من أحذها بعين الإعتبار عند تعليم 
مهارات الدواصل » كما تكد أهمية تعليم بعد واحد من الشواصل في وقت ما . ويالتالي فن 


(سواء كانت لغة منطوقة أو إشارات) وأ ثُركرّ على تعليم تعابير لخوية أكثر 
على تعليالأسلوب والكلمات اتي تودي إلى لوال فاص ليس بحاجة لى أن يتم 
بعض الوسائل للشواصل مع الآخرين ولكن الأرلوية الأساسية هي في تعليمه عن التواصل . 
فمظم الیم ااشخصمی »رکز علی جوانب انی کمارکز لی الاسلوب والکلمات مم 
الأحذ ن الإعتبار أن تعليم الطفل الموحدي في موقف معن لايعني أل الطفل التوحدي 
ستکون له نفس المهارة في موقف آخر آو مع شخص آخر البراء الفائمة تتأقلم مع هذه 
الحقيقة من خلال أمرين أوله ما التعليم من خلال محتوى نشاطي وظيفيً حيث بمكنه من 
إستبخدام السلوك وثانبهما من خلال تعليم عمومية المهارة . 
وعموماً فين الأسلوب والكلمات والعنى يتم تدريسها في الأغلب ولكن اذا عن الحاور 
الأحرى وهي : الحتوى ووظيغة التواصل ومعظم المربين يجد صعوبة بالغة في الفصل بين هذين 


۳ 

امحورين ذهنيا وأا في الواقع العملي » فليس هناك حاجة إلى الفصل بينهما ء ولذلك فإنه 
يتحدث في الحقيقة عن محور مغقود واحد ولكنه هو الذي يحدد الصعوبة في التوحد وهو 
الذي يكون مرتبطا بالتواصل نفسه . والسبب في إهمال هذا الحور في التعليم قد يكون أله جزء 
طبيمي من موقتف إجتماعي عاد وياتالي من الصعب فصله كمحور » وأكثر منه صعوبة» 


تدریس آکثر من محورأو بعد في نفس الوقت . وهذابمکن إغفاله كعامل 
خاصة إن كان أحد الحاور وهو من طبيعة التوأصل وآلذي سيكون طبيعياً لعظمنا ضمن تصرفاتنا 
العادية . فمثلاًبمكن للطفل أن يطلب تفاحة ضمن مواقف »مشل إبرازه قدرة لغوية (مثل 


قول كلمة تفاحة) ومن خلال موقف (من خلال عدة أشخاص مختلفين في مناسبات مختلفة 


2 ثرة به الملامات الشجعة من الطفل » تحاول عندماترى 
کمری في وع أن تعلمه أن قول «کمدری؛ ولکن في هذا لوقت تمد صمربة النة وشل 
في ذلك حتى بعد أسابيع من الحاولة » ماذا حدث؟ 
وفي الظاهر » فان تعلم قول «کمشری؛ لايبدو مختلفاًعن تعليم قول اتفاح؟ ولكن الطفل لا 
يحب الکمشری وبالتالي عندما يطلب منه قول «کمشری؛ فهو کمن بطلب منه عدم |سنخدام 
و اتواصل من لال لطلب (كما هو الال بع الفاح رلكنإستخداء واحدة من 
الملاحظات ١‏ وكما لاحظنا فن اللاحظة هي وظيفة صعبة ليفهمها الطفل التوحدي مقارنةً مع 
الطلب ولكن هذاالأمر ليس هوالمشكلة الحقيقية ماي قروي الطال ا4ا 
تعلم شيثين في نفس الوقت وهويتعلم كلمة جديدة (وهي الكمشرى) ووظبفة تواصل جديدة 
(هي التعلیق على شيء) . E‏ 
إأأضل برنامج للتعليم ٠‏ والذي تكو له فرصة لنجاح » هو الذي يركز أولعلى تعليم وظيفة 
العواصل الجديدة مثل العليق أوالملاحظة »مع إيقاء كل شيء على ما هو عليه . وبالتالي فن 
الطفل يتم تعليمه ليقول تفاحة عندما يكون قد انتهى من أكل واحدة (ولامانع أن بأكل أكثر من 
واحدة عندما تكون لديه الرغبة في أك أكثر من واحدة في تفس الوقف) وبافتراض إنه لايريد 
واحدةأحرى في هذه الرحلة . وقند تفترض المعلمة إنه ليس هناك حاجة لزيد من التعلم لأئه 
يستطيع أن بقول تفاحة الآن ولكن في هذا الوقت فإنه مطلوب مئه إسشخدام كلمة تفاحة في 


i 
التعليق على تفاحة في الإثاء أو في شجرة أو صورة تفاحة في كتاب وبالتالي قد تجد المربية أل‎ 
الطفل لايستطيع تلقاثيا تطبيق إستخدامه لكلمة تفاحة عندما يطلب التفاحة كماهوفي‎ 
.إستخدامه کتعلیق علیها سواء كانت في إتاء أو صورة في کتاب مشلا . وبالتالي فنه من غير‎ 
الناسب الطلب من الطفل »قبل أن يكون قادرآعلى إستخدام‎ 
بله » أن يتعلم إستخدام كلمات جديدة (مثل الكمشرى) وإستخدامهابنفس‎ 
الطريقة فهو بحتاج إلى فهمها كاملا وتطيق إستحمالها في اماكن مختلفة (التعميم) قبل‎ 

تعليمه كلمة آخری . 

تعليم وظأئف التواصل : 

إن من أسهل وظائف التسواصل التي بمكن البدء بها هي تلك الرتبطة بالطلب وذلك لأله من 
السهل تجسيدها وتوضيحها » ولأنها كما رأينا فهي أولى وظائف التواصل (وأحيانا الوحيدة) 
التي تتطور لدى الشخص التوحدي . لنأخذ مشلا موقفا كثير ا لحدوث في الحياة اليومية في 
المدرسة » عندما بكون الطفل والمعلمة جالسين حول طاولة يتناولان بحض المشروبات أو يأكلان 
بعض البسكويت أو قطعة من الغواكه (لدى الناس الحربصين على الأكل الصحي) . في العادة 
فإن الأطفال يلب منهم السؤال عَم بودون الحصول عليه بوسيلة ملائمة (الإد الشيء أو 
النطنق به أو إعطاء إشارة عنه) وذلك قبل إعطائه الشيء . وبالًالي فليس هناك خطا في هذه 
العملية » ولكن هل الأطفال يتعلمون التواصل من خلالها؟ قد يشعلمون بعض مهارات 
العواصل الناسبة- مثل مارسة الألفاظ الصحيحة »إستخدام نموذج للتواصل متطور (مثلاً لا 
تقبل المدرسة الإشارة إذا كان الطفل قادرا على النطق أو الإشا إلى صور الشيء إذا كان هناك 
خیارات) أو إستخدام نموذج من التواصل تکون له و حمق 


الك الموقف (بحيث تق 
التائج الرْجوة) . ولكن هذه الطريقة أ العماية لاتساعد في ألواقع الأطفال لعلم ماهو هدف 


التواصل . 
إن ما تعالمه الطلفل في ذلك الوقف هو روتين حاص مرتبط محتوى معن البعض قدلا 
بستطيع إستيماب أل التواصل يحدث الآن » وبالتالي يستخدمون الإشارة تحت الطاولة 


ویهمسون بطلبهم بصوت خفيف آو كمون الحوائط بدونً وجود أي شخص يستمع إليهم . 
وإذاأرادوا مثلاًطلب وجبة خفيفة » فما هوا طا الأكدر شيوعاًيينهم؟ إِلَهّم يجهون لأحذ 
الوجبة الحفيفة بدون سؤال أحد . كلما هو الخال في معظم الأخطاء » فإن هذا هو أكبر مايتعلموه 
هم .والوقف واضح حيك لاتوجد حاجة حقيقية للتواصل ء حيث أنهم يستطيعون أخذ ما 
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يريدونه . ومن خلال محاولتنا منعهم من أخذ الشيء وتعليمهم حركة أولية والتي لابد من 
الإلتزام بها ء إن المعالمة لا تالمهم التواصل ولكن تعللمهم الإلتزام وحسن اللياقة وانتظار الرد 
وغيرها من أنواع السلوك الحميد . ومع أل هذه كلها مهارات مطلوبة إلاأنها ليست ذات إرتباط 
مباشر بوظيفة العواصل . ولتحقيق ذا 
التواصل من خلال طلب 
شيئاً مكن أخذه وتناوله . (هذاالموقف قبل ان يتعلم الطفل التواصل بصورة + 
نفسه في اعداد وجباته وإحتیاجاته) . 

كما لاحظنا مما سبق » فإنه حتى يتعام التواصل من خلال موقف الطلب » فإن حصول الطفل 
على ما بريد ابد أن يتم من خلال شخص آخر . وبنفس الفهوم » قإن العلمة عليها تكوين 
حاجة للتواصل حتى تستطيع أن ترس وظائف التواصل وهذا يزداد صعوية إذا كانت وظيفة 
التواصل التاأئير على الحالة العقلية ,إن العليق هو مشال الوظيفة التي يمكن بنجاح تعليمها من 
اال وجا روات شل اتخ بنا بدن یت خو الل وإستخدام سلو 
عفوي نلق قصد للعواصل) . وهايجكن فعله من خلال منع الطفل من الحصول على شيء 
يحبه (أمام أعين الطفل) من خلال خطوة من سلسلة من الأوعية المرسومة بطريقة معينة مثل 
صورة شيء بعرفه الطفل ولكنه غير مرتبط به . فالطفل عندما يريد أن بسأل عن الشيء الذي 
برغب فيه يجب أن يبحدد الوعاء الذي هو فيه من خلال إعطاء العثوان السدد . وهذاييكن 
تكراره لأثواع مختلفة من الأوعية ولكن مع الشي» الصحيح الذي لديه نفس العنوان رفي هذه 
الحالة يكون لهذا العنوان أثر على الطفل ولكنها لا نمثل شيا بريد الطفل . وبالتالي فإنه عندما 
يلاحظ الطفل العنوان (يتم تقديمها له من خلال كتاب صور) » والني نرج » أن تجذب إنتباهه 
إلبها من خلال عناوين ويكون الطفل قد عل على أي شيء بدلا من الطلب .. 

السلوك المزعج أو التوحدي كوسيلة تواصل : 

من إحدى الوسائل امغيدة في فهم السلوك التوحدي هي معاملشه وكأنه وسيلة للعواصل 
ومحاولة العمل على التعرف على وظيفة التواصل الذي يوفرها هذا السلوك . وسم تا 
الموضوع بالتفصيل في الفصل الحاص بإدارة السلوك ‏ 

المهارات التي يجب تعليمها إجبارياً ني منهج التواصل مقارنه مع النهح الإصلاحي : 
حالما نبدآالمهارات المطلوبة لتعلم التواصل »تبدو جميعها عملا ميثوسا مئه . وهذاالأمربارز » 
كما هو الحال في معظم الحالات » عندما يكون الطفل لايفهم إطلاقاً طبيعة الشواصل ويحاول 
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فقط تطبيق بعض الأساليب الحعليمية والنمطية والروتينية بأسلوب الثكرار وعدم الفهم . 
وبعض المتخصصين في التعليم يرون آله ان ذلك هو الواقع وأ الوقت الحاح لاععليم 
محدود »فان الطفل عليه يتعلم فقط مهارات إجبارية نُحَددة فبالتالي بدلأمن محاولة 
تحسين فهم الطفل للتواصل نفسه » فبإن العلم عليه التركيز على تعليم الطفل أن يعبر عن 
خیاراته وان پفهمها بصور اليباشرها بنفسه ودون مساعدة أحد كلما كان ذلك مكنا . 
ومعال لذلك » قد برنامج ٣٥۸٥٥۲‏ رکز علی أن يقوم الأطفال برالقادرین علی التکأم 
باللغة التطوقة بإستدام رموز ذات صور واقعية لنوضيح حاجاتهم فقط . وهاه الرموزواضحة 
حت ىدى الشخص العامي لذي لم يدرب مما عطي الأشخاص التوحديين وسبلةة 
فاعلة عل رغباتهم وطلباتهم واضحة للآخرین وبالتالي ترفع من مستوی معيشتهم ونقلل من 
معاناتهم اليومية . وبرنامج 18۸0٥۲‏ وهو مثال لهذا الأسلوب الإجباري الذي صادف نجاح 
شديدا ولكنه لايستطيع أن يدعي أن الشخص التوحدي أصبح أكشر قدرة على فهم عملية 
التواصل نفسها . 

وبالنسبة للعديد من الوالدين والمريين قإن هذا الأسر غير كاف وذلك لأنهم يودون القضاء على 
الصعوبة التي يعانبها الشخص مع التواصل نفسه . فالبعض يحاول ذلك من خلال الوسائل 
التعليمية مثل محاولة تعليم القصد والنوايا أما الأسلوب الإدراكي التعدد والذي نقترحه في 
هذا الكعاب » فإنه يشجع الأشخاص التوحديين أن يكونوا على بينة ووعي بحالنهم المغلية 
وبالتالي أن بفهموا الحالة العقلية للآخرين » التي نرجو من خلالهاأن تؤدي إلى فهم مبادئ 
التواصل الأساسية مل الإنتباء لأكثر من شيء أو المعرفة الخشاركة . 


الالفال التوحديين E‏ ا »الذي تبرز زفيه الاممية 


البالغة للتعاون والشراكة مع الوالدين . 
إنه من السهال التأكيد على إستخدام النواصل من خلال اللغة مغلا مية ب 
مع بيشة المدرسة التقليدية والتي يكون للخة دور أكاديعي . إن حاجات الأطفال الآخرين لبد وان 
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وح بعين الإعتبار (وهذا الأسر يزداد أهمية في المدارس التي يدرس في هاالأطفال ذو 
الإحتياجات الخاصة مع نظرائهم العادين) 

الخلاصة : 

إن التواصل هو حجر الرحى في صعوبة التعليم في التوحد وبالتالي لابد أن يكون هو الحور 
الأساسي في آي امج تعليمي لعدريس الأطفال التوحدين إن طبيعة المشكلة تعني آلا 
يوجد حلول سهلة ولكن هناك طرقاً علوءة بالتفاؤل مامتا . لقد حاولنا التوضيح في هذا الفصل 
لاذا علينا أن نأحذ التحدي الفكري حول ماذا ستعمل لتحقيق التواصل قبل أن ترك على 
الإستراتيجيات التعددة والتعلقة باللغة . 


تطور اللغة 0 


مدى مهارات اللغة : 
إنالتواصل وليس صعوبات اللغة التي تعتبر من صفات النوحد رغم تخر تطور اللغة 
لأن التوحد يعتبر صعوبة بيولوجية تؤثر على وظيفة الخ » فإنه أي 
:ل وظيفيا في المخ وان التوحد الخالص بدون أي صعوبات أخرى 
يلة جدا . ولذلك فإن المديد من الأشخاص التوحديين » سبصابون 


الحالات القليلة سيكون الأشخاص غير ناطقين . 
وهذا قد بكون بسبب صعوبات لخوية عة التي ثُودّي إلى أن لايكون للطفل آلبة تولد معه 
اتعلم هيكل اللغة . وإ أصبح معلوما أن التوحد قد يكون في العادة مص حوبا بإضطرابات في 
اللغة » كما أ هناك صعوبات لغوية تكون عادة موجودة في أفراد عائلة الشخص التوحدي . 
ولكن هذا الأمر أي إرتباط التو حد بالصعوبات اللغوية هو ليس عام في كل الحالات لان بعض 
حالات التوحد لديهم القدرة على إكتساب ا حانب الهيكلي من اللغة وكمقدرة منعزلة ومثميزة 
(والتي يكن أن تعطور إلى إكتساب لغات أجنبية) . 
ولكن في العموم » فإن الصعوبات في إكتساب اللغة بجميع أشكالها وأساليبها ا فيها الإشارة 
كما رأيناآنفا .أمااللغة اللطوقة لدى الأشخاص التوحديين فهي تكون ما بين الصمت الطبق 
إلى اللغة الواضحة اللفهومة . وعندما يتم إكتساب اللغة با فبها الهيكل في الأسلوب » فإن ذلك 
قد يتلل المستمع العادي إلى تقدير مبالغ فيه لقدرة الشخص التوحدي في الفهم والتعامل . 
ولئن كان من التعارف عاي أن الفهم يسبق إنتاج اللغة عادة إن الأمر ليس كلك لدى الشخص 
الوحدي » فقد يكون الحديث الذي يتحدث للشخص الشوحدي هيكله مناسب وملامحه 
يرز لنا أن قدرة الشخص على فهم اللغة قد تكون أقل 
من قدرته على الحديث . ولذلك فالخديث دى الأشخاص التوحديين يبدو غير مشمر أو 
منج كما قد يصاحب بترديد مباشر أو وقد يصاحب بتأاة أوضغط على بعض الكلام . . 
متأخر . والقراءة قد تكون أسهل من سرد قصة أو ذكر موقف حدث بصورة مغسلسلة 


واضحة ومحددة »إلاأن التحليل | 
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ومترايطة . 
المشاكل مع لغة التعليم والتدريب 
اللغة قبيل التواصل : 
إأ الطفل التوحدي سيكون عنده مشاكل في الإستخدامات 
آلافتراض أن إستخدامات التواصل قد أسيسها بالفعل في الأيام السابقة لدخول الدرسة . 
وإستلناءا من ذلك » فإن الأطفال التوحديين هم ققط الذين بتعلمون اللغة أولثم يتعلمون كيفية 
إستخدامها في التواصل . والطفل التوحدي لا يفهم التواصل ويالتالي تكون لديه فكرة بسبطة 
عن إستخدام اللغة .إن العواصل الفاعل » كما رأينا سابقاً ء يتطلب تكريس الإئتباه ما نويه 
المنحدث ولكن هذا الأمر قد يكون مفقوداً في الطفل التوحدي . وعلى نفس المستوى »فان 
المعلمة لن تكون مستعدة لفهم تأولات الطفل التوحدي وبالتالي ستقوم محاولة تفسير أفعال 
الطلفل بأسلوب لن يفهمه نظرآلضعف الفهم التواصلي لدى الطفل . 
وى في الحيط الملائم للتوحد » فاته من الصعب الاحتفاظ بهذا الوعي المستمر حول ما هونا 
في هذا التأويل الغريب الذي بوضحه الثال التالي :المدرسة كانت تعالم الطلبة مشروعا حول 
اماشية معرفةأهميتها . ونحاول المريية إدارة هذا التجمع من خلال رفع كومة الصوف وتسال 
الأطفال : هل يعرف أحدكم ماذا يطل على هذا الشيء؟ عندها ترتفع الأبدي وتختار المربية 
أحد الأطفال من أحد الفصول اللي تم تدريسه الصوف بصورة كاملة واللي يدو ليه الرغبة 
نعم ثم يجلس في مقعده . وتتنبه المريبة للخطا الذي وقع فيه 
كاملة على السؤال) ولكن محاولتها لتصحبح الوضع تجعلها واقعة 
ميدة » فتقنول «إنه بطلت عليه الصوف؛ وتنظر إلى الطفل الذي أجاب السؤال للحظة 
ثم تقول له «هل اتعرف لاذايطلق عليه الصوف يا حمد؟» يرد عليها حمد بفرح :نعم ثم 
يجلس مكانه . وبا أنها معلمة متخصصة » فإنها على الأقل- لاحظت أنها هي التي وفعت في 
اطا مرتين وبالتالي سوف لا تفسره كما يحدث في المدارس العادية أو التي بها دمج على 
أساس إنه سلوك غير مضي . 
اللغة والحيرة المضمافة :إا الأطفال الاتل قدرة أو لدبهم مشاكل إضافية في اللغة فإن استعمالها 
يكون مشكلة إضافي ةلهم . ولابد ان يسعى العلم ليتعلم الطفل وسائل بديلة عن اللغة . . 
واغلبهم يتعلمون جيداً ولكن يجب ألا نضيف ألفاظاسّب الحيرة لهم . وال الأمثل عندما 
يكون هناك معلومات حسية بصرية لهم وبوجود الشيء نفسه (يلمسه- يحسه- يراه) . .ملا 
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CL SS O CE OSES 
رم به عملياومباشرة أمامه أفضل طريقة لتعليمه‎ 


الفصل کندونج مثالي غير واقعي : 

لابد ان نذكر أن الغصل هو بيثة إجتماعية وله عاداته الخاصة . . مثلاً طريقة ا لجلوس »وهو ما 
يكون صعبا لدى الصاب بالتوحد . . ولكن بالتأكيد طربقة منظمة له لاتعلم ولكنه قد ياخذ 
هذه الطريقة الرسمية خارج الفصل حتى بالحديث . . وهذا من الخطورة حيث يأخذ طريفة 
المعلم في الحديث عن موضوع واحد لاغير ولايجاوب إلا عندما بسمع السؤال الحدد ويعرف 
الاجابة وهكذا . . ويحضح من هذا أن الفصل ليس طا لأحد ما زال يتعلم مهارات الإعتماد 
على التفس المطلوبة ولم يتقنها بعد إذ يجد من الصعوبة بمكان الإلدماج في المتمع بطبيعغه 
الصاخبة والخداخلة وغير الرسمية والضتلفة عن الفصل »ولاب المعلم لهذاالحخط 
غير الرسمي والقريب من البتمع الخارجي وان طفل العوح لأب وان 
التي قد يتعرض لها . 


كانت الستبنات والسبعينات فترة تطور نظريات السلوك التعليمي للفثات الخاصة . . وكان هذا 
متضمناتعليم اللغة وبعض البرامج كانت تقدم تعليم مهارات ما قبل اللغة ومهارات اللغة 
ذانها . .كانت مدرسة ١: ١‏ (معلم وطالب) فردياًمستخدمون مكانات غير وظيفية . .ولکن 
عدم الرضا سرعان ما اتضح عن هذه الطرق التعليمية . . خاصة لتعليم اللغة التي لم يتطور 
التعميم فيها مواقف مختلفة ولا تطورت مهاراتها 
ولتوضيح الغرق » فلو إفترضنا مثال أن الأستاذ يود أن بعلم الطفل أسماء الألران . فالأسلوب 
السلوكي يحقق ذلك من خلال بيان اللون » تحفيز الطفل للفظ إسم اللون ومن ثم مكافأته (من 
خلال إعطائه قطعة من الشيوكلاة) لترديد الإسم بصورة صحيحة . . وتبعالذلك 
من التحفيز أو الدافع حتى يستطيع الطفل إعطاء الاسم الصحيح لون عندما يطلب منه ذلك . 
وسيكون هناك برنامج مكثف للتعلم بحيث يعطى الطفل تدريباً مكثفا لتسمية الأگوان بينما تقل 
المكافاء تدريجبا . وأخيرآيتم تعميم المكافاأة على مواقف أخرى يتم فيها توضيح إسم اللون 
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لأشیاء آخری مع ناس آخرین ومع ية في مدی اللوان التي يکن ادراجها تحت لون 
واحد :ومع إأهذا قد يكون فاعلا في تمكين الل من تسمية ذلك اللون ولكن ذلك لم يو 
إلى توضبيح معنى التواصل لهذه التسميةة .أ الأطفال التوحديين الذين تم تعليمهم شكل اللغة 
نيكية في الغالب بظهرون عدم مقدرتهم على فهم العنى النطقي للغة من خلال 

به » ونطق إسم اللون عندما بظهر لهم تى ولو كان إستخدامه غير 


إل هناك حاجن لوسيل تيم اللفل في الال اسايق »سماء الان بحيث تأخد بين لصتا 
LS OS ESA EE‏ 


عن بعضها حسب اللو اموجود على أحد جوانيها ووضع هذه الأران ت 
تتطلب أن يطلب الطفل من المعلمة مساعدتة في الحصول عليهما .اذا تكن الطفل من اعيبر 
بطريقة معبنة (مثل تسمية الإثاء » أر الإشارة إليه أو توجيه يد المعلمة نحوه) عن حاجته للشيء 
المسبب (والضفي داخل الإثاء) فعندها تسأل المعلمة الشيء الذي تريده؟ لني الوعاء 
الأزرق (وهو اللون امراد تعليسمه)؟ هل تريد مني أن أفتح الإاء الأزرق؟ قل أزرق .إن الطفل 
ہذا بُح لقول إسم اللون كماأثه سيتم مكافأنه لقول اسم اللون ء ولكن في الثال السابق إن 
هناك رابط التواصل بين العلل بلفظه لإسم اللون وإعطاء الكافاة ألارهو إل هناك سيبا لسم 
لون الإاء والذي ثل أمرمنطقيا ضمن ببئة التواصل . إن الأسلوب ا معروف في برمجة السلوك 
يحناج فقط إلى تعديل بسيط ليتناسب مع النهح الدراسي الذي بأخذ بعين الإعتبار الصعوبات 
في اناسل في بواجهها لفل 


ن حسب إمكانيات الطفل ويبقى متاح عند الحاجة إلبه في 
الستقبل . وهذا يعطبهاأفضلية على التعليمات الشفوية والني قد تعطلب توزيعا لابه بين 
النشاط والدوجيه والتي قد يضطرب فهمها ننيجة للإشارات الإجماعية الني تصاحب إرسالها 
كما نها تنطلب قدرة على التذكر وإستعادتها عند الخحاجة إليها . كما أن التعليمات المكنوبة في 
العادة تكون أكثر وضؤحاً وقائمة على أفتراضات أقل من فهم الطفل لنوايا الغكلم . 

إن مهارات العرفة والقتراءة ليست بالضرورة أفضل من مهارات الحادئة واللغة المنطوقة في 
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التوحد حيث برزت بعض الدراسات التي تربط بين متلازمة أسبرجر وكذلك صعوبات التعلم .. 
وبا أن صعوبات التعلم هي شكلل من أشكال الإعاقة في اللغة › كما أن الشوحد مرتبط 
بصعوبات في اللغة ‏ »فته ليس بالغريب غج بض الأطقال التوحديين قد يكون لديهم أيضا 
صعوبات في التعلم .وهلا الأمر واضح بصورة حَاصّة في متلازمة أسبرجر حيث تقترح بعضصÙ‏ 
الدراسات أن الطفل المصاب بتلازمة أسبرجر يكون ديه ضعف في قدرات التوافق ا حركي في 
بداية التطور (على عكس الأطفال التوحديين والذي لدبهم قدرة جيدة على التوافق الحركي) » 
الذي يمكن ربطه بصعوبات مستق بلية في النطق أو اللفظ . ومعظم الأطغال الذين لديهم 
صعوبات في القراءة (الدسلكيا) إذالم يكن جميعهم يشتركون في هذا التاريخ التطوري . 
أما فيما حلص بالهارات الأكادجية » فإن الصموبات في القراءة قد تكون عاق كببرًأمام التعلم 
كما هوالحال في التوحد وخاصة ضمن نطاق البيثة النعليمية العادية » وبالتالي فإن هذه 
الحاجات يجب عدم إهمالها لأنها فقط إضافة إلى إعاقة النوحد .إن أنواع الأساليب الهيكلية أو 
البنائية للتعلم التي يتم التوصية بها بالنسبة للاطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة » ستكون 
في أي حال » تعطي أساسا جيدآ لتعليم الأطفال التوحديين وتكون مناسبة للأسلوب التوحدي 
في التعلم . وبالتالي فن تعليم الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة من خلال إستخدام ةة 
طابعة من حلال الإستخدام الناسب لفاتيح الة (بدل من السماح إستخدام مفتاحين أر ثلالة 
الطباعة) أثبت أنه ساعد على تحسين القدرة على اللفظ والقراءة من خلال توفير ذاكرة للتوافق 
المحركي (من حلال مواقع الأصابع في الطباعة) لكل كلمة . كما إل من الْحَتَمَل هذا 
الأسلوب قد يكون مفيداًبالنسبة للاطفال التوحديين سواء كان ديهم أو لم يكن لديهم 
صعويات في القراءة . كما أن الأطفال الذين لديهم صعوبات في القراءة والأطفال الشوحديين 
بمكنهم الإستفا من تعلم القراءة والكتابة بخط مشبك بدلا من تعليمهم الكتابة بخطوط 
مقطعة . 

بعض المشاكل اللغوية المحددة : 

عكس أدوات المخاطبة (أنا- أنت . .) 

عبارات الغاطب في التوحد مثل آنا » أنت . كما أن مصطلح النطق 
الإرتجاعي قد يكون غير واضح لأثه في الواقع إن الطفل لا يستطيع النطق الارتجاعي إلافي 
حالات قليلة . والأغلب من ذلك » فإن الأطغال التوحديين لايستخدمون الإسم الأول بل 
ت أو إستخدام إسم لشخص ثالث مشل هو أو هي وذلك لأها 


إن هناك صعوبات 
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المصطلحات المستخدمة للطفل أو عنه والذي يتعلمه الطفل . ونظرآ للقلق والإضطراب قن 
البالغين في الغالب يستخدمون الأسماء السليمة بدلامن الألفاظ (كما يفعلون عاد مع الأطفأل 
الصغار) وكذلك فإن بعض الأطفال التوحديين بحاول تقليد هذه الإسترائيجية نحو نفسه أوعند 
الإشارة إلى الآخرين . 
إن الأإبحاث الواردة لأحد الباحثين تظه رآ الشكلة هي ليست بسبب عدم التباين بين الشخص 
والآخرین لأن الأفراد يعرفون ويستطميون إستخدام الأسماء الصحيحة مع الإشارة السليمة . 
ولكن الصعوبة تكمن في الطريقة التي يتم تحديد الإشارة أو الرجع في تعييرات فمثلاً 
أا وأنت » تعود ليس إلى شخص بل تكون ضمن هيكل محادئة . فمثلاً كلمة أثاتكون مكررة 
في فهم ماذايقصد النحدث بحيث تعني إشارة مرجعية إلى الشخص الذي بتحدث؛ .إن 
الأطفال التوحديين سيكون لدبهم فهم محدد إلى الحاجة لتوضيح الدور أثناء الحادثة » بالتالي 
في الغالب لن يستخدموا كلمة «أنا» مين يتعلمون إستخدامها بطريقه ثابتة . وما أنهم أيضا 
متأحرون في المشاركة في الألعاب التي تتضمن دوراًإجتماعيا » فإنه ستكون لديهم فرصة أفل 
لإستخدام ومارسة هذه النمافج تفلي لأماط من الخطابة كما في شيل دورالأاب 
ولعب دوره في زواية من البيت . كمايفعل الاطفال العاديون . 
إن بعض الصعوبات في إستخدام كلمة أناء قد تكون رما ناتجة من الصعوبات في تأسيس 
شعور بوجود النفس . فالأطفال يبدأون بإستخدام كلمة «أنا؛ عندما يصاون إلى السن التي 
بشعرون بده الثقة بأنفسهم ویقومون بتفدیر شعورهم بالنفس بحيث يكون الصطلح مثل انا 
سأقوم بعمل ذلك» تعتبر من المصطلحات الأولى في الإستخدام . كما أن الطفل بحاجة إلى 
معرفة دوره في الحادثة قبل البده بتعلم تصنيفهم » وإلاسيتملم الطفل الإسم للشخص بدلا من 
معرفة دوره ء وهذا يؤدي إلى اضطراب في الحصائص . كما أن مرد تصحيح الصطلحات 
المستخدمة بدون زيادة فهم الطفل لن ب قلا . 
إن الاضطراب حول فهم كلمة «أنت؟ هو أكشر وضوحا وسرتبط بالصعوبة في فهم الحالة 
بير إلى الخاطب لاتعني آذ الخاطب یجب أن یکون شخصه موجودا 

بجسمه .إل الطريقة الوحيدة لتحديد ارجم الحقيقي للمخاطب هومن خلال فهم ماهي فة 
افگلم وقصله مت ان ملاحظاته .إن العليم الواضح للإشارة إلى كلمة «أنت! في موقف 
يمثله شخصان بالغان ليكونا غوذج الدحدث والخاطب كن أن ياعد الشخه ى التوحدي في 
حل وفهم هذه المشكلة عندما يكو الغاطب موجودا بالفعل . ولكن الإشارة الى الشاطب 
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ستبقى غامضة عندما تكون نوايا الشحدث هي التي ثَحَدَذ من يقصد «بأنت» مشل التي تشير إلى 
القارئ في الكتابة بأنت . وحتى ولو كان الطب موجوداً في الكان »فإن كلمة أنت قد تير 
بلبلة قي اللغة الانكليزية إذا كان هناك أكشر من شخص وبالتالي فإن عليه أن يستخدم محات 
العين أو حركات الحسد أو فهم منطقي لا يقصد التحدث أو ليوضح ذلك إن كان كل شخص 
كن مخاطبته أت أو كما تشيرإلبه . وكل تلك هي مفاتيح مهمة في العف الرئيسي لدى 
الموحد ولذلك فهو ليس من الْسكَغْرب أن يكون تأخرآ شديداً في فهم الإشارة «إلى » أنت؛ 
لدى الأشخاص العوحديين . وقد يكون هناك بعض الإجابات في اللغات التي تحتوى على 
الفرد والجمع (مثل اللغة العريية فنحن نقول أنت وأنتم وأنت بكسر التاء . .) للمخاطب ولكن 
حشماآهناك ندما يكون إستخدام هذه الأساليب تتبع قواعد التهذيب بدلأمن 
قواعد عددالأخاص (حين يخاطب أحد باحترام ويال شخصكم الكريم بدلامن 

شخصك) . 

ومع أنه ليس هناك أية أدلة تود النظرة النغسية في تفسير التوحد أو لسبب عدم فهم ذاتية 
الشخصية إلاأنًذانية الشخص مهمة في إستخدام ا حرف لاإشارة إلى الغاطب وهل الأداة 
تشير للثفس أثاالمادثة«بأئي أو أن وم تعليم التوحدي فهم الدورأثاءالمدئة وحنى يشار 
وبدون آن یفهم وب معنى النفس فلن يستطع إن بنطفها بالطريقة الطلوية »ولهذا فان وضع 
ذلك بالحسبان في منهج الطالب التعليمي وأن بحس بنفسه وهويقوم بالائشطة والأفعال قد 
يساعد على ذلك . . 

وبطريفة مباشرة أكثر فمن المهم أن يعلم الطالب تسمية ثفسه بأنا . . حتى لو كان ذلك تفليدآفي 
البداية من حال تمشيله مشلا . . وكذلك بعبادل الادوار . . مع الأحذ بالحسبان بأ بعض 


العصير عندما تسأل العلم من بريد العصير فقول أنا لو سمحت وظلت تستعمل هذه الجملة 
حتى الآن وهي في العشرين من عمرها وما زالت تقول «أنا لو سمحت» في الإشارة إلى نفسها 


في أي محادثة أو جملة !وه يوم الطفل العادي بنفس هذه الأمورإلليلحظ الشحدين 
ويعرف الفرق ن أنت ونا من اللاحظة التي يفتقدها التوحدي ويصعبَ عليه تعلَم هذه الامور 
باملاحظة فقط كالطفل العادي . ولَوّحظ أهْتَمٌ تعليم الاطفال التوحديين ذوي القدرات العالية 
بطريقة وواضحة وحصلوا على بعضى التجاح إللمازال صعب على التوحديًذي 
القدرات الا »وهنا من الأفضل تعلي مهم إسمهم بدلأمن زيادة. حیرتهم بأناوآنت وهم 


والإکتغاء بالرد بالإسم نقسه آفضل 

تكرار الأسئلة 

إل وظيفة الاسئلة في الحادئة منطقة أخحرى تاج الفهم الكامل ولاجمكن الوصول لهاإلأعندما 
يكو لدى الستتع معرفة بيات العام والاطار الإجتماعي الذي يعلى امل لها الأمتعلة ٠‏ 
ويظن لحد أله بسوالهامباشر تا بحل على الجا وعادة 
في الفصل لإ المعلمة تطرح أسثلة تريد ن نرى إن كان الطالب يعرف الاجابة وتريد أن تسمعها 
۴ حدي فكيف يعرف يين النموذج الإجتماعي في الحادثة وبين 
نخوذج الفصل في طرح الأسئلة؟ وأحيانٌ هناك أسئلة يسألها التحدث وهو يعرف بأل الستمعين 
جميعا يعرفون الإجابة مثلاً من بريد حياة كهذه؟ وهنا التحدث لايتتظر الاجابة وإلما يذ كرها 
تشجيعاً وتأكيدا بحملة قد تسبقهاأو تلحقها . . 

وهناك أسثلة قد لايعرف التحدث الإجابة عئها مشلاً اذا الحياة لها صورة غير عادلة للبعض» 
قد لاإبعرف أحد الإجابة (مشال إخحتاره المؤلف الانجليزي !) وهنا حتى الخحدث نفس لاإيعرف 
الإجابة » ومشل «كيف أصبحت بهذا ابجمال؟ » وهذا يفقد النقطة التي بريد المتحدث أن صل 
لها لواراد الإجابةالحرفبة على السؤال . فهم يعتمدون على آّها فرضبية ليست لاإجابة . . وهنا 
على المستمع أن يستعمل فهمه في معرفة فرضية ماينويه النكلم ليغهم أن هذه جمل جاذبة 
ولیست أستلة بريد فيه آن يجيب علبها . 

وهناك أسثلة يراد متها تأكيد أمر منها مثل «هل تحبني» وهو يعرف أك تبه » ولكن للتأاكبد وقد 
تسألهاألف مرة وكأنك تبحث عن جواب » وعندما يريد المستمع فهذه ويقول لن أجيب على 
هذاالسؤال بعد اليوم «فالتسائل يفشرض أن الاجابة هي لا . . وكُلّما ادت | 
ای مر رادت دة لح لرل . كذلك اسعلة رح تيبان القلق ثلا كم الساعة الآن؟ 


وهي مال مرات عديدة عندما يكون الشخص في اتأخر قطار أو طائرة مثلاًأو السيارة . . 
ری کال فلن جیار کات جربل ثانية !وهنا نحن ننظرإلى معرفة 
السبب الحقيقي وراء السؤال وبعض التأكيد بأنه ما زال هناك وقت للوصول ومكن معا حة 


التأخير الحادث . 

اليس من المستغرب أن نجد أن الطفل التوحدي يجد من الصعوبة الإجابة الصحيحة لالا 
يعرف نواياالآحرين في السؤال أو كيف يفهم الحالة المقلية لدى السائل (فرح-غضب- 
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وقد تجد التوحدي يكر السؤال مرات عديدة حى يبحصل على ال جوا الذي يريد . . وفي 
الاجابة يحب أن يجد جواباًتأكيديا واضحاً فالكلمات لديه أوضح من قصد ونوايا التكلم . . 
وبدلامن محاولة البحث عن تكرار السؤال يمكن إستعمال سواله لتفهم ماذا يريد وكم يعرف 
من المطلوب » مشلا عندمايذكر لطالب أن اليوم قد ألغي درس الطبخ . . ويبدآ في تكرار سوال 
يعرف الإجابة عليه . وقد یکون بأل لدیه كتاباً بحبه بصغة دائماً في يده ویطلب منه وضعه علی 
طاولة المعلم عندما يذهب لدرسَ الطبخ » وهنا سؤال النكرر إل يطلب الاجابة وهكذا هو دور 
السؤال كما تعلم ولكنه عندما يسال فبدلا من أن تقول له المعلة . . لاذايفيد السؤال أك تعرف 
الاجابة نعم الوم ليس هناك درس طبخ «يكفي* ولكن آذ جيب عليه نعم ليس هناك طبخ 
ولكنك قلق هل يمكنك أن تقول لي لاذا أو كيف تشمر الآن هل سعيد أم حزين ولاذا؟ . . 
أو أن تطلب منه أن بسأال سالا آخر مثلاً هل سيبقى الكتاب معي؟ وإذا سمعت الاجابة كما بريد 
فالحمد لله وإذا أحَسّت المعلمة آل مازال يريد إجابة أخرى قَإنّها تعلمه أن يسال سوال آخر . . 
طبعادٌ كل ذلك ليس تعليما ثانا او رسيا لاتواصل » ولک هل هناك مسائل اخری؟ لل 
الواصّل آحر لايعكن أن نجده حرفي في الكتب . وهذا ما يصعبه وأحياناً لايكون السزال 
ضوع تعلقه وإمایظهر مدی عله موضوع ما . 

وهنا لإ من التطرق لأمرين . .أولهماآن نعطي التوحدي طريقة أخرى لعرض مايحبه ويتعلق 
به مختلفة عن تكرار الاسلة . . ونعلمه طرقا مختلفة لهذا العرض وكيف يغير الموضوع بطريقه 
لائقة . . مشلاًأره هذاذكرني بموضوع كذا . . وهكذا . . وثانيهما كم من الوقت نسح 
للعوحدي بعرض ما بحبه وإلى متى؟ وهنا لبد من وضع حدود معينة للوقت (وهي غير 
موجودة في الحادئة الطبيعة) كأ نقول لك ٥‏ دقائق متحدث في موضوع كذافقط . . وقد 
يستعمل المؤقت أوالساعة حسب مهارة التوحدي فيها . . وذلك لال الشوحدي لايعرف متى 


ميل المستمع أو بصدر أي إشارة إلى أ مستع جل كان ينظر إلى ساعته أو ساعة الحائط والتي لا 
يستطيع التوحدي منابعة هذه ال رة وفهمها . .إذن الإجابة على الأسئلة امنكررة ليست في 
تعديل السلوك » ولكن في فهم ما وراتها من توصل والإستجابة له . . 

الفهم المجرد والمباشر 


صفة من صفات التوحد هو الفهم البرد والباشر للكلمة وليس مايقصده الممكلم » وهذا ليس 
غريباً على ماتم شرحه من الصعوبات التي يواجهها المصاب بالتوحد في الفهم للمقاصد لدى 
السامع . . وهو عكس ما ينمو عليه الطفل العادي . . فالشوحدي يتعامل مع انكلم كالكمبيوتر 
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فهم يستمعون للعوجيهات ويطيعونها حتى لو إستدعى ذلك عملا دة أسبوع ! . الكمبيوتر 
طرأت عليه تقنية تسمح بالتغيير وإعادة السؤال إذالم يتم الفهم الكامل . 
مع التوحديين؟ لو سألت المعلمة الطالب بطريقة لاثقة هل تحب آر 
الحديث مع أحمد فانه سيجيب لا! وهذه ليست إجابة للمعلمة وإ مباشرة لا فهمه من سؤالها 
فرد عليه إجابة بريئة . . وهذاأيضا ردة فعل لحمل غير واضحة له » فمثلاً لاتبكي حتى تطلع 
عينك | سيظن أن عينه فعلاً ستخرج من مآقبها لو إستمر بالبكاء وسيتتظر وقوعها !! 


هذا التفسير المباشر والفشل في فهم مقاصد المستمع قد يؤدي إلى مشاكل عديدة » في الحادثة 
وقد يسخمربالحديث مع عدم فهمه وبطربقة طويلة وملة للمستمع . . كماأله بنتقد فهم 
حركات الجسم وفقد التواصل بالعين ومحاولة قطع الحادئة أو تقصيرها » وفي القابل قد بظن 
الدوحدي آذ المستمع يهم أكثر عا يظن ما بجعله يتكلم بسرعة غير مفهومة أو مقاطع غالبة 
تبعل المستمع في حيرة مّايتال وينكلم فقول قا بفعل كذابدون التحديد من هو الذي بتكام 


اللعلمون والآباء الملازمون للأطفال مدة طويلة يتعلمون كيف يتحكمون في كلامهم لعقليل 
كمبة الكلام غير الطلوب أو الفاحص ومقاصدهم واضحة مع تجنب كل غريب في كلامهم . 

وهذاما بقلل الحيرة والتوتر لدى الطغل المصاب بالتوحد ويجعل النواصل اليومي أقل صعوية 
بالسبة له ولن حوله . ومع هذاإذاالم يكن هناك تعليم مُحَدّد يجذب إنبا الطفل لهذه الأمور 
إل يصعب عليه تعلم هذه الواقف بصسورة عامة مع الأحرين » فالطلفل بحاجة إلى تعليم 
إسترایجیات واضحة لزید من نهس . وفي التوى الأول أو الاساسي يوجد بعض الأطفال من 
لایتقنبلون أي کلام لاهناك طفلة بالثامنة تصاب بنوبات غضب كبيرة » كلما طب منها 
تزع جاكيتها عندماتدل إلى لقصل لإ احدهم قال عن الماكيت ألهاإستاآخر ٠‏ .لهذ .لذا 
اتخذ بعض المعلمين سياسة واضحة بأنيتم تسمية كل شيء يتعامل معه الطفل ملم مس فق 

عليه ايع ولايغيرونه حتى ليصا الطفل بالحيرة . . وهذايثفع على ادى القصبر ليقلل 
الشوترولكن من الصعب تطبيقه مع اجميع الذين راهم الطفل في حيات» ققد ب 
بكلمة » ويصاب الطفل هنا بحالة الضف بن ۰ 
کماآئھالائزیدمن بلية العلل للفهم أوالتاقأم عموما . وح آخرهوبان تعلم الطفل 


كلمة لاتريدها أو لايسعدها وأ تقول بدلا من كذا- أقول كذا- وما زالت هذه الطفلة أو الشاب 


حالياًلعستعمل هذه الإستراتيجية ولدة ٤‏ ١عاما‏ . . وقد 
نوبات الغضب التي يعكن ان تصيبها وعلمتها كيفية التواصل في مصدر ما يزعجها مباشرةً . 
حتی لو کان بطریفة م 


مَحدّدة . . كذلك يحتاج الصابون بالتوحد لتوجيهات واضحة ومُحددة 
لفهم وشرح معنى الإبضساماًت أو الحكمة »أو السخرية أوالكلمات التي تصدر من اأبعض في 
بعض المواقف . . وهنا يكتشف المعلم كيف آل اللغة (ومنها الانجليزية أو العربية) كم هي مصدر 
للحيرة لدى المصاب بالعوحد . . وفي المراحل الأولى الأساسية بحتاج الأطفال أن يتعلمراأأ 
هناك العديد من الطرق في التعيبر عن نفس الموضوع وهذا يحتاج لاتطبيق في المواقف نفسها 
هلاالعنى . . 

مغلا عندما يعلى الإذن للعب في الغارج . قل في البدابة يتقبل احمل الآن مغل «يمكنك أن 
تخرج الآن؛ والجحمل الأخرى بمكن اضافتها بألحدريج لاحقا »مع تقليل الصرت تدريجياعن 
ابحملة التي يخقبلها الطفل بالبداية مع اجحماة المضافة الأحرى مع حركة تفسر العنى . ثم يتم 
تفليل المموت بال حمل إلى الهس والإعتماد على الحركة التي تعطي المعنى للموافقة على 
الخروج .لم بم إضافة جملة أحرى وهكذا . . 

آئابالسبة للامور الغامضة لم تعليم الطفل كيف يكون مستمعاً جيدللجمل الئي يسمعهاء 
حتی يتبون مالم يعرفه فيسال عه فإحدى الطرق آذ يتم وضع شاشة يقف الطفل في جهة 
ومعلم أو طفل آخر في ا لجهة أخرى . ويتم إعطاء توجيهات بأن يظهر بعض الاشياء التي توضع 
في علبة وتظهر في الجهة الأحرى كَل يراه الواقف في الجهة الأحرى » وهكذا حنى يطلب نه 
أن يظهر الشكل الأزرق ثم يطبق في الملبة . وهذه جملة غامضة غير مفهومة . وهنا ّم تعليم 
الطفل أن يسأل هل نقصد الدائرة الزرقاء أم المريع الأزرق ومن ثم يستمع للاجابة الصحيحة . . 
وعندما يظهر الطفل دلائل الفهم عن الأمور الغامضة ومكنه أن يسأل الأسئلة امناسبة (وهو قد 
يأخذ وقتاً طويلاًلنصل للهدف بنجاح) » وعندما صل لهذا تبديل الجهة التي تسأل » 
تیل م ادال اد ونی کت ییافو الیو جوري ا ابی بن لحان یدرت ی 
يفهم معنى الخمّوض في السؤال وإمكائية الاستفسار من 
لهات الاخری حتی تمم افا قعل لو رشع قي ثل هلوقت . وطريقة أخرى هي تعليمه 


مباشرة . .وهه الهارات تتاج إلى ماقف يومية کور التعميم . . 


ولمعرفة كيف يكون الفرد أقل غموض ا يتضمن فهم العلومات عن المشكلة ‏ وأ مكن للفرد أن 
يحئفظ بعلومات عن الآخرين . . 
وکن تملیم الالال حذه لاني من خلال ماب كرسي آسهل ومیل هده لمان . 
فمشلاًيعرض على الطفل عدد من الصوروالواد وتم 
اللاعبين أحد الاشياء من دون آذ براه أحد » ويلف عاليها القماش » وعلى الآخ ر أن يعرف ما 
هي من خلال تذكر المفقود من الأشياء المعروضة أمامه ء والهدف هو تعليم الطفل آذ مناك مورا 
ومعلومات مشتركة وخاصّة ليست فقط في ذاكرة الشخص ولكن في دور الشخص باللعبة » 
وعند تأدية دور سيَعلم من خلال ا خبرة باللعبة أن لديه معلومات وأ الآخرين ليس لديهم 
هاده المعلومات (ما يخفه تحت القماش) وأبضاً يتعلم بان العلومات ليست فقط ما ثراءأمامنا أو 
"يقال لناوإلما ابض من التفكير النطقي البني علي الذا 
مهارات المحادئة المستمرة والآئية 
إن العادثةتتطلب الأنبة ليس فط يإتتاج ا لجحمالة ولكن بتأسيس غوذج عقلي للموقف ييح 
لاشخص الحكم یکلم ومنی يتمع إلى الآخرین حتی يحرازن مايقوله مع اوضرع الذي 
پم منانشته متشا : r‏ 
المصاب بالتوحد آله غير 
SEET EEE SS‏ 
ا الدور في الماد كن لمعل إستخدا اميكرفون في البداياة 
ار الدور وتوقع الآخرين مئه الكلام » ويتم تعليمهم قواعد الدخول 
غييرالوضوع بلطف ولباقة . . وهذاشيء لیس بالسهل .ومک تعليم 
الأطفال الإأغباه من خلال لمبة مثل عربة اسوق حيث بتطلب من الطفل أن يكر بالترتيب 
الاغراض التي وضعهاالآخرون في العربة .قبل أن يضع مالديه . ومن المفيد يتم تسجيل 
اساد عرض على الطالب مرات ومرات وم مناقشة السلوكبات التي دارت فيها سوا 
منه أو من الآخرين .ما قد يساعده في | طبيعي . 
وهذه صعوبة اساسية لدى المصابين بالتوحد تقع في مجال الفهم . 
الترديد : 
ان الترديد مايقال بسمى الترديد امباشرآماترديد ما قيل سابقاً فيسمى الترديد التأخر أو غير 
المباشر . وكلاهما أشكال من الهارة الطبيعية لحيازة اللغة . .إن إستخدام الشرديد تدى المصاب 
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بالتوحد ملحوظ بدة أطول إل أن إستخدامها لدى البعض يكون كالإستخدام الطبيعي لدى 
اسو * “ 

ولفترة قريبة كان وصف الترديد لدى المصاب بالتوحد يعتبر كاسارة ذائية وصفة استحوافية . . 
ركان يذ الكثير من ا جهد لصرف الطفل من إستخدام الترديد وابداله بأشكال أخرى من 
الشواصل ؛ وكان يستخدم في ذلك العديد من الوسائل السلوكية والتعليم الإجتمًاعي ولكن 
كانت التائج غالبا مخيبة للآمال قياسا بالجهد المبذول . .انا اليا فالترديد أصبح ينظر له بضوء 
وأمل للواصل على الأفل الترديد الخاخر (بتية أو بدونها) . وكمدخل جديد منتج يركز على 
النعرف والبناء على مستوى التواصل المعروض في رَد الفعل في الترديد وفهم الترديد سوف 
يساعد في هذا لجال . . 

إن الموقف الذي أدى إلى ظهور الترديد المباشر قد بكون نفس الحادث في النمو الطبيعي للغة » 
فعندما يكون هناك فشل في فهم ماذايغال (وقد تكون كلمة واحدة هي الصعبة) فيقوم الفرد 
بترديد الكلمة الصعبة بدلا من الاستجابة لها كما تعد كما تحدث عندما لايحدث فشل في فهم 
الكلمة وما يكون هنا من الكلام يفوت قدرة الطغل على همها مجئمعة .(وقد 
يكون مُرَكزآعلى أمر آخر في تلك اللحظة) كما قد تكون لديه القدرة وا جهد العقلي لفهم 
الكالمات ونشكيل رد عليها ب 


أسهل لإستخدام َال في اللغة » وبا لمعل فقد وجآ امواقف التي يكون فيها الشخص 
التوحدي تحت ضغط كيير لكلام يكون فيها زيادة في إستخدام الترديد الباشر بينما المواقف الثي 
لایکون فیها ضغط کببر (عندها یتتظر المعلم وقتاً کافیاً لاثوحدي لیرد علی سؤاله آو کلامه . .) 
یکون اتر دید الباشرأفل وقد قراح بأد لتردید الذي لیس له معنی قد یکون لیس للنواصل 
ولكن اللصايين بالتوحد قد يدخلون فيّ هذه الظاهرة كتطور طبيعي لدخولهم . في اعرف 
على مستوی جدید من احمل ۰ 

وهذابین آم قد یستخدمون مقاطع ظاهرهابالیست للتواصل واکتها ي الحقيقة وسیل 
للدخول في مستوى اكبر من التواصل بالنسبة لهم . . فمثلاً قد يسال هل ترید بسكوتية؟ 
للتدلیل على أنه شخصبا يريد بسكوتية . .ثم يتعلمون إستخدامها لاء بر ری هل ترید ماء؟ 
هل تريد الخروج؟ . . وهكذا مع اوقت يتعلمون كيف يغيرون أسماء الاشارة » وتصبح الحملة 
المرددة سابقاً بدون معنی ذات معنى محدد . .. 
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وأول مستوى من التعامل مع الترديد هو تعليل اللاحظات عليهابدقة . . معرفة كيف تستخدم 
وشكلها » ولاب ان يضمن الموقف الذي حدث .وشكله اللخوي » وهذابالطبع اهل 
بالنسبة للترديد المباشر حيث يكون النموذج المستخدم في الترديد معروف 
الأحريحتاج لعرفة أكبر » ولكنه من المكن تحليله كوظيفة 
الترديد والتعرف على ماذا أثار الطفل وإستخدامها . . 
والأسئلة التي يجب أن تسأل في الملاحظة والتحليل هي : 

- هل هذاالمقطع تردید مباشرآم متأخر؟ 

- هل بختلف المقطع الردد عن النموذج وإ كان كذلك فكيف؟ 

= هل هتاك دليل على آل القطع الردد نے لشواصل في أسر ما؟ وإ كان كذلك فلم 
i‏ شلاًانظر إن كان الطفل قد عرف أن مناك حاجة ن بأحذ دورآ في الحادثة . وقي 
مسّوی متقدم أنظر إن کان الطغل قد استخدم امقطع المردد حتی حصل على ماپرید لیدل علی 
نينه لوصول إلى الهدف) . 

ومع الترديد الخاخر : 

- هل هناك دليلاً على تغيير شكل المقطع المستخدم مع الوقت؟ 

- هل هناك دليلاً على الفشل في الفهم (عدم الإستجابة مع التوجيهات) 

وبصورةعامة : 

- ماهي نسبة القاطع دة في حديث الطلفل؟ 

- هل هذه النسبة تزداد آم تقل؟ 

- هل هناك مواقف أو متطلبات أوأماکن أو أشخاص يزيد بتواجدهم هذا الترديد؟ 

عندما تكون الصورة متكاملة كيف يتواصل الطفل وكيف بتداخل الترديد في ذلك بإ مداخل 
التعليم تكون أسهل للوصول لها . . وقد نجد طفلاتكون لديه مقاطع ترديد ويكون إسنخدامها 
لايحمل آي دلبل على التواصل ویستخدمها في أي وقت کما ما زال يقوم بها من ن 


کسبه القاطع وات OG EE E‏ 
لنطوقة قان هذا يتطلب استراتيجيات تستخدم في توجيه اللغة 

لدى الطلفل في قترة متقدمة جداًفالمعلم يتحدث للطفل عمايقوم به في نفس اللحظة (لنضمن 
الإتباء الشترك وأنًيكون م ككلم عن أمامه مباشرة) وتقوم بذلك بشكل لغوي بلط متضمتا 
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الكشير من الإعادة وا لحديث عن الأشياء أو المواقف الواضحة رك في الموقف «مع مبالغة 
متزايدة عن الفعل المطلوب ءوفي نفس الوقت يقوم المعلم بترك مسافات في حديثه ليملأها 
الطفل »فيقول مثلاًهذاهو . . . بدلأمن سؤاله ما هذا؟ ويالتكراريحفظ الطفل الموجود أو 
الكلمة امفقودة في ابإحملة . كما أن التوقف والانتظار لهما فائدة للطفل وله فعالية في زيادة نسبة 
مایتعلمه من مقاطع مقابل ما بردده » وعندمایکون جو التعلیم مریحامع ضغط بسیط يدقع 
الطفل للكلام (مع إستمرار التفاعل بين المعلم والطفل والدعم الذي يحصل عليه الطفل بغض 
النظر عن مشاركة الطفل آياً كانت) » وهذا كله سيزيد من المقاطع التي بستخدمها الطفل . 
وا جزء الثالث من قبل هذا البرنامج تتضمن وضع الثبة والقصد في الترديد التأخر لدى الطفل . 
فمثلاً عندما يقول الطلفل مقطع إل وقت الخروج للعب» فتقوم المعلمة بالتجاوب و كان الطفل 
يقصد ما يقنول فترد «آلت تريد آللعب بالخارج؛ «يلاًنخرج الآن؛ » قور تقوم بأخد الطفل 
للخارج لبلعب .نة بسيطة ؛ وعندما يكون رد الفعل هكذا مرات عديدة عندما يستخدم الطفل 
هذا القطع فإ يعطىّ نفس المعنى للترديد المباشر المقصرد . . وعندما تراه يحاول فتح الباب 
تقول له نفس اللقطع الذي بردده سابقاً وتأخذه للخارج لتاکید معنی ما قول من مقطع ویربطه 
بالموقف الفعلي له ليفهمه . 

وعندما يتم ربط المعاقي بالكلا تة من احمل أن يرم الطفل ياست خدام القطع بقصد 
الحواصل » وهكذايّم تكرار ذلك في مواقف سختلفة . . وطريقة أخرى هي بشحليل ترديد 
الطفل الحدود والذي بظهر أله يتحكم فيه وهذا الطفل يندمج في الترديد المباشر في محادثة 
قد لاتكون بسبطة مع أقرانه نا الترديد الخأخر فقد بظهر عندما يكون وحيداً » (وعادةً عندما ل 
يحس بوجود الآخرين) وبأشكال مختلفة » وهنايكون الترديد قريب جدأ ما يظهر في النموٍ 
الطبيعيً . 

وبد لمن التركيز على الترديد يكن التركيز على بثاء لغة مفهومة حتى لاتكون عاثقا مضافا 
عندمايصل الطفل لستوى أعلى من اللغة » كما أن مناك حاجة لتطوير مهارات الحادثة (كيف 
يتم تغييرالموضوع ‏ .) حتى يستطيع الاستمرار فبها دون الحاجة للترديد اباش ر آمًا لاخر 
بإستخدام مقاطع أخرى يمكن التشخيص كجزء طبيعي من الحصول على اللغة حتى لو كان 
متأخرآللطفل . 

الخلاصة 

عندما يكون الطفل المصاب بالتوحد لايتكلم فالعلم وولي الأمريظنون أن الكثير من المشاكل 
يكن حَلها عندما يرال هذا العائق ! ولكن الذين يعرفون أطفاليعانون من التوحد ويتكلمون 
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يعلمون أن القدرة على الكلام يظهر قيها نفس المشاكل في التواصل مل الذي لايتكلم . . 
ولكن لايسئ هنا أن القدرة على الكلام َة كما لها وسيلة للشعليم » ويتحسن الحالة 
المستقبل ونوعية الحياة لهذا الطفل . لهذا ققدرة الكلام لب من تطويرها بالتعليم في نة 
الوقت لبد أن يعلم المعلمون أا نسبة قليلة ومتميزة قد لاتصل لستوى تعلم اللغة امنطوقة » 
ومع هذا فهم لهم احق بالتعليم الكامل والتاسب لهم کالآخرين الین يتكلمون . ٠ ١‏ 
الصعوبات في العروض أو ارتقاع وانحفاص الصوت عند نطق الكلمات (ننغيم الكلمات) : 
إل واحدة من المشاكل الأساسية العامة للمصايين في التوحد تقع في محيط العروض أوأسلوب 
إرتفاع وإنحفاص الصرت عند النطق بالكلمات » فهناك في العادة قشل في إستخدام تنغيم 
الصوت أو فهمها كوسيلة للتواصل من حيث جودة الصوت تكون رتيبة و غير 
بامعنى الُراذ إيصاله ء فاّلفظ على الكلمات بر إليه كأاسلوب حلب الإثتباه وليس وسيلة 
للمقارنة ما بين المعلومات القدية والعلومات الحديثة » وهناك رأي بان هذه الصعوبات تنج من 
فشل في ا جانب الأبمن من الدماع والذي في آلعادة يون مسؤولا عن مشاعر الماطفة وعمليات 
الكلام » وفي نفس الوقت َد هناك ربا بان هذه الصعوية 
التنفيم عند الإنسان التوحدي بالإة نة إلى أ هياكل ال 
وعلی النوازي إلى قناین تین من الملومات وبالتالي فهناك ضغط على قنوات العلزما تآ 
عدم القدرة على التعامل مع أكشر من قثاة واحدة للمعلومات . ولكن على المسحوى 
السيكولوجي فَإِنٌ الصعوبات الناتجة عن عدم القدرة على التحكم في تنغيم الكلمات قد تكون 
انجة عن مشاكل في التواصل والتي تم مناقشتها سابقا » ويوفر تنغيم الكلمات معلومات عن 
المتحدث ونظرنه عَمّا يتم التحدث عنه كما وسيلة لتوصيل اتجاهات الشخص نحو المواضيع 
المطروحة . وإذا إلى 
الآخرين أو فهم اتجاهات الأخرين عندما بر 
أن الأشخاص التوحديين بمكنهم القيا ر 
متكررة ولكنهم غير قادرين على إستخدامها في التواصل مع الآخرين » ولكن مع ذلك فهناك 
احتمال أن يكون هناك تحسن في هذا ابال إذا كان الشخص التوحدي قادرأًعلى فهم الشواصل 
وبالتالي يمتبر تعليم أساليب التواصل أفضل أسلوب للمساعدة في هذا الجال . وبالنسبة 
للأشخاص التوحديين الأكثر قدرة » فإنه كن إعطاؤهم توجيهاً محددا لعدد من المعاني المراد 
ايصالها من خلال أسلوب تنغيم الكلمات . فمثلاً جملة بسيطة مثل «أنا قمت بهذه؟ يكن قولها 
مع درجات ضغط مختلفة على الم والشكة ليبان مماتيها العددة . 


وبالطبع مکن من خلال التدريب O TES‏ 
ااا رورا نة س تاز ف ااي وجلا 


المعاني الوا E‏ 
تعطى الدَرْب فكرة واضسحة عن الصعوبات في اللغة والشواصل التي بحاني منها الطلفل 
التوحدي . 
أما بالنسبة للاشخاص التوحديين الأتل قدرة ء قَإدٌ إستخدام اسلوب شامل وعام قد بكون 
مناسباللمساعدة في الوعي باساليب ضغط ا حرّوف والكلمات وكيف آلها تدل على معان 
عاطفية مختلفة ء فمثل الإأتقال إلى الموسيقى الذي قد يعكس إستخدام اللات بأحداث مختلفة 
للدلالة على معان معينة أو تعليمهم التعبير عن عواطفهم من خلال حركة أجسادهم وأحدائهم 
في نفس الوقت . فمثلاًيمكن أن يعبر الطفل عن الغضب من خلال تثيلية تنجد الغضب سواء 
بالصراخ أو بتمثيل الفرح من خلال هذا الجسم بصورة مد 
كما أن هناك لعبة بسبطة يمكن لعبها مع الطفل العوحدي بصورة فردية يم من خلالها السعي 
إلى تعليمه الإختلافات في أساليب التنغيم ودرجاته والإختلافات فيه حسب المواقف . كما أن 
هناك العديد من الأدوات في متناول الطفل ولكن لايعكن عمل ذلك من قبل الشخص البالغ . 
فالشخص البالغ يشر على الأشياء ويصدر صوتاً قريباً من صوت الأطفال التي تعطي الإئطباع 
بان الشيء لاب عى إلبه أويعطي الائطباع بأ النظر إلى الشيء كجزء من الإئتباء الجماعي 
مع البالغ (طلب من خلال الصوت) . والطفال يتم إستثارته بصور 'جسدية وبأسلوب مناسب 
لهذه الطرائق الى الكلمات والاستجابات تتم تدريجيا حين وضوح قدرة 
امال نندت اکن کن ی ن بات بوداي باقر ا 
ا و 
يبحصل الشخص البالغ هو الذي 
يستخدمها الطفل » ومع آن الطفل لا یحتاج آن یکون له اقاب للكلام والشاركة في هذ اللعبة 
إلاآنّها ستكون أكثر فائدةً للقادرين على التكلم مع مهاراتهم النقدية . 
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ینکر : 


التفكير خاص بالتوحد : 
في هذا الفصل ری کک اکس کرحت رشتید الک رانلا نان 
لت ن د فكرة مضمونها أل ما بحتاج إلبه الطلاب 


ان کون هذا ابرنامج طربقة اعلية التفكير والتعليم ا لخاص بالتوحد 
»على تنمية الوعي الذاتي للمتدرب على آله هو المسؤول عن حل مشكلته 
بنفسه . كذلك قله على امندربين أن بعرفوا ألم يغكرون بمشكلة معينة » وأ هذه المشكلة كن 
حلها بطريقة وأسأليب معينة متلكونها . 
وهذابدوره يقترح تطوير فهم الخدرب لنفسه على أل إنسان سختلف عن الآخرين ولكنه 
شارکهم في الکثبر من الصفات والملامح » وباله قادر على حل الشاکل 0 

هنا ء يكمن أساس المشكلة الخاص بتطوير التغكير التوحدي » وأيضاً تكمن نقطة البداية لآي 
محاولات لفهم مایجکن فعله . 
إن الأطفال التوحديين يواجهون صعوبة خاصة بتطوير الوعي بأنفسهم وهلا يؤثر على أي دور 
تحاص بحل الشاکل . 

تطورالوعي الذاتي والوعي بالآخرين : 

إذا وافغنا عالى أن الوعي المعرفي للسالوك الإجتماعي عادةٌ مايكون هوأساس تطور الادراك 
الإجماعي » عندئذ يكون واضحا أن ية مشاكل في هذا ابال سوف تؤدي إلى صعويات في 
فهم مایفکر به الآخرون ویشعرون به . 

إن في هذاالنوع من الإعاقة المعرفية والإجتماعية في الحقبقة ؛ إا علماء 
النفس قد كانوافي | الماضي يودون فصل التفكير/ والشعور/ والفهم الحاص بالوعي الإجتماعي 
والإدراك وكل مايؤثر في الشاعر » ولكن هناك جدال كبيراً لإدراك إرتباط الأرجه الإجتماعية 
والمعرفية والعاطفية في التفكير وفي التعليم عموما » وتفترح بان هذا الإنهيار في تلك العلافة هو 
السبب في حادوث التوحد . 
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إستخدام تفكيرك الخاص بك كنموذج : 
إن الصعوبة لني يعاني منها طقال التوحد بالنسبة لإدراكهم للتعايير الخاصة بالمشاعر » تعني آل 
الحالة العقلية للآخرين (كالقصد أو النية ملا تشكل غموضمًا بالنسبة لهؤلاء الأطفال . كذلك » 
لديهم صعوبة في إستخدام حالتهم العقلية عكس كيف يفكر أو بشع ر الآخرون .إلهمن 
الصعب عليه م أن يفه موان اخذ حََام اء بارد شي غير مريح »ونه كذلك بالسبة 
للآحرين .في الحقيقة إن لكهير من الأراد الاين باوحد لايقهرون بهذاالستوى من 
الوعي بالسبة لإحساسةم لهم يشعرون ببرودة الاء ولكنهم لايعرفون انهم في داخل تلك 
التجربة إأ الفكرة صعبة القَهم » »لاه باا » فإن الإرتباط ما بين حدوث التجربة » 
ومعرفة نن بالفعل في داخحل تلك التجربة يعتبر 
يبدو واضحاآ بدون تلك القدرة على إستخدام ا 
أفكارالآخرين » إن أوجهأحرى كثيرة من التفكير سوف تضعف . 

ملا » لحن نستخدم المعرفة التي إكتسناها من تجاربنا الخاصة في القراءة لإيجاد وتكوين موذج 
معین في عقولنا عن کیف یکون «القارئ؟ » كذلك هذ العرفة تساعدنا على فهم ما یشعر به 
القارئ عند أي نقطة معينة يقرأها .إل المصاب بالتوحد يعاني صعوبة في فهم وجهة نظر 
المستمع (او القارئ) . 

كيفية عمل الذاكرة : 

إل ضعف القدرة على عكس ما يفكر به الصاب بالتوحد بمعنى أذ طريقة عمل الذاكرة لهؤلاء 
الصابين تعتبر مختلفة نوعياعن غير اللصايين . 

قبل ذلك » كنا قد لاحظنا آل الأطفال الصا بالتوحد يعانون من صعوبة في ربط الأحداث 
الشخصية وتذكر تفاصيل هذه الأحداث » ومح ذلك َنَم قادرون على استظهار معلومات 
كثيرة من الذاكرة ولكن بدون فهم . 


قادرة على تذكرها في الخال إذاما سا ESE‏ : 
الآن يتعين صياغة الصموبات الخاصة بالذاكرة بالسبة للمصابين بالتوحد .إن الصاب بالتوحد 


MY 


24 = حقائق عن سيرتهم اللاي . 

۲- سلسلة من الأحداث لاتضم أي عنصر شخصي خاص بالفرد . 

۴- بعض المعلومات التحذيرية » والإجرائية الخاصة بامهارات . 

ولكن مع ذلك ؛ نجد أن نفس الطفل یکون غير قادرعلی تذکیر تفه وهو بق بهذ الأعمال ر 
حتى يتذكر أ شارك في هذه الأحداث أو العلومات الي جلكهاأرالطرق 

باختصار ١إ‏ الصعوبة الخاصة بالذاكرةبالنسبة للطفل التوحدي تكمن في تطور الذاكرة 
الخاصة بتسلسل الأحداث الشخصية التي تعتمد على وجود «الذات الْجَربة؛ (او ذات الشخص 
ايل » التي تجعل من هذه الأحداث جزءا من البعد ٠‏ 
إذالحلل في نو تلك «الذات البربة؛ سوف يؤدي إلى صموبات أخرى في تطور تسلسل 
آلأحداث بالنسبة للذاكرة في الأحوال العادية وفي التطورالطبيعي فإ «النفس الجربة 
تساعد الفرد على التفتيش في الذاكرة بطريقة حرة جد بحیث بذ کرآي شيء بریده بدون 
الإعتماد على التلميح .. 

ملا :طفل مصاب بالشوحد طب مها تحضر مقعنامن الج .إل يعرف مكان الدرج » 
ولکن عندما وصل لبه کان الدرج مق يعرف أین بوجد الفتاح لاله قد رآه في سابقة 
عندما|إحتاج ورقة من نفس الدرج ءلم يكن واضحاًأن الطفل يشذكر أي مفخاح الأنعندما 
إحتاجه ليحضرالمقص . لم يكن واضحاأيضا له يذكر نفسه » يحضر الفتاح في الرة السابقة 
لأ هذا (فرضيا) لم يكن ضمن الموضوع ا حاص بالقص » ولكنه فمن اوضرع الخاص 
بالورقة . ما كان يحتاج إليه في تلك اللحظة هو التلميح بكلمة «ورقة (اذهب واحضر الفتاح 
الذي استخدمه عندما أحضرت الورقة من الدرج) . 

عندماأعطي التلميح المناسب » عندها فقط أصبح قادرا على تذكر المعلومات المرتبطة بهذا 
اموضوع وإستطاع أن بوي المهمة بنجاح . 

إذذ الهم هنا قدرته على إستخدام ذاكرته كانت معخم دة على صبارات التلميح لني 
استُخدمّت ١‏ والهم أيضا ن التقص في وجود «الذات البربة» بالتوحد تعني أ هذا الثوع من 
البحث في الذاكرة والتي يحتاجها الطفل هو شيء مستحيل وصعب جدأعليه . وهذايژدي 
إلى الموج المميزللقدرات والإعاقات الخاصة بالتوحد . 

إل التقص في «الذات البربة» له تأئير عميق جداعلى ج ميع مراحل تكوين العلومات في 
المرحلة الخاصة بالإدراك الحسي » تكون الأحداث بالنسبة للمصاب قد مرت عليه » ولكن ليس 


بمّعنى أن هؤلاء الأثراد اللصايين هم واعون لكل مايحدث » كم 
غير واعين أن مايحدك ايحدث لهم . 

هذا يعني لهم حقيقة لا بعرفون أنفسهم ولا يعرفون نوعية الطرق الخاصة بحل امشاكل التي 
ممتلكونها »التي استخدموها في السابق . 

َم ء بالتأكيد يستطيعون آذ يتذكرواإذا ما اء ولكن هذا مختلف عن القدرة العادية على 
آلتذكر والبحث في الذاكرة .إل إعاقتهم هذه تودي إلى الإعحماد على الآخرين ٠‏ وإلى نقص 
الثقة في أنفسهم أو حتى 
بعض الصعويات المعرفية في حل المشاكل : 

بنانش هذا القسم بعض الصعوبات التي تؤثر على حل الشاكل في التوحد . 


-١‏ الفهم والإدراك 
تناقض آخر من متناقضات المصابين بالتوحد » مثل التي تعلق بردود فعلهم التناقضة لأي مثير . 
إن الطفل التوحدي يكور واع بأنواع الأصوات العادية البو ية وکأنها سببت له ألامبرحافي 


مناسبة رى .إن الطفل التوحدي من آن يحدق في مشیر بصري وکانه یؤذیه 

هلا التناقض بند إلى جميع الحواس ويتضمن ردود الفعل لأي ألم جسدي . السبب غير واضح 
ولکن تفسيره مكن أن يكون من منطق الكيمياء الحيوية والتي تحقق بوجود بعض الإعاقات في 
عملية الأيض . 

E RE E OF ERD ge‏ . بالنسبة للناحية 
السلوكية ء فإن الطفل قد يفرط في فعله شير عاد وبالتالي يسلك سلوك الشخص 
المذعور .أمًا من النفسية فهئاك معان أخرى خاصة : 
إن أحد الملامح الرئيسية للطريقة التي نتعالم بها هو اعتمادنا على استقرار البيئة التي نعيش بها 
وإستمراريتها .يتلم الأطفال ألم إذابكوا قان شخصا ما سياتي إليهم استجابة لهذا البكاء 
وهذا لابحدث إلأًإذا كانت تعيجة هذا البكاء اء أن يأتي هذا الشخص دائماً . ولكن هذا التعلم 


وکما هو متعارف عليه قد اتعليمإذاماواجه هذه الشكلة من عدم الإستمرارية» إل عابنا 
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عندئذ أن فر ض هذا الاستمرار حيث لايوجد . 
الآنًَااخذتا في الإعتبار أطفاليعانون من القضارب والتناقض في الإدراك . نحن نستطيع أن 
نرى هذه الصعوبات بوضوح منذ المراحل الأولى من التعليم » عندما يحتاج الطفل إلى إدراك 
وفهم إبتسامة أمه »إلى أن نصل إلى الراحل الأخيرة من التعليم الأكادجي . حتى نستطيع فهم 
المشكلة اكثر » حاول آن تتخيل كيف يمكن أن نتعلم تسمية الألوان باسمها بينما تتغير حذاّها 
بویا 
لقد كانت هناك محاولات كثيرة للنعامل مع الإعاقات الإدراكية اشرة ؛ وخصوصاً في البال 
السمعي » بعض طرق العلاج كانت مبنية على فكرة آذ الأطفال التوحديين مكن تعليمهم من 
خلال عماية إضعاف الحساسية وذلك حتى يستطيعواإدراك العام بطريقة أقل تشويها ء كذلك 
هناك معجزات كثبرة في علاج التوحد ولكنها ليست الحل الأمثل .. 
۲- النطور الحركي 
يماني بعض الأطفال المصابين بالتوحد من الصعوبات الحسية والتي تعلق تتفي الحركة »أو 
تلك التي تعلق بالخطيط والاستمداد للحركة . هذه الصعربة تشخص سربريا باسم 
«اضطراب التآزر الحركي؛ مكن أن نظر إلبها على آلها صعوبة إضافية للتوحد أو مكملة له . 
إن طريقة العلاج المعروفة ب «القترح ا حاص بتيسير التواصل؛ الخاصة بالتوحد » تنظر إلى هذه 
الإعاقة على أنها صعوبة في تخطيط وتنفيذ ا لحركة . وهكذا قن المساعدة على أداء الحركات 
التعلقة بالتواصل (عن طريق النحفيز الجسدي لإستخدام جهاز معا جة الكلمات »أو بالإشارة 
إلى لوحة خاصة بالنواصل) يجب أن تكون كافية لإزالة أي مشكلة خاصة بالنمو والتطور في 
ي تبر مشكلة نة عاك الشكلة اريسي ةالحاصة ارك ۾ 


RA‏ ا هذه الإعاتة مکن ان 
تتطور إلى الأحسن عن طريق التواصل مع الآخرين » وعن طريق استقبال العلومات الدالة على 
منبه ناش ضمن عضلات الفرد التي تخبرنا وعن طريق استقبال المعلوم ات الدالة على منبه 
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ناشى عن مكان أطرافتا في الفراغ . وتعتبر هاتان اخبرتان محدودتين جلا بالنسبة للتوحد . 
هناك صغة أحرى في التوحد تتعلت بالخ كات التي تمكس علاقة الأطفال بالآخرين ويالعالم ‏ 
إنأمؤلاءالأطفال لديهم إحساس ضعيف بتك الملاقة » وهذا يؤدي إلى تصاب أجسامهم إذا 
اقام أحد بحملهم » وإلى صعوية الإمساك بالكرة أو رميها وإلى طريتتهم في جمع الطعام من 
الملعقة بأسنانهم بدلأمن شفاههم . 
جميع هذه الصعوبات قد أثرت بالنسبة للتوحد ؛ ولكن ليس هناك آي دليل على خصوصيتها 
لهذه الحالة فقط . 
ی ذذاتها وى بعلريغة غريبة » فهي إنا تي بعضلات مشدودة جدآاو 
. ومرة ألحرى فنحن لانعرف ما الذي يؤدي إلى هذه التاقضات »ومامدى 
أعلاهابالدرّد .هذه الطريقة في تأدية الحركة تختلف عن تلك الموجودة في الحالات التي 
تعاني من الشلل الدماغي في أن الطلفل لاتكون عضلاته في الحقيقة أو متصابة ولكنها 
تظهرفي بعض المواقف وكألها رحوة . وهذا يرجع إلى احتلاف مستويات الواقعية في القيام 
ببعض الأعمال . ولكن هذه ليست بالإجابة الكافية . 
من الواضح آل هذا له علاقة بالقصاد أوالنبة ‏ جعنى أن الصعوبة في وجود انية للقيام بالحركة 
يعني أن كل البهرد أوالطاقة اللازمة للقيام بهاغير سوجردة في هذه المرحلة (مرحاة 
التخطيط) . إذ كل الأفعال التي تظهر بتأئير العقل الباطن وغير القصود سوف تنلقى كل الطافة 
والجهود الاه ها .إل هذا السلوك الم بالضعف في القيام بالأعمال امطلوبة منه سكن 
أذ يكون سببة دافمميا أرأله نالع عن فط التعليمالإكالي ار المعتتمد على الأخرين) والذي 
بشجع هؤلاء الأطفال على تبئيه .. 
إن الصعوبات الحاصة بالعزم أوالنية لفعل أي شيء سوف تؤدي إلى التردد والاععماد على 
التحفيزا جسدي «أوعلى الئل التلميح البصري وذلك حنى يبدا طفل بالقياء باهم القاة 
على عاتقه .إل الحالات التي تماني من ضعف التآزر ا حركي تعني أك الأفعال الذائبة الحركية 
وغير الغطط لعلها مكن أن ئى بفعالة ينما الأنعال الي تعطلب جهداً ومحاولة ذاية نها 
تعتبر مستحيلة 
ذافن الاطفال یکونون قادرین علی حمل کوب للشرب » طالا هم یستجیبون ذانباإلی منظر 
الكوب وطالا الهم بحسون بالمطش » ولكن حينما هؤلاء الأطفال إلى حمل الكوب 
(بذردآي تحشز جسدي للقيام بذلك) وأنهم بريدون فعل ذلك بطريقة مععمدة َم لا 
يستطيعون تنفيذ هذه الهمة . 


ım 


برى المدرسون أو القائمون على العناية بهؤلاء الأطفال ؛ والذين لايكونون على دراية مشكلة 
ضسعف التآزر الحرك ي هنا التناقض السلوكي هو مشال الوك «الصعب۲ أو اللي ل 
عدم القدرة على عبور كن ن يكون له علاقة بلك المشكلة السابقة ولكن مكن أيفا 
أن ينتج عن بعض الصعوبات الادراكية . 

إل الكدير من الأطفال الذين يعاتون من التوحد عكن أن ظهرواللبعض القلق من الأناكن 
آلواسعة وغير النظمة » وأن وضع قطعة شربط لاصق »أو عة للأرجل بين غرفتين مكن أن 
يساعد الطفل على الدخول إلى «الفراع؛ الجديد . 

بنفس الطريقة مكن جعل الطفل يدخل إلى قاعة كبيرةإذا قسمنا تلك القاعة إلى حواج ز أو 
إعطاء الطفل مکان س لیشغله (ویکون ذلك بتمیین اکان بقطمة قماش مثلاًاربطوق) .إا 
الفشل في الدخول إلى هذا الفراغ (الفضاء) بهذ الطريقة غالبا ما بردي إلى أن 
دائماً محاذاة محبط القاعة أواللعب أو حتى تراه يتحرك في مکان جيگ وذابا 
بستفيد الكشير من الأطفال الذين يعائون من الشوحد من برامج التعليم آلحركي و اصة تلك 
البرامج التي ثُشجّم على الوعي با جسم والوعي بالآحرين . هناك الكثير من البرامج الحوفرة 
تجارياً والخاصة بالوعي باجسم ؛ وبرامج أخرى خاصة بالحركة » والتي جع على تطور ا 
العاطفي والإبداعي » وليس فقط الوعي بالذات أو بالآخرين ‏ يعتبر هذا التعليم ذا قيمة 
بالنسبة للعلفل المصاب بالتوحد الذي لايتكلم الذي لاينوفر لديه أي وسبلة أخرى للتعبير . 
۳- الإنتباه 

إحدى الصفات الخاصة بالتفكير بالنسبة للتوحد هي الطريقة الي بتنبه فيها الطلفل لاي مؤثر 
بحيث يكون هذا الإنتباء وكأنه مركز في داخل نفق . من املاحظ أن هناك بعض المؤثرات التي 
الشخص التي تؤخذ بالإعتبار ولكن في تفس الوفت إن الكثير من المؤثرات 
عن انف الإثتباء تعتبر مهملة بالنسبة إليه . وهكذا ر ى أن لفظ الصفة الحاصة 


کال نورا ا یا انکر مم اقاس اى 
يجعل منهم ماهرين في بعض الأنشطة غير ماهرين في أنشطة أخرى .لسوءالحظ 2 
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الأنشطة أو المهام التي يبرعون بها ليست تللك التي يشجعها ويكافتها الجتمع ١م‏ مهام التي لا 
يبرعون بها بالتأكيد الأكثر فائدة في التعليم الأكاديي والتعليم العام ككل . 
إن الذي يجملهم عرض للإنعقاد بالسبة لبعض مهارات ياء الرئيسية » كونهم يمرن اللابح 
البارزة لليبة وبركرون على الأشياء العادية والتافهة . ثلا » عكن أن نرى الطفل بهمل عربة 
تنحرك مة صف مرمى بصره ويبقى متعلقاً ومبهوراً بالوصفات ااطفة من مصباح النيون البعيد 
عن ا مركز . JE‏ 
على المستوى الإدراكي » نرى الأطفال المصابين بالتوحد لديهم حيل ورغبة شديدة في أحد 
جوانب موضوع معین » ولکنهم ییقون على یاد ي لجوانب أخرى تتعلق بالموضوع نفسه 
ی . هذه الصغة نطلق عليها «الرغبات القهرية . 
ف الأطلفال التوحديين بكونهم «ضعيفي التركيز أو ألم يعانون من (صعوية 
يقة إن هزلاء الأطفال لدبهم مسترى عال من التركيز ويتنبهون بسرعة ١‏ 
ولکن تکمن في أل لابرکزون دادعا علی مایریدالدرس (االملم) آذ یرکزاعلپه »او 
حنی آن برکزوا علی اوضرع الذي یتمنی المعلم أن بتبهواإلبه .إل مرکز|نجاههم یہقی فیه رع 
من الخصوصية ء وليس بالضرورة مرتبطابأي تجا إجتماعي 
إن الإتباه في التفكير العادي (غبر التوحدّي) بمكن أن يكون مشت ركا بين الأشياء » كذلك فإنه 


افرح اتکس ایا ھا یکود شت الاين ایا ولایکون ا ای 
وضع إجتماعي . 

في الذراسة التي أجراها م٠ن‏ ج في مجال علم تفس الأعصاب أوعز فيها امشاكل 
الخاصة بالإنتباه إلى التركيب (غير الطبيعي) الخاص بالدماغ . وأوضح أن النأخير في الإئباء 
يؤدي إلى الكثير من الصعوبات التطورية الخاصة بالتوحد . 

من امهم جدآأن ندرك نفاط القوة والصعوبات الموجودة في هذا النموذج وا حاص بالإئباء إن 


ب E NDE‏ 
نحاول أن نضع هؤلاء الأطفال في ظروفً عمل تتناسب مع مقدرتهم العالية على التركيز في 
مجال واحد . 


r 


1 الفشل في تممیم ایم 


يحتاج الطلاب التوحديين إلى تعليمهم كيف ينقلون معلوماتهم ومهاراتهم في مجال معين إلى 


مجال آخر جديد .يتم هذاعن طريق الممارسة «والتعليم الفرط؟ وثم بعد ذلك إعادة تدريبهم 
مرة أخرى في مواقف وظروف أخری ج رمع كل هذا نرى أن التعميم في التعليم بصبح 
مشكلة وبالتالي فمن الأفضل تعليم المهارات الحياتية على الطبيعة (أي في الواقف التي تكون 
فيها هذه اللهارات مهمة ولها معئى) . تكون الفائدة كبيرة إذاتعلم الطلاب أن يكونوا واعين 


بطرق تعليمهم عن طريق الإنعكاس الذاتي . 

عند البدء في التعليم » وبغرض التعميم في التوحد » يكون المعلمون بحاجة إلى أن يبقوا على 
وعي ببعض الصعوبات الخاصة بهذا الإضطراب » على سبيل امال » الصعوبات في فهم ا لمعنى 
الإجتماعي للشيء مع نقص الإتصال مع العالم (بحيث يكون الانصال مما فقط من الناحية 


الإدراكية بدلا من المعنى الإجتماعي أو الشخصي) . 
إل الاضطراب قد يتفاقم إذا ا »أو إذاكانيقدم 
عض المسميات اللغوية لبعض اللصنفات اللي يفره رض بألها عادية . 


کل مل ا۰ری لمل یدیل شس با رحد سمرت لی 
حاة انحر » مبداولفظ « کور تبعالاإتجا السلوكي في العلاج » فإن ا ملم يمن أن يقر ان 
تكو هذه امهمة با لحطوات الال 
١-يعرض‏ نموذجا أصلياً لكوب . ثم بعد ذلك يخاطب العلم الطفل بقوله : 

أنظر !هذا کوب . کوب . 

بعد ذلك يسمح العلم للطفل بان بستكشف هذا الكوب ويراقبه بينما برد العلم كلمة 
«کوب» .هذا التکرار م مرات عدیدة 

۲- بعد ذلك يقدم الكوب للطَل مرا بقطمة أخرى مختلفة » مثلا كتلة مستطيلة أخرى . 
يول المعلم للطفل «أرني الكوب ! كوب بعد ذلك بُح الطفل على الإستجابة الصحيحة »إ6 
لم بستطع آن في الحال »أو أله اجا ب إجابة خاطة بير على القطعة الخاطفة) » 
ّم تكرار هاه الخطوة حتى يودي الطفل هذه المهمة ي الخال وبطرية صحيحة حسب مقياس 
م رمد اچره بعد ذلك يتم تغيير مكان كل من اكوب والقطعة 


ب ال القطمة المستطيلة بقطعة أخرى لها علاقة بالكوب مشل (صحن أو 
ملىق .ثم نكررالطريقة السابقة . 
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» هناك مرحلة أخرى من القكرار حيث تكون رابطة ما بين تلك القطعة ابحديدة وبين الكوب‎ -٤ 


إدراكياً أو عن طريق تداعي المعاني وربطها (مثلاً. بنفس اللون والادة) . 
-٥‏ بعد ذلك نضيف ثالثة بحيث يصبح على الطفل أن يختار الوب من ضمن ثلاث قطع . 


-١‏ نبد الآن عملية «التعميم؟ عندما يستبدل الكوب الذي أستّعمل في التدريب بكوب آخر 


۷ بعد ذلك نستممل آکواباآخری » کل کوب یختلف عن الکوب الذي یسبقه حش پصبح 
الطفل قادرعلى إختيارالكوب عند الطلب حى بوجود مجموعة مختلفة من الأكراب ; 


۸ - إن جاسات التدريب الآن فد أصبحت ممح » وبالتالي إل الطفل بستطيع الآن آنيُوذي 


دا شل اس این 
ثابت للكوب والكلمة الخاصة به . ولكن هذا ليس صحي حا بالنسبة للطفل المصاب بالتوحد ار 
آل المعلم لن يستطيع أبداً أن ب 
العقلية التي قد تظهر لنا) . مكن أن نعزو هذا إلى التقص في الوا 
الصعوبات في الأداء وا خاصة بالشوحد . ولكن القرًاء الحاذقين لهذا السيناريو » يستطيعون أن 
يشيرواإلى فرص الإضطراب عند الطلفل التوحدي . 
ول »إن العلفل الموحدي لن يستطيع الوصول إلى مدا الشمييز بين الكوب والقطمة المستطيلة 
(لاحظ آل الطفل لابحتاج أن يفهم الكلمة حتى يقوم بالهمة) حتى لو بدا واضحاًآله بالفعل 
برعا یا اہین انت کی پسفار یا اليشربه . 
أحدالأسباب هناهي كلمة (أرني) ١إ‏ الطفل با ی آن یفهم سابلب مئه » پستطیع 
الإستجابة لكل الموقف بوجود هذه الكلة 
إحتمال آخر وهو أن الطفل لايستطيع أن يفهم الغذية الراجعة للاستجابة الصحيحة .إا 
EOE‏ اتفسير مدح العلم أ قبولهأوحتى سروره متهم 6 
مت لهذا الطفل مكافأة ملموسة ء فإ لايعتبرها مكافأة بالنسبة إليه (وذلك لأن حاسة التذوى 
ET RR‏ .إذالم تكن هذه المكافأة متعلقة »من ثاحية 
الأداء ‏ بالكوب (كتقديم الشراب من داخل الكوب مثا ق الطفل لايدرك تلك الملاقة 
الشررطة يبن احتبارالكوب وتقديم الكافأة . 
أخبرأًقَإنٌ معدل الإستجابة عحض الصدفة » ونموذج الكافأة امرتبطة به قد يكون مقبولامن 
الطفل .فإن الطفل » ويدون أن يتوقع بأنه يؤدي الهمة بنجاح ویکافاعلیها » تکون استجابته 
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بمحض الصدفة في المرحلة الشانية من السيتاريو . وهذا يعني أن الطغل يكون #صح؛ نض 
من الوقت » ويالتالي » وعلى هذا الأساس »قد برى الطفل أنه لايوجد آي سيب 
سلوگه . 

هناك احتمال آخر للإضطراب بالنسبة للأطفال التوحديين » وهو أن الطفل قد يعيش في المرحلة 
الثالثة »أي عندما تعغير القطعة المستطيلة ومرة أخرى نرى أن هذا لايعكن اعتباره سوءآفي 
التمييز بون الأشياء » ولكن الصعوبة هنا تكمن في تغيير ذلك الحيط الذي يتم من خلاله ييز 
الكوب .قد يحتاج الأسرإلى وقت لدريب هذا الطفل على تلك الخطوة :الجديدة أطول من 
الوقث الذي إحتاجته الخطوة الأساسَية عليه تعطيل عملية التعلم في الحة اهذایبعث على 
الضيق کلما کان هناك آي تغییر ولوبسیط جداً؛ هذا النموذج يجب أن يتكرر مراراً» 
وبدلا من أن تصبح تلك الخطوة أسّهل بهذا اأثكرار » فإنه على العكس من ذلك فبإن الأمور 
تصبح أصعب وأصعب بسبب زيادة وتر الطفل من آي تغيير 
فإن أكشر الخطوات إرباكا للطفل التوحدي الخطوة السادسة » بالنسبة للأطفال الأفل قدرة فن 
مفهوم «كوب والكلمة المحاصة به لابکون لها اي معنی ولي و تصنیغي والذي به پستطیعون 
أن ينسبوا هذا الشيء إلى الغرض الستعمل له مثلاً(شيئا نشرب به) . وبدلا من ذلك نرى أنهم 
تب رن لهذا الشيء على آنه شي رید من نوعه . 

لذانری آل إنا لم یکن الکوب تابا لشي لاخر بحیٹ یکون انحط وارد في قییزه عن 
الشيء الأصلي » فإن هذ الخطو: سف تجعلهم يبدأون من الداية مرةأخری وعلیهم عندها ن 
يتعاملوا مع الإضطرابات الإضافية لني سوف يعانون منها في وص هذا الشيء الجديد 
مهما فعل المعلم لتيسير الموقف بالنسبة للطفل فإن التعميم في التعليم يعتبر دائماً مشكلة ‏ 4 
َم التغلب على هذه ا لمصاعب وهذا لايتم إلاإذا نة 
الي تزيد الوضع سوءالنشجيمهاللخطوات النة 


بدا لشي اهما ند اك سا کل امین را هیک ا 
منذ بداد E SA ERE‏ 


EERE E 
للطفل إل إذا أظهر نجاحافي عملية الفرزوالتي تعني إستيعابه للمفهوم اذم إليه‎ 
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تشجيع الطلاب على التفكير 

-١‏ حل المشاكل (المسائل) 

حل السائل (المشاكل) هنا لايعني بالضرورة المسائل الحسايية . ولكنه مصطلح يضم مجموعة 
كبيرة من امشاكل التي يعاني منها ادرب في حياته . 

إذ الناس دائما تحاول آذ حل المشاكل الإجتماعية والعاطفية والعقلية » لذا ويينمانستخدم 

ممصطلح (أدنى) » فإن من الهم جدأًأن يتقبل الدريون هذا الصطلح جعناء الأرسع . بالنسبة 
اللطالب المصاب بالتوحد إن كيفية الوقوف في طابور الوجبات في المطاعم ذات الخدمة الذاتية 
مكن أن تعتبر مشكلة معقّدة كذلك المشاكل الحسابية » وبالنسبة لأفراد آخرين قد يكون الأمر 
عكسيا عام معنى أن المشاكل الحسابية معَّدة أكثر من الوقوف في طابور الوجبات . 

۲- الأسلوب الميسر في العلاج 

إذا أحذنا في الإعتبار كل ما ذكرناه عن التفكبر ا حاص بالتوحد » نرى أن على التدرب آن يكون 
محبطا معنويابالتعليم صف با خصوصية ویبعد عن آي تواجد جسدي . 

هذه الخصوصية تدور حول وضع الطلفل في موقم يستطيع من خلال اكير بنفسه كإنسان 
بإمكانه حل المشاكل » وأبضاً يستطيع تطوير طرق كشيرة للعمل باستقلالية في حل أي مشكلة 
في آي موف . 

على جميع المدربين أن بخلقوا نوعاً من الثقة بينهم وبين طلابهم وأ تمد هذه الثقة إلى الفهم 
المتبادل والقبول لقدرات الطلاب الإجماعية والمعرفية والتعليمية .إنه من الصعب على الفرد أن 

کیف یکن آن بشن باي شخص آخر إذا لم يكن على دراية بجا يفكر فيه ذلك الشخص وما 

هي نيت ١‏ وهذا هووضع أطفل الصاب بالتوحد . 

من وجهة نظراللدربين ‏ فإن الأطفال امصايين بالتوحد ممرضون للشموربالقلق من عالم 

الدرسة ء ومن الصعب جا إقناعهم بأنه مكن أن يتفهمهم الناس ويتقبلوهم . 

إن الطريق الصحيح في العلاج هنا يتمد على العمل على نط التفكير الخاص بهؤلاء الأطفال 

الذي يتطلب نوعاً من الإستجابة المحسمة بالإستمرارية التي من الممكن الاعتماد والوثوق بها . 

يجب على المدريين ان يجعلوا من أنفسهم أفرادآً من الممكن الأعتماد علبهم والتنبؤ بقدراتهم . 

في الفصول العادية » على سبيل المثال » يقوم المدرب با حلوس على مكتبه ليستمع إلى الأطفال 

وهم يقرأون خلال الحصة . بالنسبة للطفل التوحدي الذي يبحث عن الدعم » فإن هذا السلوك 

يبعث على الراحة » ولكن قد يحتاج ا مدرب أن يغير في هذا الروتين البومي بايتناسب مع 


أغراض أخرى (مثلاً مراقبة مجموعة من الأطفال يقرأون) 
إنذار فبإن الطفل التوحدي يكن أن يصبح مضطرباومرتبكا 
سيتواجد حينما يحتاجه .إن ادرب هنا يحتاج لأن يتعرف على هذه ا حاجة عند الطالب ويكل 
هذا الطفل أن يخلق اتصالامباشرآً مع الغير 
. على المدرب أن يدرك أن الطفل التوحدي لا 


لهذا نری أن الشقة هي شيء ضروري جد حتی لو کان الطفل يحصل علبها بطریق غبر طبيمي 
ولكنها مع ذلك فهي حقبقية بالنسبة إليه . 

۴- التحدي بدون العقاب 

يجب أن نكون الأجواء التشعلي مية في داخل الفصل آمنة ليس بها أي نوع من الخهديد .إن 
الأطفال التوحديين بحاجة لأن ينعلموا كيف بجروا وعليهم ألايشعروا أبداً بوجود أي عقاب 
0 .إذا كانت النشاطات الخاصة بحل المشاكل يمكن أن تساعد الطالب التوحدي على 


هناك مراحل كثيرة اتدریب هذا الطفل على حل هذه الشكلةء حٌى بدأيقرم بهابنجاح ۾ 
إأي تعليمإضافي سيعتبر نوعا من التحدي لهذا الطفل » ولكنه ضروري جد إذا كنا نريد لهذا 
التعليم أن يكون مفيداًفي ظروف أخرى . 


A 


ادرب قدب قدي از مد اشک رتك سد اسا اشر دس 
ولكن إعطاء مجموعة أحرى من النقود مكافئة لها (قطعة من قئة العشرة وقطعق 
العشرين) في داحل محفظة . إل مجرد إعطائة هذه القطع التقدية ال 
بالذعر ‏ وعدم القدرة على شراء قطعة الحلوى التي يريدها » وهكذايعاقب على «فشله» . ومن 
ناحية أحرى جد أن إعطاء الطفل المبلغ الصحيح بيده بدلا من قيامه بنفسه بأخذه من 
ن رامن مان یول اکان اوی مدال نکر پان ا 


ويعيدة قليلاً عن الاستقلالية والاعتماد على النفس » وبنفس الوقت نون قد جنبنا الطفل آي 
إنفعالات عاطفية عند فشله في إيجاد قطعة ال-(٠ ٠‏ فلسا) والتي تتطلب في هذه الحال إيجاد 
إختبارآعر . 

لقد كان ا لحل عبارة عن إعطاء هذا الطفل تدريبا مكلف في الفصل يدور حول إيجاد قطعة ال 


٠٠‏ فلسا ارلا وبعد ذلك إيجاد بقية القطع النقدية الموجودة في الحفظة والمساوية لل ٠ ١‏ فاس 
(قطعة واحدّة من فثة ١١‏ فلسات- وقطعتين من فة ال ٠١‏ فلسا) وفي كل مرة ‏ يعرض امام 
الطفل قطعة الحلوى ثم يطلب منه أن يدفع ٠١‏ فلا .. 

إذا رجعنا إلى الموقف السابق والخاص بالحل الصغير » فإن الطفل بالفعل كان مذعوراًعندما نظر 
في العفظة ولم بر قطعة ال ٠١‏ فسا . ولكن قطعة الحلوى كانت موجودة لتذكره بأهمية باقي 


النقود في الحفظة » وينظرة فيها إحساسبالنصر (أوهكذا بدت للمدرب) قدم النقود وأحذ 
ا 


ب الراجعة التي على للطلاب ماج الايكون فبهاأي نوع من هديد »(نذكر الانيا 
التي مكن أن تخل أي تهديد للطفل التوحدي) وأيضاً نحتاج أن تكون مرتبطة بدور الطفل في 
المهمة التي يقوم بها ء وذلك حتى يستطيع الثركيز عليها . هذا طبعاً برع إلى تقدير مدرب . 
ومعرفته با جزء الخاص. من المهمة والذي يحتاج أن يدم فيه هذه التغذية الراجعة والوقت الذي 
يحتاجه لإجراء تجارب أحرى . يجب على المدرب أن يتدخل عندما يصبح واضحالديه آن 
إستجابات الطفل للمشكلة هي استجابات تغلب عليه الفوضى » وأله من غير الممكن أن يتج 
عنها أي إستجابة صحيحة ولكن المهم في هذا التدخل هو الوقث وطبيعة التدخل نفسه . 

إن الاطفال الاين بالشونحد كن في بعض الأحيان أن يقوموابالإمتجابة خلال وقت طويلي 
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جلا وأطول ما تموقعه في العادة . ويحتاج هؤلاء الأطغال أن نيين لهم أن اسعجاباتهم غير 
الناجحة مكن أن تؤثر على المشكلة » كذلك فإنهم يحتاجون إلى نغوذج للطريقة الناجحة في 
حل الشكلة حتی يستطیعوا أن بربطوهابأدائهم وقدراتهم . 

وا ری ق 


ET 
بالتوابل (فلفل) .اتمالاتسطع امّدرَالكي ن ابل (الفلفل) (مغلاًء‎ 
نصف ملعقة) وتستمر في صبّها حتى تفرغ قد کان ادر ايعتقد بأنها لن تصل أبدًإلى درجة‎ 
. من الاعتماد على النفس طالا أنها نحتاج أن يكون هناك تدخل من طرف الدرب‎ 

لذاتَمٌ السماح لها أن تفرغ كل علبة الوابل (الغلفل) على طعام عشائها على أمل أن تكون 
النتيجة قادرة على جعلها تستجيب الاستجابة الصحيحة في المستقبل . 

لقد كانت هذه الطريقة محفوفة بامخاطر وذلك لأن العديد من الطلاب التوحديين لايمكنهم 
ملاحظة أن الطلعام في هذه الحالة غير صالح للاكل . 

ولكن مع ذلك » نرى أن هذا اإجزء من الطريقة كان نمال حيث أن الفتاة رفضت أن تأكل عشائها 
ولکنها لم توضح لفظيا ما دور (البهارات الفلضل) في کل هذا » وکما لم یکن لهذا آي تائیر 
على أدائها فيما بعد . إن التغذية الراجعة بالنسبة «للخطا؛ هنا يعتبر بعيد التأئير .. 
في الرة التالية ء كانت وجبتها منقسمة إلى قسمين » كذلك فقد سمح لها الدرب 
تفر كل عابة التوابل على نصف الوجبة بعد ذلك مبا 
وعلى توق القليل من التوابل حتى ترى الصلة فيمابينهما .بعد ذلك تم استعراض الكيفية 
التي تضع فيه الناة الكمية الصحيحة من النوابل في اللمقة (مع إعطائها محاولات عبيدة . 
لفيا بذلك) قبل أن يلمح لها وضع الكمية المناسبة في القسم الثاني من رجبتهاوندوقها 

لقد احتاج هذا التعليم إلى تعزيز وتعميم حيث شمل أنواعاًأخرى من التوابل ووجبات أخرى 
مختلفة » ولكن هذه امرة كان تعلمها أسهل وأسرع وكان سلوكها هادفاً ومن الممكن السيطرة 
عليه .إن التغذية الراجعة هنا كان لها علاقة بالحالة » كما كان البديل أيضاً موجوداً .إن إهمال 
الاستجابة غير الصحيحة (والذي بالفعل كان يحصل في الطريقة الأولى) لن يكون قًَالأفي 
هذه اللحالة .إنه ليس كافياً لهؤلاء الأطفال ذیعرفوا ایم علی خطا ولکنھم ایض یحتا. نان 
يعرفوا ماذا وكيف يستطيعون وضع الأمور في نصابها . 

التدريب على الداف 
عندما يصبح الطلاب على وعي أكثر جموعة إستجاباتهم الخاصة بحل الشاكل » فإتهم بعد 
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ذلك يحتاجون إلى إعطائهم مسؤولية أكثر في تعلي مهم . يجب أن يشجع هؤلاء الطلاب على 
السيطرة على بعض الجبالات المرجودة في الموقف المطلوب والقا بدلامن أن‌یکون 
الأشخاص البالغون مخزن المعلومات والحلول الوحيدة لديهم . مثال على ذلك » وعلى 
مستوى أقل فإن هؤلاء الطلاب يكن أن يتدربو! ويكونوا مسؤولين عن اختيار الواد الخاصة 
بعمل بطاقة لعید میلاد بوجود شخص بالغ .على مستوی آعلی » مکن أن بعطی هؤلاء 
الطلاب مهمة اختبار الوقت الذي يحضرون فيه قاوسا للبحث فيه عن تهجئة كلمة (إن هذا 
بعتبر جزءآ من الأدوار ا لموجودة في داخل نشاط معين بدلا من كونه وظيفة أو دور يستازم 
وجوده لكون الطفل مدربا) . يجب عليهم أن يتعللمواتفدير فائدة أو عدم فائدة الطرق التي 
بتعللمونها كما يجب أن يكون هناك طريقة لتصحيح الحاولات الخاطئة بدون العودة إلى تقدير 
ونصيحة الشخص البالغ . 

إن إقناع الأطفال (حتى هؤلاء غير المصايين بالتوحد) على تنظيف غرفهم مكن أن يصبح عملية 
شوى وتذمر مستمرة وبعيدة کل البعد عن آي 
وفي هذه المهمة وبعيداً عن أي مشاكل خاصة بالوا 
بواجهوا صعوبة إضافية في عدم فهم معنى كلمة «نظيف؛ ؛ ويالتالي فإنهم لابلكون أي مفهو. 
واضح لما بجب فعله . نستطيع أن نحل هذه المشكلة بتزويد الطفل بصور؛ في حالة 
(أو عدة صور »لو كان ذلك ضروريا) » ولهذايكون لدى الطفل هدف واضح يعمل تجاهه 
وطريقة مستفلة في معرفة إذا كانوا قد حققرا هذا الهدف . 

بالعل يحتاج الأطفال التوحديون أن يعرفو! أن المكافأة التي تعطى لهم بعد إتمامهم لأي مهمة لا 
نكون موجودة دائمامع الدرب .إن هذا اجزء من التعليم مهم جدا » ويجب تحفيز الطالب على 
أن يكون راضياً عن إتعام المهمة لنفسه وليست من أجل اا يحتاج المدريون بعد ذلك إلى 
تطوير طرق جديدة ساعد الطلاب على آنيتعلموا أن يكاندوا نفسهم على إغامهم آي مهم 
(بقياتهم معلاًباي شاط مضل لدبهم) كطريقة طبيَعة (مصطنعة) لهم كيف ت 
الدانعية للنجأح ‏ ومذأشيء يتنوم الأشخاص َير الموحديين بالعمل من خلاله يدون ان 
بتعرنوا عليه . 

نكوين بنية لصنع القرار 

بسبب طبيعة التفكير التوحّدي » فإن الأشخاص المصابين بالتوحد ييلون إلى الاعتماد على 
المدرب آي بديل آخريوضع لهم . إن المدرب لايستطيع يتجاهل هذا الاعشماد وأن بت بقع 
من التدرب الاعتماد على نقسه .إن الخدريين من التوحديين يحتاجون إلى بنية أو ركيب معين 


پعتمدون عليه ویستطیعون من خلاله أن يتعلموا كيف يصنعون القرار . 
إن كل مايظهر لتا من كسل أو نقص في المعرفة أو الدافعية عند التوحديين ما هو إلاصعوبة في 
معرفة وإستخدام تقديرهم الخاص بهم .إن الدعامة التي تساند هذا التفكير الذي يتصف 
بالاستقلالية مكن آن تكون عبارة عن مجموعة من الصور أو رسم بباني أو قائمة معينة ولكن 
مهما كانت » فإن الطفل يحتاج أن يتعلم إستخدام هذه الدعامة وتجربتها في مواقف قلبلة 
الخطورة . وبهذه الطريقة فإنه يصبح قادرآًعلى السيطرة أكثر وعلى تقدبر مدى قدرته على صنع 
القرار . 

رة التالية في التعليم تبدأ عندما يصبح الطفل أكثر وعياً بقدرته على إستخدام الدعامة »> 
وعندما یصبح قادرآعلی | تيار أن يستخدمها في بعض الأرقات وليس في بعضهاالآخر »على 
سبيل الثال » عندما يعي الطلاب أنهم قادرون على كتابة قائمة با مشتريات الخاصة بهم » وعندما 
يختارون أن يفعلوا ذلك من أجل رحلات التسوق ا ناصة بقوائم المشتريات الطويلة ؛ وليست 
تلك المنوية على مادة واحدة للشراء .. 
التأکید على کل ماهو إيجابي 
إن الأطفال التوحديون لاإيختلفون عن غيرهم من الأطفال في الاستجابا 
تصحيح لطأ فيه تأكيد على الشيء الذي يفعلونه بدلا من الشيء الذي لاي 


بعد ذلك يحتاج المدربون إلى عرض نموذج 


التمتع بالقيام بأي مهمة . كما يحتاجون إلى 
نكوين تجربة حقيقية متعة توضح للطفل كيف يكون التعليم تبادلباً » عنى أن الشجربة مخعة » 
وأنه هو نفسه جز من هذا السيناريو الممتع . 

اعتبار الدرب كنموفج 

نقشرح هنا » وكننيجة لكل ما سبق »أن يكون العمل مع الأطفال التوحديين عن طريق 
التعلم بالافتداء . هذا التعاليم هو إتجاء َال جداً . فامشاركة في أي نشاط يقوم به الطفل (كأن 
يوم المدرب بتشكيل قدر من الفخار في نفس الوقت الذي بقوم فيه الطفل بتشكيل قدر خر 
خاص به) مكن أن يساعد الطفل على فهم التبادلية في التجارب » كما يزوده بمحيط يستطيع 
من خلاله آن يصدر حکمه ویقدر عمل ادرب »أو حتی أن يعدل آي اقتراحات بدلا من أن 
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یکون فقط مستقبلالها . 

التركيز على التمتع 

بسبب أهمية العواطف في التعليم ومدى صعويتهابالنسبة لهؤلاء الصايين بالتوحد » فاه يصح 

واضحاأن التركيز على الشمتع يحتاج إلى برنامج محدد بهدف إلى إعطاء تتيجة مشمرة .إن 

الكثرة من الطلاب التوحديين يحتاجون ن يتعلموا كيف يتعوا أنفسهم في التعليم المدرسي فيما 

بعد 

إن جدول التعليم الأكاديمي يسيطر على عملية التعليم بدرجة لايشجع فبها الطالب على التمتع 

بهذا التعليم ‏ فئرى أن المدربين يقومون بتقل الطلاب إلى المرحلة التالية في التعليم جرد أن 

بصلا إلى النجاح المطلوب ويدون إعطائهم الفرصة للتمتع با تعلموه 

لایملکون أن یصنعوا وقتا خاصاً بالتعلیم » ولکن علی الدریین آن یدركوا 

والتمتع به . 

بالتأكيد » فإن التمتع بظهر جديا في برامج التعليم الخاصة بامراهقين عندمايقومون بممارسة 

نشاطات ترفيهية مختلفة » ولكننا نقترح هنا أن يكون هذا التمتع جزء من برنامج التدريب في 

مراحل مبكرة من العمر من وجهة نظرنا ء فإننا رى أن العمتع بالتعليم هو هدف تعليمي 

شرعي » البعد عنه هو ضياع لفرص كليرة . 

إن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى التركيز على التمتع وإلى تعليمهم مشاركة الغير بهذا الشمتع . 

الذايكون على ادرب تشجيع الطلاب على المشاركة بالتركيز على التواصل البصري في الوقت 

اللائم » بحیث 'الطفل في تعبيرات وجه المدرب »آنا هؤلاء الطلاب الذين لديهم 

معرفة وفهم بعملية التخاطب فإن المدرب يبون لهم بأنهم سعداء . 
رت ة بالنسبة للطفل مكن أن تستخدم كب 

لعكس هذه المشاعر في مواقف أخحرى . ومرة أخرى إن هذه الفكرة هي نقطة مهمة جداً علينا 

نحن المدرسين أن ننبه الطلاب إلبها » معنى أن نلفت نظر الطلاب إلى التجارب الخاصة بهم بدلا 

من ألثركبز على املامح الموجودة في هذه التجارب . 

الطرق الخاصة بتعليم الطلاب حل المشاكل (المسائل) 

: التعامل مع الحاجة الملحة إلى حل المسائل‎ -١ 

يحتاج المدريون إلى أن يبقوا دائماً على وعي بالأبعاد الختلغة لتلك الصعوبة الحاصة بتنفيذ الطفل 

التوحدي لأي مهمة ملقاة على عاتقه » كذلك علليهم أن يكونوا أكثر وعياًبالصعوبات الخاصة 


بتعاملهم مع أي تغيير متعدد الأبعاد في وقت وإاحد . 

كذلك يحتاج هؤلاء المدربون أن يدركواآن مايعتبر صعوبة هو خاصية ولكنها حقيقية .إن 
المشاكل تظهر دائما بسبب عدم وعي المدريين بلك الأبعاد الختلفة لهذه التعقيدات ا موجودة في 
المهمات التي يعرضونها . لقد برز هاا موضوع في فصول سابقة من هذا الكتاب والخاص 
بتعليم التواصل ؛وفي القال الخاص بتعليم الرياضصيات .إن الأطفال »في العادة »يتعلمون 
الأعداد الترتيبية (تسلسل الأعداد- الأول- الثاني- الثالث . .) فإن تدريسها غالبا ما بعتمد على 
معرفة الطفل بالأعداد الترتيبية وكيف يصل من خلالها إلى الأعداد الأصلية عندما يسال السؤال 
الثاني : كم العدد؟ من مجموعة من العناصر ؛ وتشجيع الطفل على عد العناصر واحدآتلو 
الأخر حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة . إن كل الأطفال سيواجهون صعوبة في هذه التجربة ؛ 
وذلك لن الأخير يتبدل دوره من كونه آخر رقم في السلسلة إلى إسم» يدل على مجموع عدد 
العناصرفي هذ الجموعة . 

بعاني الأطفال العوحديون كذلك من إعاقة خاصة بعدم قدرتهم على «قراءة أو معرفة قصد 
المدرب » إنهم لايستطيعون أن بعرفوا الإشارات الإجدماعية والخاصة بتنبيههم إلى التغيير في 
طيبعة المهمة ؛ وذلك لأنهم دائما مايكونون متمسكين جد بالحالة الأصلية لأي مهمة فترۍی 
مشلا بصررة لاتدعو لاي دة »أن جهد ن إفي العدمن e‏ 


إدراكها من النظرة الأرلى E‏ 
إستخدام تعليم البيئة الحاصة بتعليم الكمببوتر أو الأجهزة الأخرى الناسبة . 

۴- المتطلبات الإجتماعية والعاطفية 

اعتماداعلى ما ذك آنا فإنه أصبح واضحا أنه بينما يعتبر البعد الإجتماعي سهلاوميسراً 
بالنسبة للاطفال الطبيعيين » فإنه ليس كذلك بالنسبة للأطفال التوحديين .إن التواصل 


الإجتماعي بالسب نتساءل هناإفا کان 


بالإمكان تعليمهم المهارات الخاصة بالتواصل كاي مهارة أخرى . مهما كانت الأمور » قإنه عند 
تعليم هؤلاء الطلاب فإننا نحتاج أيضاً إلى توقيرالمسائل الإجتماعية والعاطفية اللازمة والتي 
تكون الحاجة ملحة أيضاً لوجودها . 


ré 


تكوين اللهمات التي يستطيع الطالب القيام بها بالاعتماد على نفسه ء هما طريقتان مفيدتان جد 
لععليم الأطفال العوحديين مادة جديدة أو مادة صعبة . كذلك » فإنه من السهل على هولاء 
الأطفال أن يتعلموامن شخص أو من مدرب مألوف لدبهم » بحيث كن بهذه الطريقة التقليل 
من امنطلبات الإجتماعية اللفروضة على الطقل بدلا من تعليمهم عن طريق التعاون مع طلاب 
آخرین مثلهم . 

~٣‏ تطوير الإنتباه الاختياري 
لقد رأبنا سابقا ن الأطفال التوحديبن لا بستطيعون تطوير انتباه موحد بنفس الطريقة اللبة التي 
يستخدمها الأطفال العاديون . هذ الإعاقة المبكرة تؤدي إلى صعوبة في الإثتباء الشترك وفي 
توجيه انتباههم من قبل الآخرين . قد لابعني هؤلاء الأطفال أهمية الادعاءات النقليدية 
وامعروفة مدل رفع الأشسيًء إلى أعلى للبحث عن شيء ما اسفلها »أو الإشارةإليهم أرحتى 
إستخدام اللغة لعوجيه الإنتباه . لذا » فنحن نرى أنه من الضروري أن تركز النشاطات الختصة 
لهؤلاء الأطفال على توجيه انتباههم بدرجات مختلفة من التشجيع .. 
EE EE E E EE‏ 


نستخدم جداول مصورة للبوم الذي يكن أن بؤدي فيه كل نشاط ويتعمم مع توجيه ائتباه الطفل 
إلى النشاط التالي في سلساة النشاطات المعروضة . ولكن » مرة أحرى » نرى أن التقدم في 
التعليم يبدأ عندما بصبح الطفل قادرآًعلى تو ابنقسه . 
في الشال الأول من الأمثالة التي ذكرت سابقا » نرى أن الطلاب بحاجة إلى أن يتعلموا كيف 
يسلطون الأضواء على الأدوار الموجودة في الكتاب لأنفسهم » وأن يكونوا قادرين على الإئتباء 
إلى هذه الأدوار نفسها بدون تسليط الأضواء نهائياً . 

في الثال الثاني » أيضا » نرى أن الطلاب يمكنهم التقدم في التعليم من تقليب بطاقة حخاصة بهم 
بأنفسهم »إلى النظرإلى صورة معينة »إلى وضع إشارة أو علامة )١(‏ إلى جانب الصورة التي 
تيون إتام المهمة » وأخيرآإلى ملاحظتهم العقلية لإقامهم امهمة وانتباههم للمهمة التالية . 

إن الأطفال التوحديين يحتاجون إلى |. التجربة في توجيه انتباههم إلى الأماكن التي يوضحÙ‏ 
فيها ماذايفعلون وكيف يفعلون أي شيء . وبهذه الطريقة » يستطيعون أن يسيطروا على 
طريفتهم في الإتباه في أي موقف يحتاج إلى حل الشاكل . 
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٤-الإئتباه‏ إلى المعنى 
من الواضح جذ ن الأطفال التوحديين لايقومون بالبحث عن امعنى (أوحتى العنى التقليدي) 
م بها الأطفال غير التوحديين »لذا يحتاج المدربون إلى تعليم الأطفال 


مرا ری الاس ا مین و دق ا الطالب يركز 
بعيداً عن تسمية العناصر ا لموجودة في الصورة »أو حتى تكرار عض العبارات التي تعلمها .إن 
يتركز فقط على إعطاء كلمة واحدة يصف قبها جوهر ولب النشاط الذي بقوم به . 

يتضمن الإئتباء الاخنياري للمعنى معرفة الطفل بكون الشيء غير متصل بالموضوع في الرحلة 
a SRE ORE‏ 

ينة (مشلاً تنظيف الطاولة) » نرى أن الطفل 
بقدم له أو الأدوات اللا التلك المهمة (فوطة- ووعاء للماء والصابون) بالإضافة إلى عنصر 
أو مادة أحرى ليس لها علاقة اوضر (مثل فرشاةاللشعر أو مكنسة لهايد طويلة) . ذلك 
يدرب الطفل على الاختيار الواعي بدلامن عدم إستخدام العنصر غير الرغوب فيه .إن 
الصعوبة تزداد بإضافة عناص ر أخرى أو إستخدام كل هذا في مهمة أكادمية أخرى يكون 
الاحتلاف فيها غير واضح بعيوننا .إن اتخطيط لاي مهمة الذي يضمن أبضا التخطيط 
للأدوات اللازمة لهذه المهمة » يجب أن يكون جزءا من الروتين الخاص بالفصل الدراسي 

-٥‏ تعريف المشكلة 

لايجب أن نعرض على المصابين بالتوحد أي مشاكل لا يستطيعو حلها » وذلك لاهم لایملکون 
المهارة أوالمعرفة لعل ذلك »أو لأن ذلك يعتب ر أبعد ما يكون عن قدراتهم في هذا ا لخصوص . 
هذا يعتمد على تقدير مدرب . قَحتّى تكون للمشكلة الفائدة امرجوة منها في عملية التعليم 
فإنها تحتاج آلا تكور البو دد 9ب اا کرد کا بوتا لدان 


هنا تظهر ا خصوصية في صعوبة التفكير بالنسبة للتوحديين . فكل مأيظهر حله غكنا في بعض 
الأرقات »ممكن ألايكون كذلك في أوقات أخرى بسبب عدم توفرالمعلومات اللازمة في ذلك 
الوقت (لأن الحادثة لم تلمح لوجودها) » كذلك إذالم يكن تسلسل الصعوبة في الحادثة 
معقولا ء فإن التتيجة تكون عدم القدرة على حل المشكلة .يجب أن يعني الدرسون أنه بيس 


a) 

آخر »على الطالب آن يدرك أنه يعرفها . 

الصعوبة الأحرى التي يعاني منها الأطفال التوحديون وبخاصة هؤلاء الذين تطور لديهم الوعي 
بالذات كأفراد قادرين على حل المشاكل » هي آن هذا التطور في الوعي الذاتي من أن يضمن 


إدراكهم لأنفسهم على آنهم لايتميزون بالكفاءة في هذا الال . لذاإذالم عرض المعلومة التي 
يعرفونها أمامهم وبوضوح » وكيفية استرجاعها وتطبيقها على المشكلة › فإنهم سينتهون إلى 


البؤس وخيبة الأمل المكتسبة فيستسلمون عند أول مشكلة تواجههم » وينتظرون المساعدة من 
المدرب .لذا » فعلى المدرب الإهتمام فية عرض النشاطات الخاصة بحل المشاكل . 

- تطوير سلسلة من الطرق للحفظ واسترجاع المعلومات 

بيجب أن يكون المدرب الخاص بالطلاب التوحدين مادا من أن طلابه لديهم حصيلة من 
الطرق الخاصة بالتذكر واسترجاع المعلومات (والتي بمكن أن تتضمن : التصنيف- التسميع - 
طرق الخيل- التوسع في دلالات الأفاظ- والقدرة على كتابات النص) .إذا توفرت لدى 
الطفل هذه المبموعة أوالحصيلة من الطرق » عندها فقط يصبح قادرا على الاخحتيار الذائي 
للطرف الموجودة في الجموعة .(وهذا يعتبر تطورآ في التعليم نسعى إلبه إذاأردنا التحسين من 
مسنوى تفكبر الطفل التوحدي) . 

نحتاج كل طريفة من الطرق السابقة إلى تعليم محدد حاص بها »مع أحذ قدرة الطلفل على 
التعليم في عون الإعتبار .يجب أن نعذكر دائما أن الدمرين على الإلقاء أو التسميع مغلاًء لا 
يجب أن بكون محدوداً لهؤلاء الطلاب الذين يجيدون اللغة » وذلك لأن دوجود الشيء الذي 
له صلة باموضوع يساعد الأطفال الذين لايجيدون التخاطب والذين يعانون من صعوبات 
أحرى بالنعلم أن يحتفظوا في عقلهم بالسبب الذي من أجله ترك الطفل الفصل (ليذهب إلى 
الحمام أوليذهب إلى السباحة . .الخ) » كما سيدي أيضاإلى جمل الطفل أقل قلقا »إلى 
تزويده بالندريب الخاص بالتذ كر . بالطبع فإن هذا يرود الطفل ذاكرة قصيرة الأمد مع التلميح 
إليها بوجود «الشيء» ولكن هذا يعتبر بداية .إن الإبحاءات الواضحة التي تعكس فعلامُعياً 
معلا بنشاط معين » مكن أن يدي نفس الوظيفة بالنسبة للف ل آخر أكثر قدرة على الغصرف 
(اوحتی نفس الطفل غبر القادر ولکن في ظروف آخری) » کما سوف یکون لها فائدة في کونها 
أكثر نجريدية ونظرية بحيث تسمح برص أكثر لنمو الإدراكي . 

تطور طرق التعليم اللغوية وغير اللغوية : 

يعائي الطلاب المصابون بالتوحد ء غالبا من المشاكل اللغوية » وهذا يؤثر في الطريقة الثي 
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مراحل هذه الأحداث أو النشاطات . وهذايعتبر شيا مهما جد يساعد الطلاب الذين يعائون 
من صعوبات لغوية ليكونوا أكثر وعيابالراحل التي يتبنوها ملل مشكلة ما کمايساعدهم على 
عكس الطرق التي يستخدمونها والخاصة بهم . 

هناك حاجة إلى هذا النوع من التدخل البصري عند التخطيط لأي نشاط أر حتى عند استجواب 
الطفل لاستخلاص المعلومات مئه فيما بعد . كذلك من المهم أيضا ملاحظة أن المهارات 
(كإستخدام اللغة مثلا) مكن أن تكون اإدى الطلاب » ولكن مستوى الكفاءة الخاصة بها 
قد يتدنى في حالة التوتر . لذا نرى أن الطفل الذي «لديه؛ القدرة على القراءة غكن أن يفقد تلك 
القدرة تحت أي ظرف متوتر . مثلاًإذا أعطينا طفلاً قائمة با مشتربات المطلوية باعتبار أن هذا 
الطفل قادر على القراءة »يمكننا أن نرى أن هذه المهمة قد تكون مستحبلة بالنسبة إلبه في أي 
طرف متوتر بحصل له في امحل . لذا فإن ما يحتاجه هذا الطفل في هذه الحالات هو قائمة بصرية 
(مجموعة من صور الأشياء أو العناصر) التي يريدها حتى يستطيع أن بؤدي مهمته بنجاح في أي 
ظرف متوتر . 

باختصار في حالات التوحد » نرى أن توفر المهارات والمعرفة للفرد لاتععمد على البيغة أو 
الوقت ٠‏ ولكنها تتغير بتغيرهما » ومرة أخرى » نرى أن البعد الإجتماعي هام جداً . 

الوعي بالتفكير الذاتي 

: تطوير مجموعة من الطرق‎ -١ 

إن أحد الملامح المميزة للشوحد هو حبهم للتمائل أوالرتابة ‏ وخاصة إذا كانت الحادثة برمتها 
مالوفة لدبهم .لذا نرى أن الأطفال غكن أن يرحبوا بأي تغبير (كونهم في عطلة مشلا ولكنهم 
ات ر یوی جل کب ب رای ءبالئل » فإن الصفة 
نفس الطريقة في حل أي مشكلة حتى لو كانت 


تلك المشكلة قد تغيرت وتحتاج إلى طريقة أخرى . 
وحثى نعمل على تحسين فعالية التفكير الوحدي » علينا أن نجد طرقا غير تشجيعية نع الطلاب 
من تقبل «قانون» آو التفتيش عن معرفة معينة » وتشجعهم على التقدم إلى أي مشكلة مجموعة 
من «القوائين» أ الطرق التي من الممكن إن تتطبق عليها.. 

إن من الممكن أن نقدم للطفل امه مة التي تحتاج إلى طريقتين حتى تكتمل بنجاح . »ومثال على 
ذلك أن يقوم الطفل بجمع فشات عديدة من التقود ليكون البلخ اللازم له لشراء أي 
حتی یکون فكرة «التعادل» ٤=٣+۲(‏ وأْضاً ٠+۳‏ أو )١-١‏ . هذ الفكرة مكن أن نوسعها أكثر 


IA 
لتشم طرقاً أخرى عديدة حل المشاكل  مثلاً شراء مايلزم من المواد لعمل وجبة معينة . إحدى‎ 
الطرق تبدا باختيار وتقرير الوجبة المراد تناولها » وإمعان النظر بالمكونات اللازمة » التأكد من‎ 
. المواد الموجودة في الخزن وتسجيلى قائمة بامشتريات بنفس الترتيب اللوجود في قائمة المكونات‎ 
بعد ذلك يتم تصنيف ما راد شراؤه في «رحلة التسوق؟ من المواد المرتبة في القائمة (كل مادة تلو‎ 

الأخرى) . 
هذه طريقة معقولة جد بالنسبة للتسوق في السوق المركزي » وتتركز فائدتها في أنها حفط 
بتصنيف المواد تبعا لأهميتها بالنسبة للوجبة ء وبالتالي ترود الطفل بتنظيم للذاكرة يساعده على 


ومع ذلك » فإن هذه الطريقة تعتبر كارثة إذا كان الوضع يتعلق بمحلات أكثر تخصصا ؛ وبعيدة 
عن بعضها البعض ونتاج كل منها إلى الوقوف في داحل طابور . تخيل مثلاًأن يقف الطفل في 
طابور لشراء اخضراوات في محل المخضار »ثم بعد ذلك الذهاب إلى ا حزار تم يعود بعد ذلك 
إلى محل فواكه وهكذا . . في هذه الحالة فإن تصنيف القائمة يجب أن يأخذ بالإعتبار الطريقة 
التي مف فيها البضائع للبيع بدلامن تبَعاً لأهميتها ودورها في الوجبة » وهذا 


زود الطفل بالثير الناسّب لاتذ كر قيما بعد 
الخطوة التالبة بالنسبة للتفكير تكون عندما يتوفر لدى العلفل الطرق التصنيغية ء وعليه بعد ذلك 
أن بختار فبها الأكثر ملائمة له ظروفه . 


يجب على جميع المدريين أن يشجعوا الطلاب على إكتساب حصيلة من الاستجابات » حنى 
يكونوا على وعي بهذ ا لحصسيلة وحتى به موا تلك الحاجة اماسة إلى المرونة .في الظروف 
الطبيعية من الحياة العادية » ويدلا من أن يكون التركيز على نقطة واحدة أو طريقة واحدة نجد أن 
الأمريبصبح موازنة بين الفوائد والمضار الخاصة بالطرق الختلفة . 

إن دفع العطالب إلى تطوير طرق واتجاهات اللقيام بنشاط معين يعتبر أمراًصعبا » لأئك 
بلك تسير عكس التيار؛ الخاص بالتفكير التوحدي » وهذا يسبب التوتر للاطفال . ي 
نأخحذ هذا الأمر بعين الإعتبار خحاصة أا مرحاة التخطيط ا ناصة بالدريب » وليس أثناء قيام 
الطفل جممارسة النشاط نفسه .المعنى أن التفكير بتسلسل آخحر للقيام بشراء المواد لايعني شيعا 
عندما تکون لطفل قد قام فعلاً بشراهابتسلسل معین . ولکن بالإمکان التفکیر بتساسل آخر 
قبل أن يذهب الطفل إلى لحل »أي مرحلة التفكير الأولى » وذلك حتى توفر لدى الطفل طرق 
أحرى للبحث عن البضائع في حال تغيير ترتيبها في امحل . 
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۲- تطوير أغاط أخرى للتعليم والتي تضمن طرقا أكثر تقدما : 
جا أن التعليم يعتبر شيت صعيا بالنسبة للطفل التوحدي » قإن أي نجاح في آداء أي مهمة يجب آن 
یکون ل كأفضل مابمكن أن يؤديه هذا الطفل بالنسبة للصعويات التي يعاني منها . كذلك » 
كنا قد ذكرناآنفاً مدى أهمية مقاومة أي إغراء لدفع الطفل إلى المرحلة التالية من التعليم . ولكن 
هناك دائماً حاجة مُكَملة ومستمرة لإيجاد طرق أخرى أكثر تقدماء نضبفها إلى حصيلة الطفل 
من المعلومات . هذه الحاجة تعتبر ملح جذ في التوحد » حيث يكون التعليم معتمداًفي معظم 
الأحوال على التدخل من قبل الدرب . ٠‏ 
لذا نرى الأطفال التوحديين قادرين على التقدم من إمعان النظر في الشيء إلى الثركيز عليه من 
خلال تعاملهم مع أي مسوقف يحتاج إلى «حل مشكاة! » وهذا بدوره يزودهم بالنبرة ز 
التعرف على المعلومات التي تمت للموقف بصلة وإسقاطها من حسابهم . 
كذلك غد أنه بالإمكان تطبيق هذه الطرق الختلفة في عملية الال 
إن الهدف هنا هو النظرإلى المعنى الإجمالي والقدرة على التخمي 
بالموقف بحسب الفكرة التي لدبهم عن المعنی . معنی آخر یجب علیهم أن لابه موا کشر 
باللامح الإدراكية والحسية للحادئة ‏ ولكن عليهم أن يتعلمراأن يتخذوا مرتفا يحشون فب هن 
كل مابَمتبصلة لهذه الحادثة .بهذ الطريقة بعلم الطلاب الخركيز على اللامح الرثيفةة 
الصلة بالموقف حتى يقوموابالحاولة بدا من اعتمادهم على إلقاء النظر على الشيء ءبالصدفة ١‏ 
يئم الوصول إلى هذا المستوى بطرق تصنيف الأشياء أو الأحداث على أساس الصفات الوظيفية 
وليس على أساس المظهر . 
كذلك نجد أن المنصر العاطفي الشخصي أيضا بمكن أن يساعد في هذه اا 
الأطفال يستطيعون في هذه المرحلة أن يصتمُوا الأشياء إلى أشياء يلبسونها مقابل 
يأكلونها » ولكن بعد ذلك يصنفون كل مجموعة من البموعتين السابقتين إلى «أشياء أب 
آكلها/ ألبسها؛ و«أشياء لاأحب أن آكلهاأوالبسها . 
الذي نود اقتراحه هنا هو حاجة المدريين إلى الاستمرارية في تحليل مَهمّات أو مواقف لبروا كيف 
يمكن للطلاب أن يتكيفوا مها بطرق أخرى » والأهم من ذلك أن يدرك الذربون أن هذا التحليل 
بحتاج لأن یکون ضمن حدود معرفتنا بنمط التفكير الحاص بالتوحد . 
ليس هناك أي معادلة سحرية كن تطبيقها في تعليم الأطفال الصايين بالتوحد ء ومن وجهة 
نشاط بمكن أن يعرز الأداء الفكري بالنسبة إليهم . 
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إن الموضوع عبارة عن الإئتقال من النشاطات المعروضة على الطفل » وتمليل الكيغية التي ترتبط 
فبها هذه النشاطات بالتفكير التوحدي بالإضافة إلى كيفية الاستفادة منها في تسهيل تطور هذا 
التفكير . 

٣-إستخدام‏ مجموعة من الطرق الخاصة بالحفظ واسترجاع المعلومات 

على جميع الأطفال آن يدركوا أن بعض الأشياء تحتاج إلى الىفظ أو التذكر » كما تحتاج إلى أن 
يتعرفوا على الطريقة المناسبة التي تساعدهم في هذا ا حفظ . 

إن الأطفال اللصابين بالتوحد لايستطيعون ذه الهمة في الحال وعند الحاجة » ولكنهم 
ا ری » وحتی بُحَسشوا من قدرتهم علی التفکیر 
قإتهم يحتاجون إلى تطوير قدرتهم على السيطرة على هذه العملية .لذا إنهم يتاج ود إلى 
الممارسة والتمرين في احتيار وإستخدام الطرق الخاصة بالحفظ واسترجاع المعلومات الناسبة 
للمواقف الختلفة » كما يحتاجون إلى ١ا‏ رق اللازمة لعكسها على هذه الممارسة . مثلاًء 
إن التسميع أوالتمرين على الإلقاء بعتبر طريقة قَالة ج لتذكر الطفل أي رسالة قصيرة »أا 
بالنسبة لتذكر قصته مثلاً ء فإن هذا يتطلب عمل خطة للشخصيات الرئيسية والأحداث . كما 
رأبنا في الفصل الخاص بالتطور في سرد القصة » فإن هذا يحتاج إلى تدريب حاص .لذافإن 
المواقف التي توضح هذا التمييز بين الأحداث والشخصيات يجب أن نعم وَس لفظياًاو 


-٤‏ انعكاس التعليم السابق على التجربة 

هذا العنوان يحمل بين طباه الفكرة العامة والخاصة بالبرئامج المعرفي . 

إن مهام التي ك بها الطلاب التوحديون (وطريقة عرضها) يجب أن توفر لهم الفرص الماسبةة 
لزيادة وعيهم بالطرق الني بمكنهم إستخدامها في التعامل مع امواقف .إن أل خطوة يحتاجها 
هؤلاء الطلاب إلى القيام بها هي «أن يعرفواأو لايعرفوا» .إن التقدم هنا يكون جلي عندما 
تساعد هؤلاء الأطلفال على تجاوز هذه الشغرة بين معرفة أنهم لايعرفون » ومعرفكهم اذا لا 
یعرفون . 

إن إكمالأي مهمة يجب آل يعبر نهاية الحعللم .إن الشدرب العوحدي يحتاج إلى الوفت 
والتسهيلات الحوفرة عند اللزوم حتى يعكس ويظلهر الطريقة الي تعلمها في حل امشكلة ويضع 
بعين الإعتبار البدائل القترحة . 

بحتاج المدربون عند وضع خطة التعليم أن يحددوا فترة خاصة من الوقت فقط لإظهار وعكس 
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مام تعليمه للأطفال ء وهذايتضمن فنون تقوية الذاكرة والتي تعتبر مفيدة جذآفي بعض 
النقاط الخاصة بالمشكلة . كذلك فإنهم يحتاجون أن يحاولوا جعل هذا الانعكاس يدور الأوجه 
العاطفية من المهمة . المهم هناك أن يعكس هؤلاء الطلاب ماتعلموا (بدلأ من استعراضه 
وتذكره) ء وعندما يصل إلى هذه التقطة فإنهم يحتاجوذ إلى تقييم ما فعلوه . وسن خلال عملنا 
مار » فنحن تاذ صورآً فوتوغرافية فورية للطفل أثاء قامه بعمله بالإضافة إلى 
هذه هي الخطوة الأرلى في هذه العملية . 

ي يخدمه اللدرب ليخبر الطلاب برغبته في البده بتمرين (صنع الكيك) (هو أخذ 
الكيك ووضمعه في الفرن) » بدلا من إستخدامه لب آخر يتضمن غسل البدين والاستعداد لأكل 
تلك الكيكة 

في هذه المرحللة ‏ تكون الذاكرة أقوى ونُمَكتا أن نساعد الطلاب على الإثتباه والتعرف إلى 
الروائح النبعثة من الفرن ننيجة صنع الكيكة . عند هذه النقطة يستطيع الطلاب أن يتوقعوا 
المرحلة لمقبلة في العملية (أكل الكيكة) » وذلك بسبب وجود الكثير من المنبهات والتلميحات 
الناصة بتلك المرحلة » كما سيجدون أن الهدف من صنع الكيك له صلة شخصا 
(مع الأحذ بالإعتبار حبهم للكيك) . كذلك توجد هئاك إشارات كثيرة في محيطهم لتزودهم 
بالتلميحات اللازمة لعذكر تساسل الحدث (تناثر الطحين على الأرض- بقابا خلطة الكبك 
الموجودة على شفاههم عند لع القدر اوهذه الأشياء مكن أن يوجدها الدرب . 
للتأكد من أن الذكريات موجودة ومكن إستخدامها في مقبلة لصنع الكيك . لاشيء 
ما سبق مكن أن يكون مهالو حدث انمكاس السلوك الذي تم تعليمه »بعد أكلٍ الكيك » 
وفي غرفة أخرى اناظر والروائح الحاصة بالتجربة أوالخبرةأالخبرة الأصلية وتوقع 
أكل الكيكة والذي عكن أن بجعل لهذ المهمة صفة عاطفية 
وبالثل أيضا وج أن احسن طريقة تبعل الطلاب قادرين على عكس ما تعلموه أو على الأئل 
تذكره ؛ هي السا لهم مساعدء أطفال آخرين من زملاتهم أو مساعدة يمدب «آحره 
بالقيام بالهمة التي قاموابإكمالهاباقه م .إن إعادة شيل اللهمة رة أخرى سوف تض هؤلاء 
الطلاب في موقم يستطیعون من خلاله عكس كيف يقومون بفعل الشيء . 

عندما سمح للطفل بعكس ما تعلمه في أي موقف شخصي» فإننا نفعل ذلك من خلال وضع 
هيكل للحادئة جا نراه ضرورياً في مرحلة سرد القصة . فمثلاً ء في الحيط ا لماص بالتزل » وبعد 
الانتهاء من رحلة سوق » تستطيع الأم أن تجلس مع الطفل أثناء تدم لا قاموا بشرانه (وهذا 
یعتبرالنبه لذکری ذهابه لالسوق) وتسأله عن رحاته . 0 
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هذه الأسثلة مكن أن تكون كما يلي : 

-١‏ هل تتذكر امحل الذي إشترينا منه الأغراض؟ 

۲- هل تحب أن نجرب هذه القطعة التي إشتريتها؟ 

۳- هل تتذكر القطعة السابقة التي جربها؟ 

٤-هل‏ تناسېك وعلى مقاسك؟ 

-٠‏ هل أعجبك اللون؟ 

- لاذ فضلت هذه القطعة التي إشتريناها؟ 

۷- هل كنت سعيدآفي هذا الحل؟ 

تلك الأئشطة التي تتعلق بالحقائق » حتى وإن يكن في باطنها 
ی ا 


الأ ی ی و ت 
التائج » وكيف شعر الاس بعد ذلك) . 

وعلى هذاالأساس ثحل رحلة تسوق (لشراء معطف مثلا) كمابلي : 

من ذهب للتسوق؟ 

اذا ذهبنا للتسوق؟ (ما الذي آردنا شراءء)؟ 

۵ إلى آي محل دخلنا؟ 

. كيف شعرت ونت في داخل الحل؟ (هل كان مزدحماً » مزعجاً ء شديد الإضاءة)‎ ٠ 

٠‏ أي المعاطف إخترنا لنجربها؟ 

٠‏ هل أعجبنك المعاطف الأخرى؟ 

٠‏ اذا إحترت هذا المعطف بالتحديد؟ 

٠‏ هل أنت سميد لكونك تلك معْطفاً جديدا؟ 

٠‏ هل يعتفد والدك بأنك تبدو دابا في هذا المعطف الجديد؟ 

٠‏ في أي مكان تريد أن تلبس هذا المعطف ا حديد؟ 

عندما يأني والد الطفل بعد ذلك إلى المنزل » فإن الطفل قد حفر من خلال تلك الأسثلة على 
إعادة سرد حكاية رحلة التسوق بحسب إجابته على الأسئلة السابقة . 

في البداية » يكون على الم أن تعيد الأسثلة على مسمع الطفل مرةٌ رى حشى يستطبع أن يعيد 
سرد الفكاية » ولكن عندما يصبح الوضع مألفا بالنسبة للطفل » عندها يصبح التلميح للقصة 


Ga 


كافياً حتى يقوم الطفل بسردها . مثلاً (أخبر والدك ماذا فعلنا اليوم »عندما ذهبناللقسوق) - 


ل ا 
آحكايات كماقيلت له من قبل شخص آخر) بنفس تلك الطريقة السابقة لو كان الطفل يعرف 
القراءة . فإن كتابة ذلك التحليل أمامه تكون مفيدة جدالبناء هيكل قصة » وذلك لأن العناصر 


القصة بصريا (يالقاء ضوء قوي ) » وهذه هي خحطوة البداية في التحليل . 
إن التعليم هنا بهد إلى أن يستمع الطفل أويقرأالقصة بطريقة تسمح لذلك الهيكل الخاص بها 


الرثيسية منها ليسال الطفل بعض الأسئلة الوثيقة الصلة بالفعال مشل (لاذا ذهبت أنا إلى 


العطة؟) . 
عندما لابلك الطلفل آي لغة للتخاطب » فإن كل هذا يصبح مشكلة ؛ ولكن مع هذا » لايزال 
هناك بعض الخطوات التي يکن آن نأخذها 


إن االأحداث والمواقف الشخصية كن أن يتذكرها الطفل من خلال إستخدام بعض الأغراض أو 
الأشياء »أو من خلال اللوحات أو الصور الفونوغرافية . نبد بالأغراض مثلاً ء هذه الأشياء أر 
الأغراض يجب أن تكون مدد بالنسبة لتلك ا لدادئة (مشلالشيء الذي تم شراؤه خلال رحلة 
التسوق »علبة الكورن فليكس مثالا .التي تَر الطفل ليتذكر طعام الإفطار) ؛ ولكن مع ذلك 
هناك هدف آخر من إستخدام هذه الأغراض وهو أن تكون (مرجعاً لنا) ‏ وتعني للطفل الحادث 
بأكمله أو فضلاً كبيرآمن الحادث . مثلاً حقيبة التسوق مكن إستخدامها لتعني المسوق بغض 
النظر عانم شراؤه » كذلك صحن معين عكن إستخدامه ليعني طعام الإقطار بغض النظر عما 
تم أكله . بنفس الطريقة يكن إستخدام الصور الفوتوغرافية واللوحات مع تايط الضوء على 


Vé 
الأحداث الرئيسية والشخصيات الموجودة في القصة »هذه الصور تزود الطفل أيض| بطريقة‎ 
. يعكن من خلالها أن بعرض فهمه للموضوع بوصفها في التسلسل الخاص بالحدث‎ 
مثلماتستخدم الزات اللفظية مع الأطفال الذين بملكون القدرة الفظية  كذلك زا م جه‎ 
أن تعكس الأحداث الشخصية المروية بطريقة تين مدى ارتباط الشخص بالتجربة » ولا تعتمد‎ 
: . على تذكر تلك الأحداث فقط‎ 

إل من الصعب جد أن تظهرالذكريات الماطفية والذكريات التقييمية »بدن وجود لفة 
كاتواصل » ولكنَ نجد أن الصور الفوتوغرافية مثلاًء يجب أن تون للطفل وعو قوم ب 
في مناسبة ميّة . (معنى أنه يجب أن تكون الصور فورية مأخوذة في وقت الحادث) وليس فقط 


ي 


عرض وتنيل للحادث بمعنى آخر » هذه الصور يجب أن تساعد الطفل على إحياء تلك ا 
حیث یتم لفت نظره (من خلال تعبیرات الوجه) إلى شعوره الذي َس به في وقت حدوث 
تلك اللبرة » وليس فقط تسجيل لتسلسل الأحداث . 

إن من أحسن الطرق التي يمك إستخدامها للتواصل بالنسبة للخبرات البومية للطفل بين ا 
والمدرسة » هي إحضار مجموعة من الصور الفوتوة د 


حدئت للطفل في آحد هذين الكائين (البيت أوالمدرسة) ومكن أن وضع هذه الصورة في 
تسلسل معين لاد سردها في امكان الأخر .إذا كان كل من البيت واللدرسة على وعي بكيفية 
مساعدة العلفل على عكس معلوماته عن هذ الصور » قإن هذا سوف يعر نهم الطفل لأحادث 
المعين وكيف يستطيع التحدث عنه للآخرين . 
-٥‏ القدرة مقابل السيطرة 
هناك مأزق حقيفي في تعليم الطلاب التوحديبن وهو أن الجهود المبذولة لساعدتهم مكن 
وبسهولة أن تصبح مقاييس وذلك بسبب أن الطريقة التي بموجبها يتم تعليمهم تؤدي 
إلى حفمية الاعنماد والاتكالية » لذلك فإن هؤلاء الطلاب تنقصهم القدرة على توجيه الذات . 
الذي يحتاجه المدرب »إذن » هو البحث وياستمرار عن طرق تمن الطفل التوحدي بدلا من أن 
تسیطر عليه . 
مشلا »إذا كان هناك طفل متضايق أو منزعج » عندها على المدرب أن يساعد هذا الطفل على 
ایل چ عد الماح بدا برای ار ومرة أحرى » نجد أن هذا الموضوع 
والحكم على الشيء . فإذا شمر أحد الطلاب بالضيق إذاما سل 
i‏ مكانه الأصلي إلى مكان خر غير معلوم » عندها فإن إيجاد لكان 
الحديد بالنسبة إليه يكون تغيير الطريقة العادية الخاصة «بالإيقاف؛ حتى يبصل في النهاية إلى 


f 


أرب شخص بالغ يح ولى الأمر عنه .إا م حاولة جعل الطفل يفكر اسي فعل 
(ييحث|/يسال/ يجد بدي يعني تعريض طفل لضايقة إضافية وإزعاج ولردود فعل عنبفة . 
على المدرب في هذه الحالة أن يحاول إعطاء معرفة أكثر و ة أكتربالطريقة التي ب الطفل 
وهذا بقلل من صعوبة المشكلة . ولكن مع ذلك نجد أنه علينا أن قر شيا مهما ء وهو أنه في 
ظروف عاجلة وفورية »نرى أن الطفل بحاجة لأن ثري الكان اإجديد » وذلكً لان أي إزعاج 
وضبق إضافي غ له الطفل في هذا اليوم وني هذا الوقت بالتحديد سوف يكون ضا أي 
إنتعاء د من طرنه :ني اي تملیم ضقي له بوک ملاقرارلاھ عا خدم هذه آلحالة 
:ة شيل الأدوارأوعن طريق 


بالرسم البباني . 

التمكين من التعلم من خلال الطرق الإجتماعية والعاطفية 

-١‏ إستخدام التلميحات العاطفية للذاكرة 

إل الطرق العاطفية تلعب دوراً رئيسياً في تطور الذاكرة التعلقة بالسيرة الذانبة للإنسان التي من 

لمكن إستخدامها وهذء هي نقطة الصعوبة التي يعائي منها الطفل التوحدي . 

بجب أن يجد المدربون الذين يعملون مع الأطفال التوحدبين طرقا مكن هولاء الأطفال من 

التعرف على حالائهم العاطفية خلال النشاطات التي نَم فيها حل امشاكل » وعكسها ؛ وبهذا 

فإنهم يساعدون الأطفال على تكوين ذاكرة تعلق بالسيرة الذاتية لهم . 

الذي نحتاج إلبه هنا هو التشديد على الجزء التقييمي لهذا الائعكاس .عى أثه ليس كافبا أن 

ينكلم الأطفال التوحديون عَمًّا فعلوا » ولكن الهم هنا تقبيم دورهم بهذا النشاط . وهذه تعتبر 
رة متقدمة في تعليمهم ناد اھ رة چن پا کات نیمات رها راان 


e‏ .وان یستخدمراردة الفعل هله کانمکاس تلمح 
للطفل لذكريات أخحرى .لذا نرى أن سؤشرات الضيق والانزعاج لدى الطفل في أي نقطة 
محددة لاي الإسراع إلى التقطة التالية » ولكنها توجهه ذب انتباء الطفل بالحديث عنها »أو 
تمكينه من رؤية تعبير وجهه في امرآة .إن الكلمات بهذه الحالة » وحشى الرآة مكن أن تستخدم 
كتلميحات تساعد على التذكر . 

۲- كيف تكون المعاني سهلة النال؟ 

لايستطيع الأطفال التوحديون أن يدخلوا في لعبة «التخمين؛ لايفكر فيه المدرب » والئي مكن 
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أن نراها عندمايكون لدى هذاالمدرب موضوع أوإجابة محددة مسبقاً في عقله . وبدلأمن 
ذلك » يحتاج الدربون إا أن يجعلوا هذه امعاني واضحة وجلية للطفل من خلال إستخدام 
الأسئلة المباشرة »أو علبّهم أن يتقبلوا مشاركة الطفل وينسبوا هذه المعاني إلى تلك المشاركة . 
هذه النسبة تحتاج إلى تعزيز . جعنى أن المدربين بحتاجون إلى تقبل التغيير في ا لموضوع بدلأمن 
محاولة العودة إلى النقطة الأساسية . قد بكون هذا الأمر صعبا بوجود منهاج معين مثلاً كما هو 
الحال بالثسبة للمناهج الوطنبة ء «ولكن على المدربين أن بستخدموا براعتهم في تفسيرهم 
للأسور » ويكونوا على وعي با آولويات الناهج ا خاصة بالتطور الإجشماعي والتواصلي هي 
فقط هذه الأولويات؟ . 

يجب أن يعي المدربون أن العلاقة الإجتماعية لاتكون متكافئة عندمايكون المدرب هو (الخبير) 
وا لحدرب هوالبخدئ . ولهذا نرى أن دور المدرب يتركز في خلق التفاعل الذي يحتاج إلى أفل 
نسبة من مهارات التواصل التي يستطيع الطرف الثاني ان يقرم بها . 

الاستنتا 


ا 
في هذا الفصل قمنا باقدراح مفاده أن الطغل التوحدي مكن أن يتعلم كيف يفكر بطريقة أكثر 
فاعلية ‏ بالرغم من أن الصعوبات الحاصة بالتعلم والعجز في القدرة e‏ 
لتعليمهم .إن امشكلة تنحصر في الطريقة التي تعمل بها الذا 
الاساسي لهذ الشكلة وهو نكوين وتطوير «الذات الْجَرّة٤‏ أي وجود للذات في تجربة ما 0 
الاحتمالات الخاصة بالعليم الأكشر فاعلية لهؤلاء الأطفال [فغاتتركز في تطوير القدرة على 
عكس دورهم في المواقف التي تحتاج إلى (حلٌللمشكلة) . 
وفي خطوة َة أيضا » رأينا عمليللعع ليم الغرد ونظرة إلى طرق التوسع في عكس هذا 
التعليم بحسب الستوى الملام للفرد في أي وقت . 
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ضبط السلوكيات ۷ 


المشاكل السلوكية 

إن امشاكل السلوكبة هي ليست صفة فريدة من نوعها من صفات التوحد » ولكنها مرتبطة به 
من ناحية اكم ومن ناحية الشدة . كذلك فإنها أيضا مرتبطة جد بالتخلف العقلي »لذا نرى أنه 
من الحتمل جدا أن الأفراد الذين يعانون من التوحد وصعوبات التعليم الشديدة يعائون أبضامن 
المشاكل السلوكية (وخاصة في الطفولة وفي سن المراهقة) وهذه المشاكل مكن أن تكون أشد 
عند هائون المجموعتين عن المبموعات الأخرى .إن نوع المشكلة السلوة یخغیربتغیر کل من 
الظروف وتاريخ الطفل التعليمي » وكذلك بحسب 
الذين يتصفون بالانسحاب والعزلة عن الآخر مكن أن تكون اء 
بنوبات من الثورة والهياج » والعدوانية والشدمير .إن الجموعة التي 
تننهم الظروف الإجتماعية ولامكن أن يكو لديهاتاكيد للذات .للاثرى آنهاتشعرض 
للمشاكل مع الآخرين . كذلك نرى أن سذاجتهم الإجتماعية تعئي أن أي عمل أحمق يقومون 
به مکن أن يلاحظ بسهولة . 

ما البموعة الأكثر نشاطاً فإنها تبحث عن التواصل الإجتماعي » ولكنها نادرآماتستطيع أن تقوم 
به بطريقة صحيحة »لذا نرى أن هؤلاء الأطفال غالبا مايتم السخرية منهم والتحكم بهم . 

إن الإرتسًاط الوثيق بهن الصرع وبين الوح د أيضا يعني أن بعض أنواع السلوك المطرب 
والمدواني » والتي من المكن أن تكون أيضاً مرنبطة بب عض أثواع الصرع مكن أن نجدها في 
التوحد 

كذلك فإن امصابين بالتوحد مرون لكل الموامل التي تؤدي إلى الاضطراب العاطفي عند 
الأشخاص الآخرين ولابوجد بالتوحد أي شيء عكن أن يحمي الشخص المصاب به من 
الإصابة بالقلق » أو الغاوف المرضية أو الاكتشاب أو حتى الوترات ما قبل الدورة الشهرية ٠‏ في 
الحقيقة » وكما رأينا سابقا » فإن القصور الحاص بفهمهم لأنفسهم أو للآخرين عكن أن بجعلهم 
معرضين للمعاناة من هذه الإضطرابات العاطفية والسلوكية . هذه الإضطرابات عكن أن لا 
طرف أو حتى ثمَالج في التوحد » وعندها تكون الخطورة عندما َنْب كل هذه الإضطرابات 
الاتوحد . 


A 


كذلك على الإنسان أن يتذكر أن النقص في وجود الصداقات والروابط العاطفية الحميمة 
والوجدانية مع الآخرين تعني أن الصابين بالشوحد لايكون عندهم آي متس للمشاركة 
بمشاكلهم وتلقي الراحة والسكينة والتأكيد من الأشخاص الذين يحبونهم .وهذًامانستطیع 
نحن أن نبد عن مشاكانا العاطفية من خلاله كما نستطيع به آن تتعامل مع الصدمات التي 
تفابلنا في حیاتنا . 

هناك العديد من الأسئلة الممعلقة بالسالوك والتي نحتاج أن نسألها قبل أن نقررإذا كان هذا 
السلوك يتطلب «التعدبل؛ ‏ كما نحتاج دائما أن ننظر إلى الدور الذي نلعبه نحن والبيثة الحيطة 
في تكوين سلوك معين والحافظة عليه ء كذلك الدور الذي يلعبه الغرد مع العوحد .إن الأفراد 
المصابين ٻالتوحد » لدبهم نظرة معينة بالنسبة للعالم » ونحن نستطيع أن نفهم ونتعامل مع 


سلو کهم فقط إذا تدرا هذ 
التعامل مع السلوك غير المرغوب فيه 


إن الخطوة الأولى في التعامل مع السلوك غير المرغوب فيه أوغيرالالوف هي في فهم هذا 
السلوك .لذا ء دعونا الآن نتدابع ثلاث فرضيات مكن أي واحدة منها في أي موقف 
معین . 

-١‏ الحصيلة السلوكية الحددة 

إذ الوك يكون غير مألوف لأن مستوى الإجابة يكون منخفضا » وهذا كل مابملكه الطفل 
التوحدي في حصيلته . م الأطفال بدوران دولاب السيارة » لأهم لابفهمون الأهمية 
الرمزية «للعب بالسيارات؛ »أو مشلاً عكن أن يشموا الناس لأن تفسير المعلومات الأحوذة 
بواسطة الحواس الشمية هي أسهل علبهم تفسيرها من تلك المأحوذة بواسطة القنوات السمعية 
والبصرية .إذاإستطعنا أن نفهم هذا » عندها يكون السلوك غير مألوف » ولايكون هناك آي 
وجود لأي مشكلة » أو على الأفل يصبح بالإمكان إعادة تعريف تلك المشكلة » بأنها الحاجة إلى 
مساعدة الطفل للوصول إلى مستوى أعلى من الأداء المعرفي . باختصار إن هذه الصعوبة تصبح 
معرفية بدلأمن كونها اجماعية . 

إن تعليم الطفل على ألا يعتمد على حواس الشم والتذوق ون يعتمد أكثر على الحواس البصرية 
والسمعية » وهي الأكثر قبلا اجتماعيا »يعتبر شيئ مهما جدا . ولکنتا »هنا » نستطیع آن نجادل 
في أنه شيء قاس جد أن ن الطريق الرئيسي الوحيد لدى الطفل لتفهم العالم » وغجبره على 
التزود بالمعلومات الأخوذة من بعض الحواس لديه واي يعتبرها ضعيغة ومد 
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۲- اتير (النبه) البيئي 
إذا كان الثير لهذا السلوك غير المرغوب قبه يعرف بأنه ضجة أو مستوى من الضجة (أولون »أو 
مو اجتماعي أوأي شيء) » عندها إن الفرضية الأكثر منطقية هنا هي أن هذا امثير ما هوإلا 
مثیر متفر للطفل والذي بشیرالیه بسلوکه . 
إذا کان هذه هي الحالة ء عندها قبإن هذا السلوك يكون نوعا من الشواصل البدائي والأولي 
واد مشج جد ء وفي مثل هذه الحالة يكون علينا أن تعلم الطفل طريقة أخرى لاتواصل في 
حالة ابت الالرعاج التوتر بدا من طرية السلوك غير الرغوب فيه .. 
۴- السلوك هو العائق 
مفادها أن الطفل يستخدم السلوك غير امرغور فیه کماتق أو حاجز بنع عنه 
ذا كانت هذه هي الحالة فإنه يكون شيء جيد أن نزيل ذلك الشبر الثفر مباشرةاو 
بإعطاء الطفل حاجزا معينا يستخدمه (مثل سماعات الأذن) مع آنا نعرف أن هذا بعتبر شيعا 
مستحآاً وخی مرغوب فيه في بعض الأرقات . 
إذاأخذنا مثالاعلى تحديد السببات .كرهئاالدراسة الخاصة ابدلال؛ وهي فتاة 
العمر۸ سنوات ومعمابة بالشوحد والتي تصرخ وتعض ظاهر يدها بدون أي سبب . 
الأرلى في هذه الحالة ء كائت أن نقوم بتحليل وظيفي نحلل فيه الحادثة كمايلي : 
أ- الاحداث التي سبقت السلوك . 
ب- السلوك نفسه (من ناد ية موضوعية ويدون الاعتماد على الوصف مشل («عدوائي» » أو 
محدث إیذاء للذات») ‏ 
ج- تانج السلوك ۾ 
في الحالة الخاصة بدلال فإن (ب) يمكن تعريفهابأنها صرخة متبوعة بعض از اللحمي من 
البد اليمنى .قد قام فريق كامل محاولة إستخدام العاديد من الطرق لاتعامل مع هذا السلوك 
مشل نجاهله أو بصرف انتباهها عنه » ولكن كل هذالم يؤدًإلى أي تيجة . وهكذافإن (ج) لم 
يكن من السهل التعرف عابها كتيجة د 
عندها تحولت الأنظار كلها إلى 00 »الأحداث التي أدت إلى هذا السلوك أو التي أثارته . بالقيام 
بمراقبة محددة للوقت » وفي العديد من الأماكن ء وفي مواقف مختلفة » أصبح واضحاًأن المير 
هو صوت الكلمة (لاه×) .قد غابت هذه القطة عن أذهان امدريين » لأن الفتاة الم تستجب 
إلى كلمة (لا) فقط (والتي تعتبر مفهومة بسبب 
استجابت للشبيه الصوتي لهذ الكلمة وهي («مت») وا 


(تعرف) حتى لوسمعت في 


1 
الحديث اموجه للآخرين . إل السلوك ما زال يحتاج إلى التعديل » ولكننا الآن كن أن ننظر إليه 
على أنه استجابة ذات معني من تفسير (دلال) لصوت معين : الصوت الرتبط بالفشل والإحباط 

اللصاحب لسلوكها . 
عندما جادلنا موضوع التحليل الوظيغي »بدا واضحاآيضا أن هناك صعوبة في القيام بهذا 
التحليل بالنسبة للعوحد . وبالتحديد بسبب كون السلوك لايتبع أي نموذج حاص «بالسبب أو 


التتيجة٠‏ والتي نتوقعها عادة . لذا نرى أنه من الصعوبة آن ثبت ما الشيء الذي ينبه لسلوك معين 
والموجود في اموقف . : 

إن هذا الموضوع ما هوإلاتعليق لكل ما نفكر به » ومحاولة بأن نكون بعيدين عن فهمنا البديهي 
لاستجابات السلوكية وتخيل ماذايحدث . 

تعلم الحاجات المنبثقة من صلابة التفكير والسلوك 

-١‏ اللعب المفيد 


بالرغم من أن بعض الطلاب المصابين بالتوحد بمكنهم آن يكتسبوا مبادئ اللعب الرمزي » إلا أن 
يبقى بطربقة متكررة لاتشغير ولاتتطور . في بعض االات المنسمة بالائسحاب الكامل » رى 
الطالب الوحدي يفضل اليرات البصرية أو الجازية في لعبه » بحيث يقضي كل وقته يدور أو 
بهزأو بنقر بأاصابعه أو بقطعة من الزغب ناحية زاوية عينه . كذلك من أن يضرب رأسه أو 
ينتف شعره أو بشغل نفسه باي طريقة موجعة بها تشويه للذات مثل ثقب العين . 

إن فشل الطالب في اندماجه وشغل نفسه في المواقف الخاصة باللعب لا تعكس الصعوبات الثي 
يعاني منها الطلفل » ولكن أيضاً تؤدي إلى صعوبات أخرى إضافية » فنرى الطالب يضيع فرصا 
كليرة فة وفي تبني دور الآخرين » وبالتظاهر بالعاطفة الأحداث »وتعلم كل 


ة الوصو إلى ذلك من لال الوعي بالذات وبالأخرين 
ومع ذلك » فإن الفشل في الائدماج باللعب مكن أن يؤدي إلى زيادة في العزلة الإجعماعية »> 
كذلك إلى نوع من الحرمان الحسي أو على الأل الملل وهذا بدوره يؤدي إلى سلوكيات 
تعصف بإثارة الذات » بعضها قد يكون مُدَمّرالصحة وعافبة الطفل » وبالتالي نحخاج إلى 
العامل معهاأوإزالتها . والبعض الآخر قد لايكون خطيرا اذاته ؛ ولکنه يتدخل بصورة 
كبيرة في تعليم الطفل ويكون عات لي تطور إضافي» وأيضا يحتاج إلى التعامل معه . 


١‏ الروتين التصلب وامامد 


ندرب الطقل على تمتيد لك لون بيت ادحل في عملي ة ابأ بصیع اجان 
ع إن هذا ابيد مكن الرصرل إله إعطام ر 4f‏ 


اخری تعلق بالهمة» 
وتين اعمال اتي يجب أن قرم بها الل یتیل نبد رة الرتین (راتي بشار ايها 
أبضاً بصورة آوشيء یتعلق به) ء وهذا السبة للاطفال الذين لايملكون المقدرة اللفظية .هذه 


إن التغير في «الروتين؟ بمكن أن ينار زود طالب حارجي للخطوات اللازمة لإجراء 
هذا التغيبر (مثلاً كتابة ا خطوات أو عرض بعض الصور) » والتي مكن بعد ذلك التعامل معها 
تغييرالخطوات » والسماح للطالب بالتوقع والإستعداد لهذا التغبير عندماينتهي الوقت 
الفصص لهذا «الروتين» . 
مغلا »يسار الطفل أو يتهيج إذاتغير الطريق الذي يسلكه في إستخدام أدوات الرياضة .لذا 
وعن طريق كتابة شاط كل جهاز من هذه الأجهزة على بطاقة منفصلة أو تقديم صور لها » فان 
الطالب يبصبح بإمكانه أن يسلسل هذه الصور بالطريقة الألوفة والعروفة »بعد ذلك يقوم 
بوضمها بالتساسل ا جحديد بحيث يصبح قادرا على توقع وفهم الحادثة في صالة الألعاب » 
وبالتالي فإن ا خف والتهدید يقل . 

۴- النقص في الإبداع والعفوية 

ميل الأطلفال التوحديون لتعلم مجموعة من الحلول والمشاكل » ويقومون أيضا بتطبيقها بكل 
صلابة ودقة . وهنا نرى أن عكس ذلك الوعي يساعد كثيرآً في هذه الحالة . لذا فإن الطلاب 
يدريون على التعبير عن نواياهم والتخطيط لسلوكهم . 

قد يحتاج المدربون في بداية الأمر إلى إسناد وإلصاق هذ النوايا بالطلاب لأئهم لايوجد لديهم 
الوعي بنواياهم «كذلك فإن الطلاب بحاجة إلى التمرين على القيام بالاختبار والالتزام به ء كما 
عليهم أن يتعلموا الوصول إلى نفس الهدف ولكن بطرق أخرى مختلفة . 


191 


إن الفشل في أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار يسبب التوتر والإحباط للطلاب ومايتبع ذلك من 


سلوك غیر مرغوب فيه 
عندما نفكر بالإبداع » عاينا أن فيز بين وسائل وطرق الإبداع ء والإبداع بحد ذاه كفعل . . وهذا 
من تطبيقه في مجالات تكوين الأصدقاء » وأكل نوعية معقولة من الطعام » 


وكذلك إلى مجالات أخرى أكثر (إيداعا) . نحن »بهذا » لانعترض على أن يقوم الطفل 
بالاختيار عحض إرادته وكمايريد »أو أن يأكل فقط (البطاطا والكسترد أو كلاهما مع »إ9 
عندما نعالم أن الطفل أصبح قادرا على تكوين الصداقات والاحتفاظ بها أو آنه قد جرب أثواعا 
كثيرة من الطعام .آنا في الرسم » فإذا كان الطفل يغطي الورقة دائما باللون الأسود ؛ فنحن لا 
نستطيع أن نطلق على هذا الفعل إيداعا » وخحاصة إذا كان الطَمل ليس لديه أي حب رة في 
إسضخدام ألوان أخرى » أو حتى لايعرف كيف برسم . ولكن عندمايتعام الطفل كل هذه 
الهارات ويتمكن من كل هذه الخبرات ويستمر في تغطية الورقة باللون الأسود » عندها نستطيع 
ن سم بصحة الاختيار الإبداعي . 

-٤‏ إيذاء الذات » نوبات الغضب والعدوانية: 

هله السلوكيات مكن أن تظهر كتيجة للملل أو الإقلال في الإثارة أو الإفراط في الإثارة . 
وكذلك كن أن يكون لها أسباب بيولوجية . من الأفضل أن تعالج هذه السلوكيات على 
أساس أنها طرق غير ناضجة للتواصل . وهذا يعني البحث عن الثيرات لهذا السلوك في البيغة 
والاخذ بعين الإعتبار الصعوبات التي يعاني منها الطلفل عند تحديد المسيبات لهذه السلوكيات 
وكيف يكن مكافأتها وزيادتها . عندمايتم التعرف على القصد أو الببثة من التواصل بهذه 
اونما ای د بيتعلم طريقة بديلة أخرى للتعبير عن قصده .ومع هذا فاه 
مهم جد هنا أن نكرر أن هناك فرق بين فرض إرادة أي شخص على الطفل ء ويين تعليمه طريغة 
أفضل التواصل حى مع عدم وجود الرغبة في ذلك . إنه شيء يتعلتى بتقادير اللدرب لأي منهما 
تكون الأولوية في التعليم . 

طرق أخرى لاقليل من السلوكيات غير امرغوب فبها عكن أن تكون في تفحص البيئة 
الذي تعرض له الطفل . يجب على اللدربين «أن يسألواإذا كان الطفل يتالم أو ي 
الجوع؛ . كذلك فإنهم يحتاجون إلى البحث عن طريقة أضل أتكوين وت ركيب الي 
يستطيع الطالب أن رف أين يذهب وماذايفعل في لالاز ات . 

يحتاج المدريون أيضا أن يتساءلوا إذا كان يوجد أي طريقة لتني الطفل إلى آي تغبير ظاهر ٠‏ وإذا 
کان الطالب یستطیع آن يتنبا بتسلسل الأاحداث ویعرف أنه سوف یکون هناا وقت فراغ ليفعل 


or 


مایریده وسوف یعود مرة خری 

إذا فشلت كل التحريات عن البيئة ء عندها يكون من الملائم أكثر أن ننظر إلى الحالة الفسيولوجية 
للطفل »وأن نقدم فقرة من التمريناء ,كي ميائبة الجسم .إن الأطفال الموحديين لا 
بختارون التمارين الرياضية كما لايختارون غيرها من الأنشطة » ولكن لايعني أنهم ليسوا 
بحاجة لها . 

الصعوبات في السلوك البديل : 


-١‏ السيطرة في داخل الفصل الدراسي 

إن مشكلة السيطرة على سلوك الطالب التوحدي حتى لايعرقل عماية النعليم لبقية الأطفال 
هي ليست المشكاة الوحيدة » ولكن هناك أبضا مشكلة أخرى ذات مستويين عن ضبط هذا 
السلوك . قد يكون الطالب التوحدي غير مهتم بموضوع إجباره على المشاركة في أي موقف 
اجتماعي » ولكنه من الصعب جذ على الآخرين أن يفهموا لاذ لايريد ذلك . كذلك مهم جذ 
أن نتذ كر آن الطلاب اللصایین رض آسبر جر 0مفه‌ر8 :»همه غالبا ما یجدون الأ صا 
إذا مانم |جبارهم على آي شيء وبالتالي فانهم بقاومون أي آوامر وجه إلبهم . ولکن »مع ذلك 
جد أن هذه الصعوبة مكن التغلب عليهاإذا أعيدت صياغة «الأمر؟ بجيث يظهر وكأنه قاعدة 
عامة . 

بعض من هذه المشاكل مكن أن تتيسر بتطوير نظام انضباطي واضح »وهذا مفيد جد بالسبة 


لهؤلاء الطلاب . وهذا يعني أن قواعد السلوك ونتائج خرقها موضوعة بطريفة واضسحة يستطيع 
الأطفال تفه مها . بالنسبة للأطفال المصايين بالتوحد مشلا والقادرين على الععلم »إن هذه 
القواعد عكن أن كدب ونعْرَ ضفي مكان براءٌ ا جميع . 


أما هؤلاء المصابون بصعوبات التعلم ة أو الطلاب التوحديون صغارالسن »فإن هذه 
ا مع التشديد على القواعد المرتبطة بدرس معَيّن في بداية هذا 
العملية بصورأورموز تعرض على الطفل كطريقة تذكره 
E SD RS Fi‏ 
شفهيآمع الدعم بالصور والرموز »أماالذين يعائون من صعوبات التعلم الشديدة جذ 
والعميغة » فإنهم يحتاجون أن يتعرفوا على هذه القواعد بالتمرين الب واللفت لظو ٠.‏ 
وفي جميع الأحوال فإن نائج السلوك يجب أن تكون بارزة وملحوظة للطلاب المعنيين ومعدة 
الاإستخدام في ا حال » حتى تكون العلاقة بين السلوك والتتائج موجودة . 
إن من فوائد تطوير ونكوين نظام انضباطي واضح »أنه يدفعنا إلى السؤال عن القيمة والعدل 


ن وجود تلك القواعد والقوانين ا خاصة بالمدرسة أو بالفصل الدراسي والتي نعمل 
بها إذا كانت هناك صعوبة في فهم واتباع هذه القواعد بالنسبة للطفل التوحدي » عندها قد 
نحتاج إلى أن نكيف الطفل معها » ولكنه » غالبا يكون من السهل والأفضل لأي شخص أن 
نعدل هله القواعد . بالطبع » سوف يكون هناك قواعد للسلامة وأخذ الÊخرين‏ في الإعتبار نود 
تعليمها لاطلاب التوحديين » وذلك من أجل مصلحتهم على المدى البعيد . ولكن من الممكن 
خحطوة متحررة جا لو قمنا بالدخلي على القواعد القدية في هذه العملية . مع التشديد 
والتعزيز للقواعد اللهمة ‏ وبالتالي يعطى الطلاب إحساسا كير با مسؤولية عن أفعالهم . 

۲ - الهارات امعرفيةالتحرفة 


N RE O REE‏ البارزة من المعرفة أو 
المهارة » كذالك وأن نكون حذرين في تدريس التاسل الهرمي بالمهارات التفليدية . مثلا ‏ لقد 
لاحظنا أن الطالب التوحدي يجد تعلم القراءة أسهل من إعادة سرده لقصة سمعها . 

FF‏ عدم القدرا رة على الاختيار 

تعتبر هذه الصعوبة من الصعوبات الأساسية للاطفال غير القادرين على اختيار وجبتهم الغذائبة 
من غرفة الطعام أو تقرير إذا كانوا يريدون ا اليب في هذا اليوم ألا ء كذلك فإن هذه الصعوبة 


قد نكون في عدم قدرتهم على التعامل مع المواقف غبر النظمة (مثل فترة الاختيار الحر) .. 
إنه من السهل أن تُعلْم الطفل كيف يمر من خلال الحركات الناصة بعمل الاختيار ولكن ‏ 
ERE E‏ 

کمثال علی ذلك قام آحد الوا ن مرة بمحاو 
بالود وصعوبات حادة في التعلم »أن 
بکلمة نعم؟ » وعندماتقدم لبها آشیاء لاتریدها تشیر ب ۲ل 
أن تلك الفتاة كانت تكره البودغع وهي نوع من الحلوى » وإذا دمت لها تلك الحلوى من قبل 
تدا بالصراخ وعفن يدها رغال 


البودغح للفتاة TIES‏ عندما تتم ازال البودتی ودم لها لفواکه بد 


من ذلك (أي نوع من الفواكه التي تحبه) ٬تَمثُحَقَزبان‏ تد 
(الفواكه) قبل أن تأخذه . وفي كل حالة من الحالات | 
مصاحب لها السؤال اهل تريدين ٠ ٠‏ وبعد ذلك فإن الث يتتهي .إن الترتيب الذي يقدم 
أوالغواكه يكون مع القد كان اختيار الفتاةبالنسبة للبودخ والفواكه ملحوظا 
جد ء لدرجة ننا شعرئا أنهاسوف تتعلم «حال؟» طريقة رفض ما لاثريده 
و ذكر هنا آن هذه الفتاة عمرها ١ ٤‏ سنة ء ولديها تاريخ طويل بالسلوكيات 
نَم تغييرها وإيدالها على مدى السنوات بسلوكيات أفضل » وخَاصةٌ بعد أن تقبلت 
روتين الحياة لمدرسية .لم يتبق من سلوكياتها الصعبة إل رفضًهاالشديد للبودنج والذي بق 
کمثیر لإصرارم ا 
الذي بحد ت ني اقبقة شيء مختلف ٠‏ وخامة فيمايتعلق بكيفية عاي الظنل أو الطالب 
«الاختيار؟ »إذا كان ذلك الطفل لايعرف ماذا يعني هذا البدأً . 
لقد سار كل شيء حسب الفط الموضوعة عند التحفيز للرفض أو القبول »لم يكن هناك آي 
وبات من البكاء » كما كائت الاستجابات الصحيحة موجودة حتى لو كان هناك إقلال في 
الحث. ولكن عندما جاء الوقت الذي توقف فيه هذا الحث نهائيا مرت ا مساولات الأولى 


بسلام »(كانت هناك محاولة واحدة: اطبيعة الشيء الذي نقوم بتعليمه) . ولكن بعد 
ذلك جاء البوم الذي ارتكبت فيه الغتاة ا خط . لقد ذم لا البودغح وأشارت ب انعم؛ بدلامن 
١ل‏ . من الواضح »أن تعلم ما نعئيه ب «نعم؟ بحت اج أن بقوم المدرب بإعطاء البودتج 


للطفلة ثم بعد ذلك بيقى بانتظار الثورة التوقعة » بأن يكون مستعدا للقدخل بالحث على قول 
١ل‏ » وبعد ذلك يقدم لهاالفاكهة . ولكن لم يكن هناك أي ثورة . لد أحذت الفتاة البودئع 
وأكلته . عندها ء كان البرنامج قََالفي الخلص من نوبة البکاء ولكن على حساب الال 
إننا نفترض هنا » وبحسب تفكير الفتاة » فإنها ترى أن ما حصل هو أنه أحد الأشياء غير الذهومة 
والتي يجب القبيام بها في الدرسة » ولقد تقباتها . والشيء افيد هنا »أنها بعد ذلك تقبلت 
واستمرت في أكل البودنج . لذا أصبح عندها انخفاض في نوعبة الحياة » بحيث أنها اننقلت من 
تفضبيلها الصحي للفواكه إلى حبّها للبودتع . 

-٤‏ القدرة على التواصل في الإحتياجات » والإحباط 

لقد أصبح من السهل عليناالآن فهم متى ولاذا يكون الطلاب الحوحديون والذين يعانون من 
صعوبات أحرى في التعلم ء ومصايين بالإحباط لعدم قدرتهم على التواصل با يحتاجونه .إن 
أهالي الالال الذين لايملكون القدرة على التخاطب »غالبا مايشعرون أن إحباط أطفالهم 
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سرعان ما یزول E a‏ ا 


إنهم » لايفهمون أن الآخرين لايعرفون ما يعرفونه لذا ء فهم يحتاجون أن تريهم 
كيف يفعلون ذلك » ليس فقط لتطورهم وعاقيتهم » ولكن أيضا لتجنبهم الاثف جار بالغضب 
عندما بصابون بالإحباط . كذلك بحتاج هؤلاء الطلاب إلى أن يتعلموا مهارات الدفاع عن 
النفس » وكيف يقاومون آي إذاء أوعنف 

إن الخطوة التقدمة في تعليمهم هي أن نعلم الأطفال كيف يستجيبون لإحساسهم بعدم الراحة 
والإزعاج » ولكن » كما رأبنا سابقا بأن التوحديين ليس لديهم أي إحساس بحالنهم الذهنية » 
ونتيجة لذلك » بصبح هؤلاء الأطفال مُعَرّضين لكل أنوإع الإيذاء . هذاالموضرع قد لايكون 
مها لو كان هولاء الأطفال لايتأثرون بالألم ٤‏ ولكن للاسف هذا شي ٠‏ حاط . في الحقيقة ‏ 
فإ الضيق الذي بشعر به الأطفال بسبب الإیذاء عکن أن یکون أسوإذا علمنا نهم لايعرفون ما 
الذي يحدث لهم » وأنهم لايستطيعون أن يشار كوا الآخرين با يشعرون به . 

مساواة بذلك » نجد أن الدريين رالقائمين على رعاية حؤلاء الأطغال معرضون دالا لاتهام 
بإيذاء الأطفال من قبل الفشصين الذين لايعرفون شيعن الوحد ويانالي بُ ف 
برونه آویسمعونه : 
اكتسبها كما اكتسب الاسماء الي الأخرى عل الصخور »أ أنوع مزر إن ذلك لايعني إباة 
(كماهوالحال عند غيرهم من الأطغال) أنهم قد تعرضموا لأيإيذاء جنسي من أي نوع 
كذلك» RE O REAR RITE‏ 
أشياء معينة في جميع فعحات جسمه » مكن أن يدانا صورة سريرية للطفل الذي عرض 
لاإيذاء .بعد ذلك إذاتّم سؤالهم إذا كان أحد المدريين أو أحد الآباء قد لاسسهم في ذلك 
المكان » فإنهم سوف صدق بكلمة «نعم؟ بدون أن يدركوا ما تتضمئه هذه الإجابة » 
ويدون أن يفكروا ياضافة أن هذا الضعل تم من قبل المدرب أو أحد الوالدين لوضع الكريم 
لترطیب التقرحات 
ا 


بیثبت بُطلان مايقوله الطفل ۰ وإلاً 
فإنھم سوف بواجهون نتائجا مرب ت آمھابأنھا لم يسمح لهان 
تشترك في مهرجان » (كانت الأم قد قامت بخياطة ثوب للطفلة للاشتراك فيه ولم تكن الطفلة 
سعيدة بذلك) ٠‏ وأتها أجبرت على آكل «اإجلي» ذي اللو الأخضر حتى آصيبت بالغفيان . بعد 
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شهور » وفي خلال جاسة الآباء » عرض شربط فيديو لذلك المهرجان والذي أرضح أن الطفلة 
المعنية كانت مشتركة فيه وسعيدة جذا ‏ وتأكل ا جلي بنهم » حتى أن المدرب قال لها امن 
الأنضل أن تتوقفي عن أكل ادلي » وإلًسوف تتقئين على ثوبك ابجحميل » ويالتالي لن تكوني 
قادرة على المشاركة قي هذا المهر 
بعد ذلك » اعترفت الأم ما قالته الفتاة وأوضحت أنها صدقتها أنها تعلم أن الأطفال المصابين 
بالتوحد لايكذبون . وكانت الأم وسن حظها لم تقدم أي تقربر بالحادثة ولکنها قامت پإخبار 
بعض الأهالي عنها . 

هذا صحيح »فان الأطفال التوحديين لايكذبون »معنى أنهم لايكذبون بدافع الغش 
والضليل » (بالرغم أنهم من ا معكن أن يشعلموا الكذب للخروج من الشاكل » حيث أنهم 
يستطيعون فعل ذلك بالتب بتيجة سلوكهم بدون فهم اال الذهنية) ولكنهم يرن الفهم » 
وباتالي یون تفس رالامور . 

إن صعوبات الطفلة في اخبار والدتها بْب الوضوع عندما سألتها عن الهرجان » تعني أن هذا 
مشير للنذ كر الفعلي لا قاله ادرب » وبالتالي فإنها أعطت کل هذه امعلومات بدون 
الإشارة إلى أن هذا کان تنبؤاً ما قد بحدث بدلا من أن يكون وصفاً ا حدث . 

٠ه‏ - المشاكل الإدراكية ا لحسية والمشاكل الخاصة بالإئتباه : 


هناك بعض الجالات الفاصة بالبيئة الحيطة والتي .الطفل أو الطالب التوحدي صعربةً في 
تجاهلها والتي مكن أن تلب السلوك غير امرغوب فيه . كذلك فإن خصوصية الإدراك الحسى و 


«الإنتباه الشبيه بالنغق؛ لهؤلاء الطلاب تجعل من الصعوبة عليهم أن يروا الأشياء كما يراها 
الآحرون » وأن يغه مو! أي الأشياء تدماشى مع بعضها بالادراك الحسي ٠‏ وأن ينتبه وا إلى نفس 
المعاني كمايتتبه إلبها الأخرون :اللاك ام يمارك ن يمف ن الناتيات» وم لمر اي 
معرفة امعلومات «الظاهرة لهم (كصوت الإأساة) » في حال وجود نَج فير معروفة 
لدبهم »بصرية كانت أوسممية ولذلك فإن هذايؤدي بدوره إلى صعوبة ألقاط الأوامر 
والتعرف عابهاًفي حال حدوث آي 3 في الفصل الدراسي ویجب على المدرب هنا آن 
يكون طا لهذا اموضوع » ولايفترض وجّود عدم الطاعة من طرف الطفل ‏ 

السلوك امشكل كنوع من أنوإع التواصل 

١-الحاجات‏ المحبطة للتواصل 

إن المشكلات اا نة بالتواصل غالب ماتوي إلى مشاكل سلوكية . 

هناك ثلاث حاجات أساسية يحتاج الطفل أن يعبر عنها» »اتلم يتم له ذلك فإن الكشير من 


ةاي شةل قدت تر اترام متي ن هذه الحاجات لدى الطفل ما يؤدي إلى 
الإحباط . وهذابدوره يؤدي أيضا إلى نويات الغضب أو العدوائية أو التدمير . 

إذامتابعضسير وتوضسيح الأسباب الحقيقية لهذا ء فنحن نرى آن الفرد أر الطغل بحاجة إلى تغيير 
شيء ما »أو أنه يحس بالملل أو أنه ليس لديه ما يفعله » أو أنه يود جذب الإثتباه إليه أو أن لديه ردة 
فعل مرتبطة بالحوف . 

۲- التعرف على السبب 

عموما ءإنه من المستحيل أن نخمد أو نكبت آي سلوك فوضوي بدون تقديم السلوك البديل 
للطفل .إن زيادة مهارات التواصل تؤدي عادة إلى انخفاض معدل السلوك الفوضوي .إن 
برامج العلاج تحتاج إلى ترسيخ السيطرة أولأ ء ولكن اتجاهات العلاج الطويلة الأمد يجب أن 
ترکزعلی بناء بدائل لاشواصل . وآ كان هذاالبرنامج فإنه بحتاج أن يقدم للطفل الأسان 
الطمأئينة والتظام ٤‏ كما يحتاج 
إن الطوة الأولى في هذا البرنامج تنركز في عمل نحليل وظيفي لاسلوك لاقشراح بعض 
الفرضيات النعلقة بالأسباب والقصد من التواصل . 

إن السؤال الأول الذي يطرح بنفسه هنا هو «لمن يعتبر هذا السلوك مشكلة٤؟‏ قد يكون لاشيعا 
معينا في هذا السلوك یجرنا علی تغیبره أو إزالته » ولکن مکن أن یکون هناك شخص واحد لا 
يستطيع أن يتحمله . قد يكون عند الأطفال الشوحديين برا في إيجاد الشخص الذي لا 
يتحمل الغضب . فلو كان الأمر يتعلتق واحد فقط » فان الأمر یکون أسهل لو حارلنا أن 


نغيرمن سلوك هذاالشخص أو حتى أن تزيل نهائيا من الموقف عن أن َير سوك الطفل 
التوحدي . 


ك مدى صموبة ذلك ومدى اللقاومة التي تقوم بها 
في سبيل هذا (وهذايظهر لنا جلي عند ألتوقف عن العدخين أو عند الحمية الغذالية » حيث أننا 
ندرك الحاجة إلى التغيير » ونريد بالفعل أن نقوم بذلك) ايضا أن نختار الوصف اللائم 
لذلك السلوك . مثلاً ء هل هو بالفعل عدوانية أو استجابة طبيعية لي غضب أو |ثارة؟ ويج 
أن يوصف هذا السلوك من منطلق ؛ ماذا يفعل القرد (مثلاً طفل يرب شخما] 
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هناك حاجة يجب إيضاحها هنا وتقول «من الذي ضرب «وكيف» »بدلا من أن تقول «إنه يزعج 
الآخرين؛) . كذلك الهم جذآأن نلاحظ كلمايتكرر حدوث هذاالسلوك فهذايساعدنافي 
التعرف على نو الاوك » ويقدم فنا معلومات إضافية للمشيرات المخملة في حالات 
السلوك الخاصة بنوبات البكاء والغضب » يكون من الهم ملاحظة الدة التي يستمر فيها حدوث 
هذاالسلوك . 

إنه من الفصروري أن نبحث عن المواقف التي سبقت حدوث ذلك السلوك » وأن نسأل متى 
بترت ای هرون ن القائمة الموجودة أدناه يجب أن تساعد المدرب على تطوير 


- تللم إلى ذلك الوت من ذلك اليوم وفكر فيه من ناحية إذا كان الطفل يشعربالتعب أ 
ا 

- لاحظ في اي جزء من الدرس أو النشاط حدث ذلك السلوك وفكر إذا كان الطفل قد شمر 
بالل 

= إختبر طبيعة الهمة التي كلت بها العلل ء وابحث في الفرضيات الخاصة بكون الطفل عر 
نقصا في الاستيعاب والفهم ار فقط 


- لاحظ من يكون وج وداًوقت حدوث فلك سارك (م رشن أطفال آحرين ٠‏ إلخ) 
وإبحث عن أي إرتباط بين هذا السلوك وبين وجود أحد هؤلاء الأشخاص أو وجود أشخاص 
جدد أو حتی عدم وجرد شخص «مألوف؛ لدی الطفل کان من «الواجب! تواجده . 

كذلك نحتاج أن نبحث في الأحداث التي سبغت هذا السلوك مثلاً : 


ه هل تم توبيخ الطفل؟ أوتم إستخدام يعض الكللمات التي فسرها الطفل على هذا النحو؟ 


هل أعطي الطفل مه ما في تلك اللحظة؟ 

ههل تم توجیه الطفل ادرب اوآ شخ ص آخر (حتی لو کان طفلاًآعر)؟ 
# هل تم إغاظة الطفل من ت الأطفال الأخرين؟ ” 

»هل کان هناك آي فج 


بعد ذلك » هناك حاجةحرى للأخذ بعين الإعتبار تتائج هذا السلوك . وهناك حاجة أيضا 
لفين أو/ و الطلاب حتى لو كان ذلك يعني العقاب (الصراخ مثا . 


N 

العقاب . لذا استخدم العقاب بصورة صحيحة ولم يعمل على القليل من هذا السلوك » عندها 
لايعتبر هذا العقاب مناسباً لهذا السلوك في هذا الطفل في ذلك الوقت . 

: تعليم طريقة أخرى بديلة للتواصل‎ -٣ 

عندمايصبح التحليل حاص بالأداء » جاهزآ » وعندمايتقرر الفعل الخاص بالتواصل » وينسب 
إلى الطفل الذي لايستطيع هذا التواصل » عندها نبدأبشعليم الطفل طريقة بديلة أخرى توصله 
لنغس النهابة ونفس النتيجة . ومع ذلك فإنه من اللهم أن نتذكر أن التواصل هر ما يهدف إليه 
التعليم » وليس أي شيءآخر . افترض مشلا أن الشحليل ا لخاص بالاداء قد أظهر أن نوبة 
الغضب في هذه الحالة امعنية «تعني؛ آن الطالب لابريد القيام بالمهمة المطلوبة منه . عندها فإن 
الخطوة الأولى تكون بالعمل على الأولويات الخاصة بالطالب : 

آنه آهم أن يننذ الطفل المهمة أو أن يتعلم طريقة أفضل للتراصل؟ 

إذا افترضنا أن الإجابة كانت تلك النقطة الأخيرة وهي تعلم طريقة أفضل للتواصل » عندها 
یجب علی اللدرس أن سی کل انطباعه عن «الغوز؟ ولايدع الطفل يغلت منه في سبیل تعلیمه 
کیف پعبر عما اختاره باتواصل . 

كذلك » فإن المدرب بحتاج أن بتذكر أن الطالب في حالة التوتر قد لاتتوفر لدبه اللغة الْحتكة . 
وقد یکون من الأفضل ذ ملم الطفل » عندها أن يدقع الشخص البالغ بيدا (ربلطلف) بدلا 
من أن نجعله يقول «من فضلك ابعد هذا؛ » حتى لو كان الطالب » في الظروف غير المخوترة قادرا 
على تكوين وتركيب تلك اللغة . بالطبع » وعندما تتكون لدى الطالب الإماءات الحاصة 
بالتواصل باسح امل ن الت ابا بك اذ اند تاك اة يمينا ع حكن وا 
لفترة قصيرة » وعندها يوضح للطفل أن هذا هو ما يريده » عندها فإن اللدرب يستطيع أن يهر 
على أن يقم الطفل بجزء بسيط من الهمة قبل أن يله طلبه . ولكن الخطوة اللهمة هناهي 
تعليم الطالب طريقة التوأصل الناصة بالتعبير عن حاجاثه مباشرة امع القصد منهابدلأمن 
إستخدام تلك الرسالة الغبية (نوبات الغضب) للتعبير عن ذلك . 

وهكذا فإن الطريقة المستخدمة لتعليم الطفل 
-١‏ قندم لالطفل الثير ا حاص بهذه الثوية (في هذه الحالة- المهمة نقسها) .. 

۲ - حال وقبل أن يبدأ الطفل بالنوبة قم بحَّه جسدياً على دفع تلك المهمة بعيداً وبلطف 
ونتضن الوق ١اه‏ !نت لاتريد أن تفعل ذلك .أناأفهم؟ . ابعد تلك الهمة وامشي بعيدا ٠‏ 
۴- بعد وقت قصير (بعد دقيقة أو دقيقتين اعتماداً على اموقف) ارجم «المهمة» وأعد الخطوة 
زق 


IM 


-٤‏ كَررَاخطوات ۳-۲-١‏ قدرالستطاع في هذه المرة » وفي امرات الأعرى وع الحث الحسدي 
في الخطوة ۲ يتلاشى حتى يقوم الطفل بدفع «الهمة! وني الحال ريدو آي نوبة أو و 
-١‏ والآن قدم للطفل طريقة أخحرى تعتمد على مقدرة الطفل اللغوية لاشارة بوجوب إزألة 
«الهمة! . مثلاًء نستطيع أن نعلم طفلاً متمكنا من اللغة أن يقول :أن لاأريد أن أفعل ذلك 
الآن» أو #من فضلك ابعد هذا بعيدا .أما الطفل الأبكم فيمكن أن نعلمه أن يشير أو يوم 
ليعلمنا بأنه يريد إزالة تلك «المهمة يجب أن يكون هناك مارسة لاستخدام الطريقة الجديدة 
بتكرار ا خطوات ١‏ و ۳ ٠‏ والسماح للطريقة الجديدة للتواصل بأن تحل محل الخطوة الثانية .. 
-١‏ عندما يصبح واضحا من سلوك الطلاب أنهم يغه مون وظيغة التواصل »بأي طريقة من 
الطرق المستخدمة »بجعنى نهم يشقون بأن ادرب سوف يزيل تلك «المهمة؛ التي تبعث على 
الضبيق كلما استخدم هذا النوع من التواصل » عندها يبدا الدرب بالتفاوض في هذه «الهمة؛ . 
عندما يقوم الطفل بإظهار الإعادة الخاصة بذلك التواصل » أو حتى عندما يلفظ التعبير الخاص 
به » عندها يجب على المدرب أن يقول شيتا قبل «أنا أفهم أنك لا تريد أن تفعل ذلك » وأنا سوف 
أبعد هذه المهمةعنك في لحظات » ولكن قم بفعل جزء من هذاالشيءأولا .أو عكن أبضا ان 
نعرض للطفل الأكثر قدرة ساعة أو نخبره أن «الهمة؛ سوف رال في ذلك الوقت المعين . 
من امهم في هذه المرحلة أن تكون متطلبات المهمة في أدنى حدودها » ولاتعمل على عرفلة فهم 
الطالب لأهمية وفعالية الإماءة الحاصة بالتواصل . مثلاً دع الطفل أولاً يقم بتشبيت ملقط على 
الوح أوالقبام بالهمة ل ٠١‏ ثائية فقط . مكن بعد ذلك لهذه الفترة أن تمد بالغدريج مع الأحذ 
بعين الإعتبار أن تواصل الطالب يجب أن يحرم » وهذا هو الهدف الأول من التعليم . 
طرق السيطرة قصيرة ا لمدى 
كما سنرى » هناك أسباب محددة لكون الاتباء ا لخاص بالعقاب غير ملائم لعليم الطلاب 
التوحديون » حتى لو لم يكن هناك أي أسباب لك .ولكن مع ذلك » وحتى في 
الأماكن الثالية ومع وجود المدريين المهرة » تبقى هناك بعض الأوقات التي يظهر فيها الأطفال 
التوحديين سلوكيات مضطربة تحتاج للتعامل معها لسلامة الأطفال أنفسهم وسلامة الدريين 
والأطفال الآخرين الموجودين معهم . 
إن ثوية الغضب الخاصة بطفل عمره ستتين- ويشمر بالاضطراب والغضب » وليس عنده بعد 


کدی ا فی وو فی وی وک کو 
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بين الحالتين (الطفل والمراهى) » وذلك لأنه من الصعب أن تفهم مدى عمق الإعاقة الخاصة‎ 
. بالتواصل في شخص مهاراته متقدمة كثيرآ عن ذلك الطفل ذي الستتين من العمر‎ 
كذلك هناك اخحلاف آخر بون ثورة الطقل والراهق » وهي تتعلتق با حجم والقوة .فا لمراهق‎ 
المصاب بالتوحد لايكون لديه وعي أو ضمير وبالتالي ليس هناك مامنع بالنسبة له بأن يهاجم‎ 
. الآخرين‎ 

ة العامة »هنا إذن »هي آن الثورة مكن آن تكون مخيفة لكل من بشاهدها ويحضرها» 
سواء کانوا موظفین أو أطفال . 

نستطيع هنا أن نستخلص نتيجتين مهمتين : إحداهما أن الموظفين يحتاجون إلى طرق قصيرة 
الد للتعامل مع السلوك بفعالية ء وبإسعل كل شخص يشعر بالامان بنفس القت الذي 
نكون فيه الطرق طويلة الأمد في طور النمو (أو تغطية الفشل في الطرق طويلة الأمد والتي 
يتحتم حدوثها من وقت لآخر) .إذا لم يتم ذلك » فإن جميع الموظفين سيبقون في حالة خوف » 
وبالتالي سوف بتجنبون ذلك الطفل بدلا من تعليمه » وسوف يكون هناك فرصة ضعيفة لتتفيذ 
أي طريقة فعالة وطويلة الأمد . 

التنيجة الثانبة » وهي أن الطرق القصيرة المدى يكن أن تجذب هؤلاء اموظفين بحيث تظهر لهم 
فعالة في ذلك الوقت » ولكن » وكما سنرى » مكن أن تزيد المشكلة على المدى الطويل . 

إن الشحليل المنطقي لكون هذه الطرق قادرة على حماية الطفل وتديد عدوانيته لن يكون 
إن هذه الطرق يجب أن تعلم للطلفل في بيثة مناسبة للتمرين » ويجب أن تكون 
نتظمة حتى يتمكن الطفل من إستخدامها بعد ذلك بشكل آي وبدون أي أل 


وفي الوقت المحذد 
يجب أن تحتوي المدارس أو المؤسسات المعنية على سياسة مدرسية أو تأسيسية كاملة وتكون 


مفبولة من الأهالي » واكام والحيطين أمشال الأطباء النفسيين وعلماء الثفس . فإئنا لن نحظى 
بأي مكسب لو ظهرت أي مارسات إيذاء في هذه المؤسسات » ويالتالي نصبح كالنعامة التي 
تدفن رأسها في التراب من الخوف .. 

يجب أن نكون سياسة الثقة والصراحة التي تدعم المدرب وتوفر الحماية والعتاية لكل الطلاب 
هي الشغل الشاغل لكل شخص . وبالطبع » فإن سياسة كهذه يجب أن تفهم على أساس أنها 
سياسة قصيرة اللدى وخاصة بالحالات الطارئة فقط » ويجب أن تسير جنب إلى جنب مع سياسة 
التدخل الإبجابي ٠‏ والتي تهدف إلى تخفيض التوتر ومايتيع من سلوك غير مرغو ب فيه . 
١-الحلقة‏ المغرغة 
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تخيل الآن سيناريو أو حالة معينة في فصل دراسي عادي » حيث يقوم طفل توحدي بعمل 
مزعج مثل عض أو رفس طفل آخر أو حتی یتحب ویصرخ بصوت عال جداً . 

لم يكن اللدرب يلك الوقت لراقبة الطفل عن قرب »ولم يكن يعرف آلثير الرئيسي أقصرف 
الطفل ء ولم يكن قد قام بأي مراقبة مبرمجة ومتدرجة والتي مك آن تؤدي إلى فرضيات عن 
ظروف الكان الحيط كسيب محتمل لهذا القصرف .إن فعالية مدرب في هذه الحالة » سوف 
تعتمد على نتائج السلوك . لقد كانت هناك بعض التائج الخارجة عن سبطرة المدرب » والني 
ظهرت كتديجة مباشرة لأداء ذلك السلوك وعن تأيره المباشر على الطفل تفسه وعلى بقية 
الأطفال 

إن المدرب هنا » أمامه أربعة خيارات للتصرف : 

-إنه يستطيع أن يضيف شيئا غير سار للحادثة (معنى » أن يعاقب الطفل مباشرة) 

-إنه يستطيع أن بزيل شيشا غير سار من الحادثة (أن يأاخحذ مثا الشيء الذي يفغرض أن الطفل 
يقوم بتقديم العزيز السلبي . 

اشيثاً سارا للحادثة (معنی آخر- یکافۍ الطفل مباشرة) . 

شا سارا من الحادثة (وغالبا مايفحرض أن يكون الإئتباه » أو مرافقة 
الآخرين » ولكن هذه الفرضية مشكوك فيها في التوحد ‏ جعنى آخر إستخدام طريقة «اننهى 
الوقت») . 

في الحقيقة ؛ ومن خلال الممارسة ء نحن نعرف أن هناك الكثير من الشاكل التي تحدث ببب 
إستخدام «العقاب؛ الذي سوف تنكلم عنه بعد ذلك . 

إذا أخذنا في الإعتبار الطرق الثلاث الأخيرة » فنحن نرى أن المدرب غالبا ما يضمها معا . غالا 
ما عمل هذه الطرق » على المدى القصير » على إيقاف السلوك غير المرغوب فيه » وهذايعتبر 
تعزيزاً سلبياً لحصرفات المدرب (تصرفات ادرب يتبعهاإزالة الثير » غير السار » السلوك 
المشكل) » وهكذافإن الدرب إذا واجه حادثة أحرى مثل هذه الحادثة » فإنه سوف يستخدم نفس 
الطريقة . 

ولكن ما الذي يتعلمه الطغل التوحدي؟ إذاأحذنا الطرق التي يحمل أن يست خدمها ادرب 
بالترتيب (مع ترك الطريقة الأولى الخاصة بالقاب جانبا) ء فنحن هنا نصل إلى التعزيز السلبي . 
إذا كان ا مير ا حاص بالسلوك المشكل له علاقة بالعمل » فإنه من الصعوبة جدا على المدرب آل 
يسشخدم مثل هذه الطريغة أو على الأقل جزءآً نها . وهكذا نرى أن الإأتباء للحادئة فحسب 
غالبا مايعني أن العمل قد توقف بينماالمشكلة يتم التعامل معها .إذا كان الطفل يتمتع بالهرج 
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والمرج والإتتباء » عندها يكون من المصعب على المدرب أن يتجنب الطريقة التالية والحاصة 
بمكافأة السلوك الذي يتفاعل به .. 

أما الطرية رة (انتهى الوقت) فإنها غالبا تفشل في الوحد » لأن الشيء الذي يفترض أن 
يكون مكافاةًآو شيعا سارآًيكون غير ذلك . بالنسبة للطفل ء فإن إزالته من مقع التعليم أو حتى 
وضعه مقابلاً حائط فارغ اما يعتبر في حد ذاته مکافاةًله . وهكذا » ومع أي واحدة من 
التي بمكن أن يستخدمها مدرب » فإن الطفل يتوقف عن السلوك غير المرغوب فيه لأثه في هذه 
الحالة قد وصل إلى هدفه » وهو إزالة الهمة غير السارة » وحصوله على الكثير من الثيرات 
الشيقة (صراخ المدرب واحمراره من الغضب) » ووضع في أمان وهدوء في القاعة الب ن 
ضجة الفصل الذراسي » والتي كان يجدها منذ البداية غير محتملة .إذاتعرض الطفل لوقف 
مشابه مرة أحرى »فإنه يعرف مايفعل » لأنه قد تعلم من ا لحادثة السابقة » وبالتالي تكتمل 
الحلفةالمفرغة 

المشكلة التي تنعلق بالعقاب : 

هناك مشاكل أخلاقية تعلق بإستخدام اسلوب العقاب وفد أصبح متعذرآً تبريره أو الدفاع عله 
فانونيا وأخلاقياً في بريطانيا على الأقل . ومع هذا » وخوفا من أن يظن امدربون أنهم قد حرمّوا 
من أداة فعالة إداريا ء فإنه من المهم أن نذكر بعض الصموبات العملبة التعلقة بالعقاب .إن أول 
اعتراض على هذ الأداة هو كونها غير فعالة على المدى الطويل . حتى بالنسبة للطفل غير 
التوحدي » فإن العقاب يعمل على كبت السلوك بدلا من إزالته » وبالتالي فإن السلوك نفسه 
سوف بتکرر مهما تغيرت الظروف . 

الطفل مشلا لایتعلم آلایقغز علی اعد » ولکنه پتعلم آلا یقغز علیه بوجود یه عندهاتبرز 
المشكلة » فوجود الطفل في نفس الموقف الذي عقب فيه على تصرف مين ءثم بعد ذلك 
يفوم بنفس التصرف بدون عقاب مكن أن يكون ذريعة للاستمرار فيه .الطفل سوف يقفز على 
الأريكة أكثر عندما لايكون والده موجوداً . هذه المشكلة تتفاقم أكثر في التوحدي بسبب طبيعة 
التعليم الخاص به » وبسبب طرق التذكر . 

ن بؤدي إلى آار جائيبة غير مرغوب فيها مثل الخوف (والذي 
هناك مشكلة أحرى » وهي أن العقاب من أن يبرر 
ES 0‏ جد (إستخدام الصدمات 
الكهربائبة لإنغاذ نظر طفل يقوم باستمرار بثقب عينيه) ينتهي لکونه يستخدم بتوسع أکثر » كلما 
تعلق الناس بحل معين يتاج إلى موارد أقل وتخطيط أقل (أو حتى عناية أفل) .إن العقاب 
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المؤلم عكن أن يؤدي إلى العدوانية تجاء الشخص أو الجموعة التي قامت بالعقاب ٠‏ كما أنه يؤدي 
إلى نتائج مريعة على اللدى الطويل . 

من الأثار السلبية الأخرى لإستخدام أسلوب العقاب » خاصة في التوحد » أنه يشير إلى مالا 
یجب علی الفرد فعله ولیس مایجب فعله . وکما رانا فإن الطلاب التوحدیین ء سیکونون في 
ضياع إذالميخعلمواطريقة آخرى بدیلة للفعل » واذا لم یکونوا على وعی بأنهم ملکون هذه 
الطريقة العقاب لايزيد من فهم العطفل أو من سيطرته على ذاته » كما أنه يساد على 
استبدال الاستجابة غير المرغوب فيها باستجابة أخرى » بدون وجود ما بضمن أن تلك الاستجابة 
لن تکون سوا . 

إن امحل الوحيد لوصول إلى الاجا الإجابي في التعامل مع السلوك هو تغير الظروف التي تؤدي 
إلى السلوك غير المرغوب فيه . الفكرة هنا أن منع ذلك السلوك » وليس أن تتعامل معه . بعض 
الاتجاهات في العلاج قامت بمحاولات إشباع الرغبة في السلوك غير ا مرغوب فيه » حيث مثلاًء 
تجمل الطلفل بمزق ويزق الورق حتى (نظريا) بعل من ذلك » ويرك الصور المعلقة على الحائط من 
ر .من تجريتنا في ها الوضوع » فنحن نعلم أنه من النادر جدآأن تنجح هذه 
الطريقة عملي مع الأطفال الوحديين على المدى الطويل » ولكن يجب أن تجح على اللدى 
القصير . قد ببدو هذا الموضوع نوعأ من السليية » ولكننا نعتفد أله سيطرة وكسر لأبة هذا السلوك . 
إن تجاهل السلوك والمعروف بأسلوب (الوقت الحقطع) هو أسلوب مليء بالصموبات .إنه من 


الممكن أن يعمل فقط »إذا تأكدئا من أن هناك مكافآت إيجابية في الموقف بمكن أن تزال بفاعلية 
(وفي حالة التجاهلل قإن الإئتباء هو أحدها) .. 

هذه الحالة ليست منطبقة على التوحد . وحتى لو اتطبقت » فإنها سوف تعمل إذا كنا متأكدين من 
أن الأطفال لايصعدون أفعالهم إلى التقطة التي تثبر انتباهنا . في هذه الحالة فإن كل ما تعلمناء هنا 
هو تعليم الطفل أن رمي الألعاب حول الغرفة أصمبح غير كاف لذب انتباه مدرب »وآن عليه أن 
بسك بالطاولة ويضرب بها طفلاآخر يجلس على «كرسي القعدين؛ (وهذا حدث بالفعل في 
a‏ 


التي يوفرها السلوك غير ار افيه » ولكته من المستحيل أن يؤدي في نفس الوقت » وإذالم 
نفعل ذلك » فإناغالباماننكر على الطفل التعيبر عن أي عاطفة مشروعة ء 
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نحن نحتاج من الطفل أن يعبر أكثر من مشاعره » لذا فإته من الضروري أن نعطيه متتفساآمنا 
للتعبير عن هذه المشاعر . مثلاً ء تعود مصاب بالتوحد » في أكثر من مكان » أن يقوم بالركل بقوة 
كلما احس بالإحباط . ويالطبع »هذا السلوك تعارض مع الكثير من الأهداف التعليمية (كلّه 
على تكوين الأصدقاء) » ولكن الهاولات التي تَمَت لإيقافه عن هذه العادة وركل كرة بدلأمن 


ذلك »أوحتى الجلوس على وسادة » كلها باءت بالفشل ان الفعلان لم يؤدياإلى استبدال 
تلك الرغبة ا خاصة بركل الغير في مقدمة ساقهم » والاستجابة المغبرة 
من نا » عندما أعطي الطفل كبسولة مشتملة على متفجرات من مسدس العاب خاص 


بالأطفال (نوع من أنواع الألعاب) »ونم حثه على أن يقوم بسحقهابقدمه (مع وجود انفجار 
كمعزز) عندها جحت هذه الخدعة . ولكن كانت هناك مشكلة صغيرة وهي أن الطفل أصبح 


الستحيل تاد O FETE‏ ك 
غیرمرغوب ایکون البديل جاهزاً » ولكن إذا كان هذا السلوك عائقاً كببراً ء فإنه من 
الأفضل منعه مع الحث الجسدي للسلوك البديل . 

الانجاه الإيجابي الخاص بالتعامل ى السلوك 

-١‏ تطوير المعزز الإيجابي 

ما يركز عليه الكتاب هنا هو الاتجاء امعرفي للتعامل مع التوحد » وكما أوضحنا سابقاً ‏ فئحن 
نشعرأن هذا الاتجاء فقط هو الذي يمكن أن يؤثر على طريقة تفكير وتعليم الأطفال (بالمقارنة مع 
الأداء) . نستطيع أن نناقش هنا أن الطريق الرئيسي لتطوير السلوك الأكشر ملائمة ءيكون في 
زيادة فهم الأطفال للعالم ولأنفسهم كأشخاص عاملين في هذا العالم . ومع ذلك » في طريقنا 
لهذا التطوير » سيكون هناك حاجة للتأثير على الأداء امباشر » ويصبح بالتالي موضوع تعزيز 
السلوك إيجايبا شيا حتمياً . 

إن الاستجابة للمعززات ممكن أن نراها وكأنها في تسلسل هرمي تما لستوى التطور الخاص 
بالطفل . فالكثير من الأطفال التوحديين » ويسبب طبيعة الصعويات التي يعانون منهاء »سیکون 
آداؤهم في المستوى الأول والمبكر من هذا التسلسل الهرمي . نستطيع أن نصف هذا التسلسل 
الهرمي كمايلي : 
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-١‏ أولي - ويتعلتق بالحاجات الجسدية الخاصة بالإحساس . فمن العادي جد والألوف أن نرى 
الأطفال التوحديين »حتى ولو كانوا يتمتعون بمهارات أكاديية متقدمة » مازالوا بستجيبون 
للممززات في هذا المستوى . فالطفل الذي تكون استجابته في هذاالمستوى لايمني أن نقوم 
بإطعامه وسقيه » ولكن نعزف له الوسيقى ويعْطى بعض الرسائل الاهتزازية أو الإثارة الجازية 
(الدوران - الأرجحة - الهز) » والتي من الممكن أن نستخدمها في علاقاته الإجتماعية 


شراط (مشلاًالتقود »المديح وكلاهمامعززات عامة) »وهذايعتبر 
لبة » وذلك لتزويد الطفل بنوع من نظام العملة (إنّاعملة معدنبة حقبقية 
أونجوم أو حتى علامات ((صح) ونقاط) والتي تعتبر معززات من المركز الثاني في هذا المستوى 
(بمکن إبدالها مكافآت محسوسة) . 

۳- حقيقي وجوهري - أي يرز من الأداء مل تدر الذات . هلا اللستوى من الاستجابة 
للمعززات يعتبر هدف الاتجاء المعرفي . 

-٤‏ الإشباع الوَجّل - بالأهداف طويلة الأمد . مثل هذا المستوى من التعزيز غير مثوفر للكثير 
من التوحديين » ومع هذا فهو جزء من الهدف الأساسي للاتجاه اللعرفي في العلاج » ويجب أن 
يدعم بل كل الطرق المفترحة في هذا الاتجاء . 

إن تنقل الل التوحدي صعودا في هذا التساسل الهرمي للاسحجابة » سوف بؤكد لنا أن هذه 
المعززات الخاصة بالسلوك الملائم مكن أن تكون متوفرة في الب . وهلا » بحد ذاته 
ياعد على تجنب السلوك غيرامرغوب » وسوف يعمل على تحسين نوعية الحياة . 

جنب الاستجابات غير الرضوية 


ارتام بحت کرای الغاكل » والتاکد أن الفرد ديه مهارا ت 
كرأ الشخص التوحدي كن أنينوتر 
ب أن تكون البيئة الحيطة بهذا الشخص خالية من أي 


بسب ب الأحداث اليوميةألعاديةء وبالالي 
توتر » كذلك على مدرب 
لبعض الأحداث المفهومة مثل ألم الأسنان أو خدش معين بسبب العدوا 
ومع مرورالوقت يتعزز هذا السلوك في الحادثة » ويصبح جزءاً في جملة الاسحجابات الوجودة 
عند الفرد »ما السبب الرئيسي فهو يتبدل بسبب آخر .. 

ملخص لبعض الخطوات التي يجب أن تتخذها لتتجنب السلوك غير الرغوب فيه : 
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. تأكد من أن الطفل بعيد عن أي إزعاج جسدي‎ -١ 

۲- الابتعاد عن أي أسلوب مواجهة مكن أن يثبر الاستجابات غير الرغوية . 

۳- تأكد من أن الطفل يعرف بعض طرق الاستجابة المطلوبة للأحداث » وكيف يشعر بها ؟ 
-٤‏ تأكد أن هناك هيكلاَمُحَدَّداً لهذه الحادثة يبن للطفل ماذا يفعل »ين » متى » وكيف »ماذا 
سيحصل بعد ذلك (أو تأكد من آن الطفل بإمكانه الأداء بدون هذا الهيكل) . 

» تأكد من التعليمات التي تى للطفل (أو اللغة اللستخدمة) كن فه مها من طرف الطفل‎ -١ 
. وان لانكون مصدرآًللتوتر أو الإضطرابات‎ 

- تأکد من آنه لایوجد آي مشیر غير سار للطفل » وإذا کان هذا الثبر لامک تجنبه » عندهاتاكد 
من أن لفل لدبه طريقة معروفة للسطرة على هذا الثير أو تأثيره (مثل السماعات التي تبت على 
الرأس ولمع الضجة) . 

۷- تأكد من وجرد العززات الإيجابية في الحادثة » والتي تشجع السلوك البديل وتعمل على 
الاحتفاظ به ومع أن هذه مظاهر لتوفير البيئة الإيجابية الخاصة بالأطفال التوحديين »إلا أنها مكن 
ادو ال موی تید یمر 


4 
قضايا خاصة بالناهج ۸ 


مقدمة : 
في هذا الفصل سوف نبحث بعض القضايا النهجية والتي لها صلة كبيرةبالتوحد . من الصعب 
جدآ هنا في هذا الكتاب أن نتداول كل القضماياالخاصة بالنهج الدراسي » ولكننا اخترنا أن ثركز 
على كل مايوضح لنا متضمنات المنهج العرفي . 
متی نبدأالتعلیم رسمیاً؟ 
إنه من المهم أن نوفر معلومات اختصاصية في وقت مبكر وذلك حتى يكون هناك فائدة في 
المستقبل 
هذا الكلام يتضمن العمل مع الآباء في مرحلة ما قبل المدرسة والاستعاداد المسبق له . من الممكن 
لعظم الآباء أن يرحبوا بهذا الاستعداه البكر حاصةإذا كان ذا صاة بسياسة التدريب على 
الهارات اللازمة لدمج أبنائهم في أي سوضوع في الاتباء السائد في الشعليم فدیکون من 
الصعب أن ندع كل الاب يرون الفواند ا خاصة للتخص ص البكر » والذي يكر مما بالفحديد 
في اللدارس الخاصة بالطلاب الذين يعانون من صعوبات معتدلة اة في التعليم ولکن 
من الممكن أن يكون هناك طلاب من الشوحديين الذين لبهم صعوبا ت أخرى إضافية في 
التعلم » والني لاتلبي إحتياجاتهم بأنظمة العليم العادية .قد جد بين هذه المجموعة بعض 
الطلاب من بحتاجون إلى معلومات تخصصية أكثر .أا خاصة بالتواصل » ولكنهم يحتاجون 
إلى تلبية حاجتهم في التعليم الأكادجي بطريقة مناسبة . بالنسبة لدمج هؤلاء الأطفال في 
المدارس العادية ء فإن فوائد هذه ا خطوة لاتكون آلبة » والطفل التوحدي بحتاج إلى معلومات 
تخصصية أكثر ليطور المهارات التي يحتاجها ليتعلم من الآخرين » حتى يعمل في مجموعات . 
في الأحوال السائدة » حيث نجد محركة من أجل الاستعداد التخصصي » فإن العبين في أي 
مكان غير تخصصي وفي مدارس الاتجاء السائد مكن أن يظهر وكأنه تنزيل لدرجة معينة في 
المدرسة » ويكون على الاختصاصيين أن يعملوا مع الآباء في متابعة سياسة كهذه . 
أما سياسة توفير التخصص » فيما قبل الدرسة فيمكن أن تخدم العذيد من الإحتباجات : 
١-إنها‏ تعمل على التعرف على مهارات التواصل الإجتماعي الرئيسية والتمرين عابها » حنى 
تساعد بعد ذلك في التعيين الفعال في أي مجال غير تخصصي متوفر » كالاتباه السائد في 
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التعليم أو التعليم الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة 

۲- إنها سوف تساعد الآباء والعائلات في التعامل مع أطفالهم التوحدين وتعليمهم » وبالتالي 
يستطيعون تجنب المشاكل افاصة بتطور طفلهم أو في أي انهيار أسري أو اجتماعي محتمل 

۳- سوف تدعم الآباء في حاجاتهم لان يقوموابعمل إيجأبي للمًساعدة في تعلليم وتطوير 
أبنائهم . وهذا بدوره سوف يجعل من الآباء أقل عرضة لادعاءات الكشير من «الباعة؛ الذين 
يدعون امتلاكهم لا يشفي من التوحد . وفوق كل هذا إعطاء الأباء بارقة من الأمل والتفاؤل . 

٤‏ - إنها نجمل التعليم أكثر مغامرة وأكثر انفتاحا .أي أنه يصبح متحررآمن أي قيود » ويتيع سبلا 
كلها أمل وخاعمة حيث بستخدم التدخل الواسع الف للبالغين في البرامج المقررة التي 
يستحيل أن مار س من قل الخخصصين . إن إستخدام الآباء والتطوعين في هذه البرامج يكون 
أسهل في مرحلة ما قبل المدرسة عنها في المراحل الأخرى . 

-١‏ إنهاتوفر فرصا لابحث في سبل التعليم الال » ليس فقط في التطور البكر للطفل 
التوحدي . 

-١‏ إنها توفر تطورا وتدشر النبرة في تعليم الأطفال العوحديين بون الآباء والموظفين .إن تدخل 
الآباء يعتبر من الأولويات بالنسبة لخدمة تخصصية كهذه .لذا » فإنها تعزز المهارات الخاصة 
بالآباء ‏ ولائقلل من مهامهم في آي حال . 
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-١‏ الدمج بالمكان 

بسبب صاوبات التعلم التي تصاحب الوحد » فإن الطلاب الذين يعانون من هذه الصعوبات 
نمكن إن نجدهم في أكثر من موقع تعليمي حتى في امدارس العادية . ومع هذا فإن التوحد يقم 
مديد بالنسبة لوضوع الدمج في المدارس الاعتيادية وذلك » لأن طبيعة التفكير التوحدي 
والتحكم عند هؤلاء الأطفال مكن قييزهم عن غيرهم من الأطفال . فإذا كان لبد من وجود 
هذا الدمج في الدارس العادية » فإنه من الضروري وكمقدمة لأي نجاح » فإن المدربين والعاملين 
في هذا ابال يحتاجون إلى كم هائل من المعلومات عن الشوحد . ولكن إذا كانت هذه 
المعلومات غير متوفرة » عندهاسيكون هناك استمرارية في سوء فهم السلوك واللغة الحاصة 
بالتوحد .إن القالب الاعتيادي والطبيعي وا لخاص بهم الآخرين قد لاينطبق في التوحد . 
فالمدرس الجيد والذي يقوم بتدريس الأطفال غير التوحديين » يمكن أل يكون بالضرورة اجحا 
مع الأطفال التوحديين 
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لذا فنحن نحتاج أن نوفر طريقة تفكير مناقضة للتفكير الحدسي » والتي بها نستطيع الوصول إلى 
علاقة مع الطفل التوحدي . 

۲- بعض مجالات الصعوبة الخاصة بالدمج : 

إذاتمّتإضاعة وقت الطفل في جلسات مع موظف الخدمة الإجتماعية أو المدرس »أو كانت 
تتم مساعدته للقيام بنفس المهمة التي يقوم بها الأطفال الآخرون » عندها فإنه لن يكون هناك 
وقت للعلاقات والتواصل الإجتماعي مع بقية الأطفال . إذالم يحدد وفت معين حتى يتعلم فيه 
الطفل النوحدي كيف يتعامل ويتفاعل مع الآخرين » وإذالم يكن هؤلاء الآخرون قد تعلموا 
التفاعل مع الطفل التوحدي » فإن هذا الطفل سيصبح » بوجوده مع الشخص البالغ »معزو 
عن الآخرين . الي هذا سوف يفصاله عن اتفاعل مع الهمة الراد التبم بها وسوف يصبح 
أي تفاعل اجتماعي مقصورآ على هذاالوجود في اللعب . ولكن نحن نجد أن امواقف المعلفة 
بالعمل التي يجب أن بقوم بها العلفل أسهل مكان يتم فيه التفاعل الإجتماعي من الطفل عن هذا 


الموجود في اللعب . 
مكن أن نخفض امهمة الطلوية من الطفل إلى مجموعة من الخطوات التي ممكن أن تهر للطلفل 
على أنها عادية (أي أن الطفل يتعللم كما يتعلم غيره في الفصل) » والتي لاتأخذ كثيرآبعين 


الإعتبار الإحتياجات الخاصة لهذا الطفل ومدى ملاءمة هذه المهام لتلبية هذه الإحتياجات » كما 
أن نأخحذ بعين الإعتبار معنى المهام بالنسبة للطفل .. 

راقب أحد المؤلفين طفلاً توحدياً » كان قد أذمج زٍ 

الصامتة . لقد كان هذا الطفل يستطيع القراءة بطريقة 
الضامتة شير اللنوظة ٠‏ ويالتالي كان ديه لوك ماني وصریح غدل به على 
كان المدرس مسروراً وسعيدا بتفاعل الطفل في المهمة » لأثه كان واضحاًأه 
يفعل ما يفعله الآخرون . ولكن هنا كانت الصعوبة .إن الراقبة شديدة القرب منه أظهرت أله 
تعلم أن يختار كتاباً ثم يشاهد الآخرين ومتى يقلبون الصفحة » (كنوع من الحث بالنسبة إليه) » 
ليقلب هوأيضاً الصفحة . لقد تطابق هذا السلوك العاني والظاهر للطفل مع بقية الأطفال ولكنه 
أضاع النقطة الرئيسية في هذا التمرين . 

إذالم يكن هناك أي اتصال جيد بين مدرس الفصل والاختصاصيين أمشال علماء النفس 
والعابجين التفسيين ء والذين من الممكن أن يقدموا الكثير من العلومات الخاصة بتعليم الطلفل » 
عندها لن تكون هناك أي روابط خاصة بالتابعة أو التعزيز في أي مجال من مجالات التعليم . 
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: التدخل الإيجابي والنشيط للطفل‎ -٣ 

نحن لانقترح هنا أن كل «الدمج؛ مكن آن يكون سلبيا . قتحن نعلم أن هناك حالات كشيرة 
يستخدم فيها الدعم هى الدقة للتكيف مع النهاج وللتمامل مع الفرص الخاصة بالتفاعل 
الإيجابي بين الأطفال العوحديين وأقرانهم . ولكن هذه الأشياء لاتحدث بصورة آلية بوضع 
الطلاب في مواضع الدمج . ولكن من الواضح أنه علينا تتحرك فيما وراء هذا الدمج إلى 
الإرنباط أو الائصال بالحيط » وإدراكه على أنه عملية تحتاج إلى التدخل الإبجابي من الطفل . 
القد اقترح ۷٠٠١١‏ ثلاثة مستويات من المج : 


موضعي » اجتماعي » وأداقي . 
نحن هنا نضيف مستوى رابع ء يتطلب تكيفا حقيقيا مع الهاج واتجاهات التعليم » وذلك لتلبية 
كل الإحتياجات الخاصة بالأطفال التوحدين : 


ت ,ضوع الدمج » فإنه دائماً ما نعرض العيوب الخاصة بهذا التعليم 
التخصص . وبهذا فنحن نعمل على تحسين التعليم المنخصص بدلا من إلغائه وخاصة إذالم 
يكن البديل متواجداً . 
هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن المدرسين والأفران العاديين غير المصابين بالتوحد يقومون 
بزيادة اسشجاباتهم الإيجابية تجاه الناس الذين يعانون من الإعاقات عند مواجهتهم . ولكن هذا 
ينطبق على هؤلاء الذين يعانون من الإعاقات الجحسدية وا لحسية أو حتى العقلية . 
أما الدلائل الخاصة بالمجموعات المصابة بالعوحد فإنها غير قاطعة أو حاسمة . من المؤكد من أن 
المواجهة لانكون كافية وكما رأينا في حالة الفتى المصاب برض آسبرجر » والذي تم عزله من 
المدرسة الابتدائية العادية بسبب سلوكه (السى) . لقد تَمإبلاغ الموظفين بحالته » ولكن لم يتم 
إبلاغهم با تعني هذه الحالة وكيف بالإمكان مساعدته . في مثل هذه الحالة يكون التشخيص 
عبارة عن لقب أو صفة فقط » تستخدم كمبرر لعدم تلببة إحتياجاته من قبل الموظفين . وكما قال 
أحدهم (نح نم ينم إعدادنا اتعامل مع أطفال كهزلا) . 
إن الجهود المبذولة لإ ة دمج التوحديين في المع ت تعتبر باهظة الثمن ولم يثبت نجاحها بعد . 
وهناك شكوك كبيرة بن الخصصين بخصوص تأئيرات الإصلاح الخاصة با لمعاهد الخاصة .إنه 
ن يعتبر أن التخصصية E E‏ 


من حن الآباء الوظفين أن يتتقدوا التعليم الغخصص » وذلك بأن يخضعوه ا 


يجب أن نتذكر دائماً أن الهدف الرئيسي هو دمج هؤلاء الطلاب في الجتمع بدلا من دمجهم في 

المدارس » وفي بعض الحالات » مكن أن نصل إلى هذا الهدف من خلال التعليم التخصص 

المبكر » بحيث تدرس كل المهارات الخاصة بالدمج بعد ذلك . كذلك فنحن نؤمن آن ميدأ 

«المساواة؟ يعني احترام الفروق الفردية وليس تجاهلها . 

١ الدمج‎ 

إن من أحد أنواع الدمج والذي لاقى نجاحاً بين الأفراد التوحديين هو الدمج العكسي » حيث 

ينضم أطفال آخرين غير مصابين بالتوحد إلى صفوف الأطفال التوحديبن أينما كانوا . وهنا ؛ 

نرى أن الأطفال العاديين هم الذين ينضمون إلى العالم ناص بالنوحد بدلا من وجودهم في 

النماذج التقليدية لهذا الدمج . 

وعندما يصبح الناس أكثر وعياً وأكثر قدرةٌ على القكيف مع إحتياجات الأطفال التوحديين » 

عندها يكون لهذا الدمج فوائد كثبرة طويلة الأمد بدمج الأطفال في البتمع . 

من ناحية أحرى » نحت مجموعات الأطفال التي دربت على كيفية اللعب مع الأطفال 

التوحديين في زيادة معدل السلوك الخاص باللعب عند هؤلاء الأطفال . 

التعليم المتكامل والمجتمع المنكامل : 

من الهم جداآن نقوم بفصل الهدف بالتعليم التكامل والخاص بالجتمع النكامل . فيجب علينا 

الأ نفترض أن التعليم المنكامل هو الأوحد والأفضل للوصول إلى الجتمع المنكامل . قد يكون 

هناك بعض المتطلبان اکر مرول واي شنح وجرد قرات من العزاء وراش م 
رق اسب أن نذکر هان 

:. ة أوفي مواقع للدمج 

E E E E EN |. 

أساس إحتياجات الفرد . والذي ثراء واضحاً هنا أن الأطفال ‏ بالتوحد يحتاجون إلى نوع 

ابق مع نوعية التعليم حاص بهم .وها التعلیم عکن أن یکون متوفرآًفي 

فامهم هنا نوعية التعليم وليس الكان . 
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المنهاج الدراسي والمنزل 
منهاج لمدة 24 ساعة 


من الواضح أن هناك حاجة لاشتراك الآباء في تعليم الأطفال الشوحديين . هذه الحا بق 
أبضاً على ا لموظفين القمائمين على العناية بهؤلاء الأطفال في المدارس الداخلبة أو في أي مؤسسة 
من مؤسسات الرعاية .إن المحاجة اللحة لناقشة موضوع المدارس الداخلية ٠‏ على الأاخص ٤‏ 
باعتبارها حاجة تعليمية وليست حاجة اجتماعية قد أوصاتنا إلى فكرة (منهاج ال ۲٤‏ ساعة) . 
من الواضح وبعد كل الإحتياجات التعليمية الذي ذكرناها .أن التعليم لامك أن يتوقف أوييدا 
عندمايدق جرس المدرسة . 

وبسبب طبيعة الصعوبات الشعليمية اللخاصة بالتوحد ؛ قإن محيط البيت أو مؤسسات الرعاية 
بعتبران من أكثر الأماكن ملائمة للحعليم . كذلك من الواضح أن هذا التعليم يكون أكثر فاعلية 
إذا كانت الطرق المستخدمة متطابقة متماشية مع اليتة ًا إذا كانت هناك آي اخنلافات قبن 
الأضل توضبحها . 

بالنسبة معظم الطلاب الذين بقطنون في البيوت » فإ اشتراك الآباء في تعليمهم يعتبر عاملاً 
مهما نجاح مهاج ال٤۲‏ ساعة . 

مشاركة الآباء 

إن مشاركة الآباء في تعليم أبناهم التوحديين تعتبر أمرا مهما جدألعدة أسباب . منها مايتعلق 
بقيمة الدعم والمسا بالإضافة إلى الرغبة في ذلك » كذلك مايضعلق بالقيم 
الحضارية . كما أن كمية التعليم تكون أكثر من الأشخاص الذين يعرفون الطفل أكثر والذين 
متابعة تطوره . بالإضافة إلى هذا › فإن مشاركة الآباء تعتبر مهمة لأن طبيعة 
الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال تتعالق بالناحية التطورية » وليست محددة بالأامور 
الأكاديمية (اا نوعاً من الإرشاد للآباء » 
الذين يشعرون بالتوتر في رعايتهم لطفلهم الشوحدي » من قبل الختصين . ولكن مرةًأخرى » 
غجبد آن ناا حاجة لاجد المدرسين مع الآباء » وذلك حتى يعملوا على دعمهم في المواقف 
الصعبة » وحتى يشتركوا مهم في تطبيق الطرق المعينة والتي تسمح بتطور الطفل من كل 
الجوانب . نحن هنا إذن »نعفق مع المعتقد الخاص ببرنامج 0٥#‏ ۳8۸ (تيتش) والذي يقول :إن 
مساعدة الأطفال التوحديين تكون في أفضل أحوالها جساعدة آبائهم بإعتبارهم مساعدين في 
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العلاج مع الإختصاصيين . 
ولكن »مع ذلك »هناك نقطتان ان بعين الإعتبار :أوله ماآن الآباء غالباًما سوف 
يواجهون معارك قوية للحصول على تشيم وتعليم ملائمين لطفلهم . هذا الأسر »بالإضافة 
إلى كون تدريب الختصين في هذا الجال لم يبدأإلامن وقت قريب فقط »إغا يعني أن الأباء غالا 
ماسيجدون أنهم على علم ودراية ومعرفة بحالة طفلهم أكثر من الفتصين الذين بطلبون 
مساعدتهم . وبهذه الحالة » يجد المدرسون أنفسهم في مركز لایحسدون عليه بحیث یؤٹر علی 
العلاقة بينهم وبين الآباء . ولكن مع ذلك » فإن بدا احترام تساوي ا خبرات ممكن أن ينطبق هنا » 


حتی لو كانت تلك | هذا اوضرع لایجب آن بکون عاثقاً في طریق تکوین علاقة 
المشاركة بون الآباء والمدرسين وخَاصَة إذا كان هؤلاء لصون في موقف غير دفاعي ٠‏ أو كان 
الآباء أكثر منطقية في توقعاتهم . س 


النقطة الشانية التي بجب أن تؤخذ بعين الإعتبار » هي أن على المدرسين أن يدركوا أن أمدافهم 
الخاصة بهذا الطفل العوحدي تختلف عن أهداف الاباء .أحد الآباء وضح هذاالأمربصورة 
مجازية » وهي أن ندريب الفتصين يكون لسباق قصبر »ما تدريب الآباء فيكون لسباق المسافات 
الطويلة (امارائوني) .إن الآباء هم الأشخاص الوحيدون الذين ستكون علاقتهم مسنمرة مع 
الطفل التوحدي » حتى يصل إلى مرحلة البلوغ ويدون أي وقت محدد لأخر اليوم أو الأسبوع أر 
حتی طول الحیاة . 

وحتى تكون المشاركة في أحسن صورها » يجب على المدرسين أن يتأكدوا من أن جدول العمل 
هو جدول مشترك بينهم وبين الآباء » وأن تلك المشاركة لاتعني فقط دعم الاباء لأمداف 
المدرس 

آثار التوحد على العائلة 

يحصل معظم الآباء على تشخيص طفلهم التوحدي بعد معارك طويلة في محاولة معرفة 
الصعوبات الني يعاني منها طفلهم . لذايكون هذا النشخبص جمثابة راحة للآباء . ولكن مع 
ذلك يبقى هناك إحساس با نب والغضب من طرف الآباءء وخاصة في آلراحل الأولى من 
عمرالطفل (وهذه المشاعر قد تستمر لابعد ذلك) . فالأسهات قد يُشككن في مقدرتهم على 
الأمومة من ناحية » ومن ناحية أخرى قد يستاءون من قا جابة طفلهم لهم .إن معظم الأباء 
قد مرون بحالة من التوتر ابجسدي والتفسي في بعض الأوقات والبعض منهم يشعرون برغبتهم 
في «الهروب» من كل هذا . هذه المشاعر تؤدي إلى توتر أكثر في العلاقات العاثلية ‏ 


في مرحلة المراهقة »غالبا ما يدرك الأهل أن طفلهم التوحدي سيبقى طفلاً من الناحية العقلية 
والإجتماعية » ولكن في «جسم شخص بالغ" .إن كثيرآمن الآباء يجدون صعوبة في قرارهم 
الخاص ب وضع الطفل في دار للرعاية . فيلازمهم شعوربالذنب وا حزن . وهكذانجد أن 
العائلات التي تغلبت على صعوبات مرحلة الطفولة يشعرون بالذنب والغضب 
تعاملهم مع أطفالهم في مرحلة النضج والبلوغ . وعند هذ النقطة تبداأ ا مشاكل بين الطفل 
وإخوانه التي تؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة » وحَاصة إذا كان الآباء يشعرون بعدم الراحة من 
قدرتهم على تحمل مسؤولية الأبوة . 

هناك تأثي ر آخر لوجود طفل توحدي في العائلة هو أنه يزيد من فيمة الحياة ا لخاصة بالأفراد 
وبالعائلات . فبالرغم من كل الصعوبات » نجد أن الكثير من الآباء يشمنون من أن ثلاحظ أن 
الطفل هو طفلهم في اقام الأرل ء وأنهم يقومون برعايته وحبه بغض النظر عن وجود التوحد . 
حتی أ كبر من الاحوة الاحوات بقولون بهم ترون إیجايا بسبب هلا اتوحد » حنى آم 
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إن ا کو ا 
وذلك لإعطاء صورة واضحةعنه . 

فبالرغم من نا رى الآباء في مركز مشالي بالنسبة لساعدة العلفل وخاصة في الراحل الارلى 
اللمدرسة »إلأأن هناك صعوبة تعلق باستعادة الأحداث الماضية واءلناصة بتفسير تطور الطفل . 
من الممكن للآباء أن يعطوا تفسيرات واضحة خطتهم في علاقتهم وتعاملهم مع طفلهم . هذا 
هو نوع من الشعور بالذنب » ولكن هو أيضاً نتيجة للحقيقة ن الملاقات المبكرة بين 
الطغل- والأب/ والأم هي عمليات ذات دين .إنها علاقة » وتتطلب سعلومات من الآباء 
ومن الطفل . وحنی تتطور هذہ العلاة یجب علی کل منھما أن بحدث سلو کا مین ویستجیب 
الآخرله » ولكن في حالة الطفل التوحدي فإن هذا السلوك لايكون موجوداًأوبالتالي لاتوجد 
آي استجابة له وخاصة في المراحل الأولى من علاقة الطغل/ الأب - الأم . وبالتالي فإن الأباء 
في استعادنهم للأحداث الما رکون فقط أن تصرفاتهم كانت خاطئة . (وغکن آن يكون 
هذاالأمر صحيحا » لأنه من المستحيل أن تخلق علاقة إذا كان شريكك لايتفاعل معك) . ولكن 
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في الحقيقة » فإن السبب الرئيسي ليس في الآباء وكفاءتهم » ولكن في الإعاقات التي بعاني منها 


الطفل . 

آن يكون الإنسانأبا او ماما يرتبط بإحساس الفرد بتقديره لذاته » ولذلك نرى أن كل مظاهر 
عدم الكفاءة في هذا الموضوع تكون أرجلبة .و. ة أحرى »إذا كان هذا الأب/ الأم 
أصلايعاني من انخفاض في لذات » عندها فان أي «دلائل؛ آخری کن أن بت 
إحساسهم بعدم الكفامة . “ 


إذا ‏ نرى أن من الضروري هنا أن يقوم الختصون بإرشاد الآباء إلى فهم أكبر لطبيعة التوحد وإلى 
الدورالإيجابي الذي بستطيعون لعبه في التطورالعقلي والإجتماعي طفل . ومهما كان تقدير 
الذات الخاص بالآباء » فإنه من الواضح أن القلق وعدم الكفاءة هو ردة الفعل الأول 
وفي دراسة أجراها 08۷۴۴8 »أوحظ أن نصف أمهات الأطفال التوحديين قد لن أنفسهن 
على ظهورالتوحد في آطفالهن بطریق غبر محدد . 

إن التوحد هو اضطراب تطوري بنتشر . وانتشاره يعني أثه من أنَ رجه توجها من خلال 
الخبرات التي تلكها .إن الصعوبة في التعميم هي شيء نسبي في هذه الحالة . ومرةًأخرى » 
نرى أن هناك حاجة للتعامل مع بعض القضبايا (كالتدريب على الدخول للحمام) بطرق ثابتة 
ومن خلال البيئة العليمية الحيطة بالطفل . والبيئة التعليمية لاتتركز فقط بالنهاج الدراسي 
الخاص بالمدرسة أو حتى اليوم المدرسي نفسه . لذا من الضروري أن يعمل الآباء والمدرسون معأ 
بطريقة فريدة . 

من أوجه هذا التغرد أن يكون الآباء (في الأسور التي تعلق بالتعليم والرعابة) قادرين على أن 
يكوئواالمبشدئين والمدريين بالنسبة للمدرس . وذلك لأن الشعليم والرصاية ا لخاصة بالطفل 
التوحدي تتطلب معرفة هذا الطفل . والآباء هنا هم الأكثر فهماً ومعرفة بأطفالهم من المدرسين . 
ولهذا رى أن الآباء هناف موقع متفرد بالنسبة لتعرفهم على الصعوبات التي يعائي من الطفل » 
وعلى الأحداث التي تعمل كمثير لهذ الصعويات وكيفية التعامل مها بطرينة مال کماآنهم 
يعرفون الطرق الخاصة بتشجيع ألسلوكيات الرغوب بها . لذا ثرى أنه من الراضح على الأباءم 
والمدرسين أن يعملوا معا لتلبية الإحتياجات التعليمية والإجتماعية الحاصة بالطفل التوحدي . 
وكما أن التوحد قم التعرف عليه في الكشير من البلدان في الستين عاما اماضية » فإن الفضل 
في ذلك برجع إلى الآباءالذين كانوافي مقدمة ذلك الصراع من أجل التعرف عليه » ومن أجل 
الاستعداد لتوفير السائل الشعليمية والإجتماعية اللازمة للعامل معه . في الحقيقة وفي بعض 
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الشخصصين الذين من الفترض أن يقوموا 
ب آن يكون هناك تعامل من الطرفين 
الطرف الآخر . كذلك يجب أن نعرف أن 
ب الضغط وأأتوتر » ويالتالي فليس من اللاثق بامدرسين 
أن بُزيدرا من الشاكل اللتاة على عات الب بان يتوقعرا من منهم الالتزام الكامل بالتعليم وبالوقت 
اللازم لهم . 
الواجبات المنزلية : 
إن إحتياجات الشعليم الخاصة بالطلاب التوحديين تتطلب بأن تؤخل بعين الإعتبار كواجبات 
منزلية ‏ وهناك الكثير من سوء الفهم الخاص بهذ النقطة والتي مكن أن توثر على العلاقة بين 
الآباء والمخخصين .إن الصعوبات تبرز بامرحلة :من التعليم العادي » وخاصة إذا كان 
المدرسون لايعون هذا الموضرع » وبالتالي يقومون بتفسير الاضطراب الذي يعاني منه الطفل 
بأنه عدم طاعة أو كسل .إن المدرس قد لايدرك مشلا أنه يجب أن يطلب مباشرة من الطالب 
التوحدي أن یشذ کر أر يسمع › كما بج ن يقوم بتحدید الواجب المنزلي بکل وضوح خلانا لا 
يضوم به مع بقية الطلاب وذلك لآن هذا الطالب لايدرك أو لاإيتذكرماغلاقة هذا الأشر 
بالدرس . 
إن الأمور التعلقة بخلفية الواجب المنزلي يجب أن تكون معروفة ومتوفرة للآباء » وال فإنهم لن 
يكونوا قادرين على التعاون مع الطفل » ومعرفة إذا كان هذا الواجب قدَمٌ على غير وجه . 
لهذا يجب على المدرسين أن يعطوا الآباء خلفية عن هذا الموضوع (أو أن يكتبوها للطفل) حتى 
يصبح في الإمكان إت خدامها في النزل . لذلك على المدرسين أن يكونوا على وعي بان 
الطلاب لديهم صعوبة في التقبل (وقراءة) أنوإع مختلفة من اطوط أر أذ هذا السبب قد يوي 
إلى فشلهم في اتباع التعليمات الكتوبة ٠.‏ 
العقوبات : 
إذام ا لحصول على تعاون الآباء بالنسبة للعقويات » فإنه يجب على المدرسين أن يعوا أيضاً بأن 
الأطفال التوحديين قد يكون لديهم صعوبة محددة في تقبل بعض العقوبات » (مثلاً كتابة 
سطور إضافية - أو الاحتجاز والتأخير) » وذلك لأنه ليس لديهم أي وعي بأنهم ارتكبوا شيغا 
خاطتا » كما أنه ليس لديهم وعي بالمعنى الإجتماعي واخاص بالهدف من هذه النشاطات . لذا 
نرى أنه ليس من العدل آن نتوقع من الآباء أن يفرضوا أو يوافقوا على هذه العقربات والتي لا 


الحالات كانت هناك معارضة كبيرة 
بالخدمات اللازمة . وهذا شيءٌ لايبعث على 
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تكون مقبولةً من الطفل » حتى لو كانت تنطبق على الآخرين . هذه الأمور قد تكون صعبة 
بوجود الدرسين التصليين » وبوجود قواين غير مرنةء ويالحالي فإن تصرف المدرسين بطريغة 
تظهرهم بأنهم يعانون من التوحد » لاءبمكن أن تساعد الطفل بأي حال من الأحوال .. 
إنالمبدا الذي بعكن أن يطبق هنا هو أن يفهم الطلاب أن هذه العقوبأت عادلة » ويعدهايكون 
الخيار للمدرس في أن يساعد الطالب (وأبويه) على رؤية العدل في هذه الطريقة - وهذه فرصة 
ةٌأخرى . 

التوحد والنهاج التعليمي 

: إدخال المنهاج العام للدولة‎ -١ 

لقد أوضحنا فيما سبق بعض النقاط الخاصة بصعوبة التكيف مع منهاج غير ملائم لاإستخدام 
مع الألفال التوحديين ‏ والآن نريد أن نضيف بعض التعلي مات الخناصة بالنهاج الرطني 
البريطاني . (وهذا حاص ببريطانيا دولة المؤلف) » يجب على القراء أن يلاحظوا هنا أن هذا 
المنهاج قد تم تنقيحه من وقت قريب كمام اختصاره . كذلك فإنه بحتوي على مجموعة أقل 
من العناصر الإجبارية . ومع ذلك فإنه مازال مجنب على أساس الادة التي درس » حتى في 


بعض القضايا الصعبة الحاصة بهذااموضوع . 


نحن لانقترح هناأن ننكر على الأطفال التوحديين بعض المواد الدراسية بسبب معاناتهم لهه 
الإضطرابات .إن لبعض المواد معاني محددة عند بعض الطلاب . والذي نريد أن نثافشه هنا 
هو أن احتيار مدى ملائمة المادة للطالب » يجب أن تكون من اختصاص المدرس (بالاستشارة 
مع الآباء وغيرهم من الاختصاصيين) الذي يكون الأفدر على خلق الأرلويات الحاصة للتعليم 
تبّعاً لحاجات الفرد وليس المعايبر الوطنية . 

إن اتمم الدخمي والاجتمامي یجب أن کرد له الالو حن لهاج اماد ایم 


ه إن سلوك الطالب القهري والغوضوي وا حاجة إلى تعليمه الهارات الإجتماعية والهارات 
الخاصة بالتواصل » كلها عوامل ثَحَدٌ من إستخدام امواد الخاصة بالنهاج الوطني . 
٠‏ هناك بعض الشكوك حول إمكانية اعتبار التعليم الحاص ببعض الواد مثل التاريخ والجغرافيا 


أو حتى اللغات الأجئيية من الأولويات النهاجية الخاصة بطالب يعتبر سلوكه الفوضوي وعجزه 
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عن الفهم الإجتماعي سبباً للكثير من امشاكل الخاصة بالتكيف مع الحياة . 


«إن الطبيعة اللتطور ا حاص بهؤلاء الطلاب تعني أنه من النادر أن يكون هناك نجاح وتقد م 
في مستوى التحصيل الحدد في المنهاج الوطني » وآن آي ز الحصول عليهاوالحاصة 


بالتعليم والفهم عكن أن تكون مضللة 

إن التهاج الوطني الخاص بالتعليم لاإيضع طرقا لهذا التعليم ء ولكن البرامج العينة للدراسة 

غالبا ما تضمن اتجاهات تعتبر صعبة بالنسبة للطلاب التوحليين . 

بحتاج الدرس إلى تكوين مهمات بطريقة فعالة أكتر من تلك القترحة في برامج الدراسة . 

- يجب أن تسمح ظروف التدريس باستبدال المهام التعليمية التي تتم بالتعاون مع البموعة 

الطلابية » بدورات منفردة بقوم بالتدريس فيها شخص بالغ أو بإستخدام بعض أجهزة 

الكمبيوتر . 

٠‏ قد لايكون الاستيعاب اللفظي » حى عند الطلاب الذبن بلكون القدرة اللفظية جيّداً ء وقد 

تكون هناك بعض الإضطرابات حول بعض المعائي الخاصة ببعض الصطلحات »الخاصة 
إعطاء التعاليمات اللفظية . إن الطربقة البديلة وامستخدمة في هذه الحالة (مثل وضع التعليمات 

قد تكون الأفضل بالنسبة للطلاب أو 


بصورة كتابية » والإرشاد اجسدي أو حتى الرسوم البيانيا 
بالسبة لبعض أنواع التعليم . 

ه قد يظهر لنا أن بعض الطلاب التوحديين لدبهم حضارتهم وثقافتهم الخاصة بهم (معنى أنه 
لدبهم سعانيهم الحاصة بهم » والتي سيحصاون عليها من المواقف وبدون الرجوع إلى آي 
شخص) » والتي تعتبر اما لثقافتنا . على التعليم إذن أن يحترم هذا الاتلاف الثقافي » 
ویحاول أن یژکد نشاطات لها معان عند هؤلا الطلاب ولکن بطریقتهم . 

رلنفس الأسباب » فإنه الاما يكون من الأثضل إستخدام مادة حقيقية » كأساس لإكتساب 
المهارات والمعرذ بدلا من إستخدام الخال الذي قد يتسبب في الفوضى .ومع هذا »فمن 
الممكن أن يكون هناك أسباب معينة لتعليم القصص ا الية بالرغم من كل المصاعب . 

٠‏ إذا اعتمدنا على اتجاء التعليم الذي يدور حول الطفل » فإننا نرى أن الإهتمامات والقدرات 
الخاصة بالطلاب يجب أن تكون دائماً مذكورة ء وبالبئط العريض من خلال المناهج . 

ه إن المنهاج الخاص بالطلاب التوحديين لايجب أن يكون مختصراً على إكتساب بعض المعرفة 
أوتعلم بعض الهارات التمريضية . ولكن يجب أن نحاول خلق طلاب وأفراد الین 
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يستطيعون التفكير قد الإمكان بأنفسهم . وهذايمٌ من خلال عملية الائعكاس . 

بعض الصعوبات الخاصة مواضيع محلدة ٠ ٠:‏ 

كل ما سوف نذكره آدناه غكن تطبيقه على جميع الطلاب التوحديين » وأبضاً سوف بيين لنا 
بعض الصعويات التي قد بواجهها الدرسون : 

الرياضة - إن الصعوبات التي يعاني منها الطلاب التو اللتناسق الحركي عن 
أن تؤدي إلى ا خوف من الرتفعات » وعدم القدرة على القغز من فوق أي عاثق » أوالوثب » أر 
حى مسك الكرة ورميها من تحت الإبط . أما المشاكل الإجتماعية لديهم » فإنها تؤدي إلى 
صعوبات في الألعاب التي ت 


التاريخ - إن حفظ وتسميع قائمة من الملوك والملكات أو التواريخ مكن أن يكون سهلا 
بالنسبة للأطفال الحوحديين الأكثر قدرة » ولكن الصعوبة تبدأً عند إستخدام أسلوب المشاركة 
الوجدانية كطريقة يتم من خلالها فهم التجارب الإنسان الناس في مختلف الأوقات . 
الإغجليزي - قد أنكون المشكلة في القراءة والكتابةالواقجية بالقابل مع تلك امخيالية .إن 
الصعوبة الفاصة ببدء ا لحركة مكن أن تؤثر على الكتابة » أما مهارات القراءة فإنها مكن أن 
تتفوق على مهارات اللغة الشفهية 

٠‏ الرياضيات - إن الأعداد والمهارات الحاصة بالعد مكن أن تكون متقدمة » ولكن هناك صعوية 
في التقدير وفي عام الجبر . كذلك هناك مشكلة التعميم وخَاصة فما يتعلق بالرياضيات . 

٠‏ اللغات الأجنبية الحدبكة - إذاافترضنا أن الطالب ليست لديه أي صعوبة في تعليم اللغة 
(صعوبات تعليمية آوعامة)ء فإنه لن يكون هناك آي صعوبات في إکتساب الأرج 
EET‏ ت ی ا 


افدريس اخدرئة راي على ارج لفلمفية رة 
للطالب التوحدي » والذي كن أن يستفيك وتلم سرع في التركيز على القواعد والفردا 
عملية التقييم من خلال التهاج 

المشاكل المتعلقة في التقييم : 

إن من إحدى المشاكل التي تواجهنا في تطبيق أي اختبار تقييمي للشوحديين هي آن هذه 
الاختبارات تفترض دائماً أن يكون تطور الفرد طبيعيافي إكتسابه للمهارات والعرفة . 

ومن إحدى صفات وملامح التوحد الأتحراف عن الخط الطبيعي للتطور » وبالتالي فنحن 
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نحتاج للتقأكد من تتائج هذه الاختيبارات حتى لاتكون مضللة . لذا نرى أن الكثير من‎ 
الاختبارات تقترح أن تكون بداية الاختبار ملائمة ليرا الطفل . وإذا استطاع الطلاب الإجابة‎ 
في هذا المستوی فن أي درجات تحت العدل د > جل قي محال . وإفااتبعنا هذه الطريقة مع‎ 
الأطفال الوحديين فإتنا سوف نضيع نقاطا مهمة كثيرةً خاصة”بأداء الطفل کما آنه یکون علینا‎ 
أن نختبر المهارات المبكرة دائما . الإختبار- التفسي الخاص بالمهارات (۶۴۶) » والذي يكون‎ 
يتبر مفيدآ جدا لأئه بالإضافة إلى التعرف على المهارات التي‎ » )18۸0٥۶( قسماً من منهاج‎ 
َمكن منها الطفل » فإنه أبضاً يتعرف على تلك المهارات التي قد تظهر » كذلك فإنه بركز على‎ 


أبالنسبة للتوحد »إذأم هذا الاختبار في كل 
إذا كانت تلك ابجلسات بعيدة عن أي لهو اجتماعي أو كل ما بشنت 
ات الواضحة وغير الغامضة . وهذه الظروف تعتبر ملائمة 
جداللطالب اسل غلى نا ESE‏ 

إذا كان ما نهدف إليه هنا هو قياس نسبة أدائه » فإن كل الظروف السابقة تعتبر. جيدة . ولكن إذا 
كان الهدف من التقييم التعرف على أهداف التعليم أو قباس مدى فاعليته »عندها يصح 
ضروريا جدأ أن نعرف كيف بكون أداء الطفل بالنسبة لشيء مُعيّن في المواقف اليومية بدلأمن 
تسجيل امستوى الثالي للاداء والذي لايمكن الوصول إليه عملي . 

إن الجلسات أو الدورات النفردة والاختبارات الرسمية قد تكون ذا ت فائدة في التعرف على 
بعض المشاكل العددة أر حتى في الحصول على درجة ترتبط بمعيا ر مين »التي من الممكن » 
ولأسباب إدارية أو خامتة بالبحوث » أن مكنا من إجرال مع الآخرين . ولكن »إذا كان 
الهدف الرئيسي هوالحصّول ٠‏ ولأسباب تعليمية على معلومات تعلق مواطن الفوة والضعف 
عند الفرد » عندها فن هذا سوف یحتاج إلى أن بد ارات الداء ي اماف 
البورية أر/ وإجرا التابلات النظمة أو كتابة قرام بكل الالضالاتلبومية الباشرة مع الطفل 


الاحتال اثلث لصو لى معلومات تشييمية دبال باي من اللرق الي لم فيي 
الاحتبارات » والارشادات المستخدمة والتي تبعل الفرد الذي يقم بالاختبار قادرعلى 
عرض معلوماته . 

الشكل العام مثل اختبارات اللغة ءتكون عبارة عن صفحة مقسمة إلى أريعة أقسام » كل قسم 


MF 


يحوي على صورة بحيث تزود الطفل با خيارات الخباينة بالنسبة للمصطلح المراد اختباره » مثلا 


القواعد فهو أبضاً يتكون من أريع صور . ولو أخذنا مثلاًاختبارً ملح (تحت) . فإننا سنرى أن 
الصفحة تكون مُقَسَمَة إلى أريع صور . الصورة الأولى لكلب تحت السرير » والأخرى لكلب 
فوق السرير » وثالشة لكلب بجانب السرير ؛ ورابعة لكلب في السرير . وفي كل حالة فإن على 


الطفل أن يشير إلى الصورة الصحيحة أإرشادات المدرس اخاصة بالصطلح المراد اختباره 
فعثلاًإن اختبار مصطلح «تحت؟ كما هو مين عله سوف يطلب من الطفل مايلي : 

«أرني أن الكلب تحت السرير 

عند هذه النقطة » يظهر الاضطراب والقضليل جَلياً . فالكثير من الطلاب التوحديين سوف 
يفهمون كلمة تحت؛ ؛ ولكنهم سوف يفشلون في الإستجابة الصحيحة للأمر » لأنهم لا 
يفهمون كلمة «أرني؛ . إأكلمة «أرني؛ هي كلمة مَالوفة عام في الإرشادات الخاصة 
باحتبارات اللغة » وقد استخدمت كثيراً في السابق في التواصل مع الأطفال . ولكن الراشدين 
تادر ما يدركون أن معنى هذه الكلمة يمن في فهم التواصل . فبإذا لم تكن تفهم ماهو 
التواصل » عندها لن تفهم ماذا تعني كلمة «أرني؛ أو ماذا تفعل «لثرى» شيا معنا لشخص ما . 
ولكن مع ذلك » وبطرق الحث الواسعة والممارسة » يتمكن الطفل التوحدي من فهم مع 
«آرني» » ولكن هذا الفهم تعلق بحادثة الإختيار ا ية فقط .إن الاخشيار المبدئي وإستخدام 
هذ الكلمة في الزشادات عکن أن بودي ل اج الدرس ن هذا الشخص لاينهم 
ره .وکن لايعلم أ سوءالفهم هذايكون في ناحية أخری مختلفة اما 

هناك فائدة كبيرة من تعليم الأشخاص التوحديين معاني بعض الكلمأت مثل كلمة «أرني» ». 
ولكن الاختيار لمكن أن ينتظر حتى يستطيع الطالب أن يكتسب هذه المعرفة. 

لذلك نری أنه ولأسباب کن الإرشادات مكن أن تنغير » بحيث نتجنب إستخدام كلمة 
«آرني» » ونستبدلها ب لي . ٤.‏ أوحتى ضع يدك على . ٠ ٠.‏ عندها م بإعطاء الطالب 
إرشادات مفهومة » عندها فقط يصبح من الممكن تحقيق الأهداف الر- من هلا الأشحان؛ 
اللصطلحات المي الراداخبارما . 


وهي اختبار مدی هم الطالب ل 
تعميم التواصل : 

هناك مقاييس معينة خاصة باللغة وتحتوي على أجزاء تنعلق بالتواصل «ما قبل اللفظي» وهناك 
أيضاً ميول لتقبيم التواصل باعتباره مشر غير لفظي سابقا لتطور اللغة . لهذايجب أن يكون 
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هناك تقبيم لعملية التواصل بغض النظر عن مستوى القدرة اللغوية للفرد . 
النظمة للعديد من المواقف ممكن أن تزودنا بيثة مقياسية لهذا التقييم » ولكن من امهم 
كر أساس هذه البيثة واخاصة بتعليم الطلاب التوحديين »أو أن السلوك الموجود أو 
الغائب في أي موقف من المواقف لايعني وجوده أو غيابه في موقف آخر . 

عندما تتم مراقبة الأطفال وهم برفقة شخص راشد يعرفهم جيدا » فإن على المراقب أن يهتم 
بلاحظة إلى أي مدى قوم هذا الشخص بتكوين وتنظيم هذا التواصل » كذلك يجب أن يندب 
إلى أن الطفل » ويسبب الدعم » قد يكون قادرا على الأداء في هذا المستوى من التواصل بسبب 
الدعم . وهذایعتبر عاملاًمَهم , یجب آن نكون متيقظين وحذرين منه » وخَاصَةٌ عند إستخدام 
فوالم الفحص والراجعة التي تتطلب معلومات سعينة من العاملين أو من الآباء .غالبا لايعي 
هؤلاء الأشخاص إلى أي مدى استطاعو! أن يعدلوا في طرقهم الخاصة بالتفاعل مع الطفل 
الدوحدي » حتى يتوفر له الدعم المناسب للمحافظة على هذا التواصل »لذا نراهم يعزون 
مهارات الاصال التي اكتسبها الطفل إلى الطفل نفسه » وينما في الحقيقة هي رة فعل للحت 
والتحفيز متفر لهذا الطفلٍ 
إن الطريقة الأترجرافية تستخدم تقييما نوعياللملاحظة الطبيعية ء وتتساوى أهمية التناعل فبها 
بأهمية الشخص الذي بت تقييمه من خلال تفاعل الآحرين مع الفرد » وتفاعل الفرد مع 
الآخرين تظهر الصورة الحقيقية لفهم ومقدرة هذا الشخص . 

في الإمكان إستخدام القوائم هنا كبديل لتلك الطريقة » وسنعطي ثلاثة أمثلة على ذلك : 

-١‏ جدول التواصل ما قبل اللفظي )۶۷٥(.‏ - وکما نفهم من اسمه فإنه مهيا للعمل به في 
التواصل ما قبل اللفظي . ولكن » مع ذلك » فإن فائدته في تقييم التواصل في التوحد (وخامة 
في الأشخاص الأفل قدرة) تترکز في أنه قد تم تجربته على هؤلاء الأفراد › وأنه يضمن شكال 
سابية وأخرى اجتماعيةٌ من التواصل . 

۲- لحة واقعية عن مهارات التواصل المبكرة . هي منبه على العلومات التي ثم الحصول عليها 
في المقابلات التي نمت مع الآباء أو الأشخاص المعنيين بالأمر . كما نها تعمل على تقييم الأداء 
8 بالتواصل ا » والاستجابات التي يقوم بها كنتيجة لحاولات التواصل 
الآخرين عموما » وتجاه مواقف الحادثة 


۴- إن قوائم الفحص والمراجعة المشوفرة كجزء من برنامج التواصل 18۸0٥۲1‏ تغطي التقييم في 


0 


تقييم الوسائل (وهذايتضمن تقييم قدرة الطفل على إستخدام 
) - بعد ذلك يأتي تقييم الفردات » ويتبعها تقييم الشكل أو الهيغة ‏ 
أي مستوى التعقيد الذي تم الوصول إليه في أي طريقة من الطرق المستخدمة . بعد ذلك يتم 
تقبيم الأداء الخاص بالتواصل . أخيرآيت البيثة أو الحيط » وذلك لأن السلوك الذي يكون 
موجودفي محيط وبيئة معينة قد لایکون موجودافي غیرها . 

فد لايتسع هذا الكتاب للبحث في ق التفييم الخاصة ببعض المواد مثل اللغة أو الرياضيات 
عموما ء فإن الطرق المستخدمة في التقييم ا حاص بتلك الاد سوف يكون قابلاً لاتطبيق على 
الأب التوحديين . إن الأداء الإجتماعي عكن أن يميم بطريقة ال ملاحظة » وخاصَة بالطريقة 


الأنوغرافية الحاصة بالاأشروبولوجيا الوصفية والني ناقشنأها سابقاً .هناك أيضاً بعض 
الاختبارات الموحدة التي يمكن إستخدامها مثل إختبار فاينلاند النقح والذي يساعد على إيجاد 
مقارنة للبيئة على مبدأًأو قاعدة معينة . 


بالرغم من أن طريقة التعليم جيدة وملائمة »إلا أنه نوجد تغيبرات بومية في الأداء 


الفرد المهارات والمعرفة أيضا . قد تكون هذه الظاهرة نتيجة وحقيقة خاصة بظروف التقييم » 
جعنى أن التقييم في فرة قد بختلف عنه في وقت آخر » بان یکون المهارة قد تم نعفیزها 
مثلاً بطريقة ما »أو أن الشخص الذي يقوم بالتقييم على معرفة بالطفل أو أنه سريع التأثربه . 
وبهذا ويك اسف نقول أن فقدان المهارات والمعرفة قد بثبت وجوده بالفعل في التوحد . 
مكن أن تكون هذ الظاهرة ننيجة لفترة حرجة ير بها آي طفل » ولكن كل ما فيه صعوبة وأذى 
للطفل العادي قد يكون مختلفا تماما عن الطفل التوحدي . 

هذه الفترة ا حرجة قد تكون مرضا فعلاً . بحيث يعاني الطغل من حرارة عالبة »أو قد تكون 
فترة تعليم سريعة - لبعض الهارات ال حديدة » والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان 
المعلومات أوالمهارات القديمة »إلا إذاتَمّت مارستها . يجب علينا أن تتذكر هناأن المهارات 
والعرفة ا لجحديدة قد لاتكون بالضرورة مبنية على تلك الدية » إلاًإذا ظهرت هذه العلافة 
واضحة في التدريب على مهارات جديدة »أو في إكتساب معرفة معيئة . كذلك »وما أن 
معظم الذكريات يتم الشحضير لها ء كما رأبنا ابق » قإن تعلم أي شيء جيد ومرتبط بنفس 

قد ينتج عنه إحلال ا لجديد محل القديم »إل إذا تم التدريب على أداثه مارا . 
أخيرآ » هناك بعض الظروف الأحرى في التوحد مشل متلازمة ریت ۳۲ ۸4ر9 ۸٠۲‏ » حيث 
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يكون هناك تأخر جسدي ودماغي برورالوقت والذي » للأسف » غالبا ما يتنج : 
الأداء الوظيفي . في هذه الحالات » فإن التعليم يجب أن يكون موجه للحفاظ على المستوى 
اللي من الأداء في آي مجال . ويجب أن يعمل على إيجاد طرق لتحسين نوعية الحياة بوجور 
تانر في مجموعة من الهارات والقدرا 
تقبيم القدرات العرفية ١‏ 
إن تقييم الفدرة المعرفية وخَاصَّةً إستخدا اختبارات الذكاء المعروفة في الأفراد المصاين 
بالتوحد يعتبر أمرآمشیرآللجدل . فإذاالم يكن عند الخص آلنتبر أي فكرة عن التوحد » 
عندها قد تحدث مشكلات كثيرة ومكن أن تؤدي إبًاإلى الإقلال في التعاون مع الختبر أو حتى 
إلى نتائج مضللة رغير صحيحة و ار وارد چ اماپا ناي 
للقدرة المعرفية عند التوحديين ولقد تم العمل مع الكثير من اختبارات الذكاء لاعف على 
بعض صور الأداء الخاصة بالتوحد . 
في بعض الأحيان بحتاج الأمرإلى بعض التغييرات في الطريقة التي يجرى فيها الاختبار » 
وذلك حى نحصبل على التعاون والفهم ‏ ولكن هذ الأشياء ليست سيئة 
تعطبل فائدة الاحتيار . فلقد وجدنا مخلاً أن الأداء الخاص بالاختبار مكن 
العلفل صندوقا او علبةإضافية ليضع فيهاالعناصرأوالأشياء غير امرغوب بهافي حله لأي 
مشکلة . بدون هذا ء فن الطفل سوف یتشتت اتنباهه » بحیث یری ئه لایوجد مکان لیض فی 
هذه القطع » وبالتالي يقضي وفنا طويلاً وجهداً أكثر في محاولة دمجهم معا . 
إذ من أكثر الاختبارات فائدة هي تلك الخاصة بالطغل غير القادر لفظيا ‏ والتي تعطينا صورة 
واضحة عن مقدرنه ‏ ومقدرة الطفل الذي بتك اللغة 
إنالأمر ,امير للجدل بالنسبة لإستخدام احتبارات الذكاء يركز في صلاحيتهم » وليس في 
مدى الاعتماد عليهم ففي نسب نوعية الأداء الخاصّة بالأطفال التوحديين في اختبارات 
الذكاء ٠‏ قن أي مقار: ةمع أي مجَموعات أخرى تكو في أحسن صورها في الاختبارات 
الفرعية ‏ والني لها صل موضوع القارنة اّاري بحثها . إذا استخدمت الدرجات المتعارف 
عليهاعلليا فن أداء المجموعة التي تعاني من الشوحد يكون في مستوى ن 
للقدرة اللغوية بالقارنة بالممموعة الأخرى العادية » وهكذا قإتنا لن نستطيع أن نعرف إذا كانت 
هذه الاحتلافات بسبب التوحد أو بسبب ذلك المستوى الختلف من الأداء اللغوي . 
أما بالنسبة للمعلومات التي قد تكون لها فائدتها على التعليم » قل القاييس العالية لحاصل 


اعنه فقدان في 
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الذكاءَ كن أن تكون مُوّشّرالنا عن القدرة » ولكن » مرة أحرى » فل درجات الاختبار الفرعي 
ممكن أن تكن أكثر فائدة . 

الشيءالمهم أيضا هنا هي اللاحظات الأخوذة من إجراء ال 
النجاح سوف یکون دلیلاً ومُرشدآلنا لفھم کیف پمک الطفل رک 
كيفبة إشراك الطفل في عملية التقييم والضبط 

-١‏ زيادة فهم بعض المهام المحددة 

قد يصبح لدى الأطفال التوحديين فهما كاملاً لهمة محددة بعد إنمامهاإذا قاسوا بالاشتراك في 
تقييمها . فمن إحدى الطرق الحاصة بزيادة الفهم هي طريقة إشراك الطفل في تقييم التائج بعد 
كل درس . قد بحدث هذا الأمر طبيعياً في بعض الأحوال مثل أكل الكيك بعد درس الطبخ » 
ولكن هذا الأمر لايكون بفائدة إًإذا كان الأداء ا حاص بهذا التقييم راضحا (هل هو لطيف 
المنظر - هل مذاقه جيد- هل يشعرك بأنك جيدا؟) . 

إن تقبيم العملية التي قا فيها الأطفال بالعمل في نشاط معين يعتبر صعبأً » ولكنه يتضمن فرصا 
أكشر للتعلم . فمثلاً - يستطيع الأطفال أن بختبروا الطرق التي سلكوها لحل مشكلة صلع 
الكيك با ناقشات » والطلبات اللخاصة بالواد أو الآلات المستخدمة وأشياء رفضوها 
واستخدموها » ما مدى سهولة أو صعوبة بعض الراحل » هل كانت درجة حرارة الفرن 
صحيحة » هل كان السكر والزبدة مختلطين معا كالكريم (هل اختلف لونهما) » هلم إضافة 
البيض ببط: E GREEKS‏ 
يحتاجون إلى الاشتراك في تقييم العملية والتيجة . . 
يشغلون انفسهم بالتعليم ا حاص بهم في امستوى السطحي » جعنى أنهم يقومون بتقييم سبب 
ا ا بانظرلی الکمکةار ی تارقیا فانت ملا 


» وذلك لأن الفشل أو 


کلم 


O E E O TS 
: يستخدمون التساؤل الذاتي المنظم بعد إنهاء امهمة والتي تقودهم إلى‎ 

-البحث عن النقاط المهمة والقضايا الهمة . 

- توضيح وتفسير ما الذي يعتقدون آنهم قد تعلموه ‏ 
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- خحلق الرابطة بين ما تعلموه وبين معرفتهم السابقة بنقس الجال . 
-إصدار الأحكام وتقدير الكيغية واكان الذي مكن أن يكون تعلي مهم مفي دا إليهم في 
اللستقبل . 

۲ -تحسين القدرة فوق المعرفية 

إن اتيم الذاتي عكن أن تكون له آثار إيجاببة على تفكير الأطفال التوحديين بالإضافة لزيادة 
فهمهم لبعض المهام . وكما قلنا ساب إذاأردنا أن غجعل من هؤلاء الأطفال طلأباً ئ( 
فعلينا أن غكنهم من الوعي بأنهم قادرون على التعصرف بالطريقة امخاصة بحل للش اكل » 
والوعي بأنهم بالفعل قد ترا (بطريقتهم امخاصة باتفكير والتعليم) ١.‏ 

عندما يشترك الأطفال في تقييمهم لعملهم / ونجاحهم » فإن هذا يجذب انتباههم لأدائهم 
کعللاب » وهذا دور يعمل على زيادة وعبهم الذاتي . 

إن الأطفال التوحديين لا يستطيعون التحكم بتفكيرهم كما يفعل غيرهم من غير الشوحدين » 
وكذلك فإنهم بحتاجون إلى نظام معين ليقوموا بذلك . هذا النظام أو الهيكل بحتاج أن بين 
لهم امقائ المهمة التالبة في أي مهمة : 

إذا کانوا علی حطا أو صواب » متی وکیف یختبرون فهمهم الخاص بهم » می وأین یصدرون 
أحكامهم على النجاح » والعايير التي يستخدمونها لذلك » وأخيرآًمتى يختبرون هذاالحكم 
بالنسبة لحكم الرس . 

كلما أصبح الطلاب أكثر ناحا » كان تخفيض هذا النظام أكثر سهولة وكلّما كان التحكم 
بالاداء أوجد (جعنى ملاحظة هل من الممكن أن يكون هناك تحكم ذاتي بدونه) 

۳- الطرق الخاصة بدمج التقييم الذاتي في برامج التعليم/ التدريس . 

هناك مستويات عديدة لاتقييم الذاتي . قد تكون معظم هذه المستويات ذات قيمة بال 
للمدرس » كما قد تكون ذات قيمة أيضا للطالب التوحدي . نستطيع هنا أن نلخص هذه 
المستويات حتى نساعد المدرسين على أن يأخذوا بعين الإعتبار أنواع المقييم الذاتي الذي سبق 
لهم أن استخدموه » كذلك ا لخطوة المتقدمة إلى الأمام بالنسبة أي طفل مدد وكل ماهو غكن 
بالسبة للاطفال الآخرين . 

سنبداإذن مستوى منخفض نوعاً ما من اشتراك الطالب في التقييم الذاتي »َم بعد ذلك تقل 
إلى المستويات الأعلى : 
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«إنه من الممكن أن نشرك الأطفال التوحديين في تقييمهم الخاص بهم » وذلك بإعطائهم بعض 
السيطرة والسلطة على التصحيح وإعطاء الدرجات . فمثلاً - إعطاؤهم كتابا خاصا بالإجابات 
ات نم بعد ذلك نسمح لهم بتصحيح عملهم . وكذلك نسنطيع أن نعطيهم 
ليفة » وذلك حتى يعرقوا متى يكتمل التنظيف 

) على أساس معيار معي نم وضعه من قل الآخرين 
بة عملية والنحقتق من أنك بالفعل قد أخذت بعين الإعتبار بعضى الأشياء التي تم 
بق من قبل ا درس (مثلاً توفر الادة والوقت) .. 
ه إستخدام الححقيق والفحص أثناء عمليةالحعليم حتى تحدد التقدم/ النجاح »ثم بعد ذلك 
تستخدم التغذية الراجعة لهذا التقييم في التعليم ا حاص بالطفل . (الشيء المميز في هذا 
امستوى هوأن الطالب بقرربنفسه متى وكيف يقوم بهذه الراقبة أو الفحص الذاتي) مثال على 
ذلك »في التهجئة - يتم هنا تقرير الطالب حتى يدقق بالتهجئة وأي الطرق بستخدم . هذه 
الأمور قد تحدث بشكل طبيعي » ولكنها مع ذلك تحتاج لعبض التعزيز من خلال الخدريب . 
اختصارآ لكل ما سبق نقول »إنك تحت الأطفال النوحديين على اختبار تقدمهم بأنفسهم 
ولكنك مع ذلك تعطبهم نظاماً وهیکلاً واضحاً یعملون من خلاله . 
هإن تحمل الطلاب مسؤولية استنباط المقياس (أوالمعيار) »ثم إستخدام هذا اقباس في 
التقييم »مشلا بعض الأطفال التوحديين من ذوي المستويات العالية في الأداء بمكن أن يفرروا» 
في بداية نشاط معين »أي صفات عليهم أن يبحشوا عنها في خريطة الطقس .م بعد ذلك 
عليهم أن يقيموا عملهم الذي َم إكماله بإستخدام المقياس أو العيار الذي استنبطوه بأنفسهم 
في البداية . 
٠‏ خث الطلاب على الاشتراك والاهماك في إصدار أحكامهم اخاصة بتقدمهم » وعلى أساس 
التفييم الذي تم قبل ذلك .إن الطلاب الذين يعانون من مرض آسبرجر مكن أن نم تشجيعهم 
على تغییم جهودهم في تم فة إستخدامهم لهارات الترجمة وتقدمهم فيها 
كطلاب (مثلاأن أعتقد أثني أصبح فض الآن في اللكنة الفرنسية » حيث أئني أستمع الأن إلى 
شريط العسجيل الخاص بتلك اللغة بكل دقة) القَخًال إلى هذا التقييم الذاتي هو «سجل 
الإنجاز؛ ء والذي م إستخدامه في الكثير من المدارس الثانوية . 
٠‏ الطلب من الطلاب القيام بإصدار حكمهم فيما هو خار إنطاق المهمات الحددة إليهم » كما 
نحاول أن تحشهم على الاشتراك فيها كأشخاص يتعاملون مع مجموعة من النشاطات/ 


الخبرات » وماذا يستطيعون أن يفعلوا بها . مغلا “ إستخدام التقييم اللاي كحغلية راجنعة في 
العمليات الحاصة بععلمهم في المواقف المستقبلية ومن أفضل الطرق المستخدمة في هذا امال 
هوإستخدام المفكرة لتدوين الملاحظات اليومية . وبهذ الطريقة نستطيع أن نعرف مدى اشتراك 
الطالب في تعليمه . 


التأهيل للتعليم المناسب ۹ 


مقدمة 
في هذاالفصل نقوم مناقشة موضوع تأهيل الأطفال التوحديين للتعليم الذي يبي إحتياجائهم . 
وبعد ذلك سوف نُلَخّص وجهة نظرنا بالشكل العام الذي يجب أن يكون عليه هذا التعليم .. 
لقد زعم ستانلي سیجال في عام ۱۹۱۵ أنه لابوجد آي طفل غبر قابل للعليم » کما بسر 
بوجود تغيير بعطي التق في التعليم لكل الأطفال وهذا ظهر في عام ١۹۷١‏ في مرسوم التعليم . 
في بريطانيا إنقالنا من الوضع الذي كان فيه الأطفال يودعون في المستشفيات بدلأمن 
تعليمهم » ومن كون الإحتياجات اا 
والمعزولة ونحن الآن في وضع نکون يه أهداف التعليم مساوية لكل طفل . سواء كان يعاني 

من التوحد أولا. رفر لدينا الآن منهاج دراسي وطني مؤهل للجميع » كما أنه تم إغلاق 
جميع مؤسسات التعليم ا لخاص في تجاه قوي يتعلق بالدمج .إذاأخلناهذاالوضوع من 
الرغيع الأول إلى الوضع الأخير »ّإ هناك غالا في كون الاب غير ضرورية بدا وأن 
الاستواء قد تم تسلبط الضوء عليه كنقطة هة في موضسوع دمج التعليم لقد كان هناك سوء 
إدراك للحدث طوال المدة من قبل عام ۱ إلى لوقت !غار وا۵ الاما الاي گم تی کان 
باللغة E RGA LS‏ 

فكرة| هيل ية حاص بلأمداف اتمليمية (واتي راا لن 

الهاج لرطي)) من لكر اعام باأميل بحاس بالأمداف ‏ والستيط من لدي تة 
بالإدراك وتلبية إحتياجات الفرد (والتي قد تختلف من فرد إلى آخر رور الأيام) .. 
عملي » هناك تأييد لهذا الرأي .إن المدرسين يدركون أن الحاجة إلى التدريب التخصص بتزويد 
الطلاب الشوحديين بالتعليم الملائم والحاجة إلى السيطرة والتحكم الأكثر في المبزائية ا لحاصة 
بالتدريب إنا تؤدي إلى إهتمام أكثر بدورات التدريب التخصصة . 
إن التتيجة الطبيعية وغير المستحبة لإدراك الإحتياجات الخاصة بالتوحديين » كانت في تعميم 
البرامج (و الب من بلاد أحخْرّى) التي تدم طرق مختلفة لتدريس الطلاب الشوحدديين .هذه 
البرامج متغيرة في النوع اللائمة . ولكن صراعنا هنا ليس مع أي نظا أوإتجاه . 


ةا خاصة موجودة ف 
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حيث إن وضع منهاج «خاص؟ يعتبر غير ملائم كما هو الحال بالنسبة للمنهاج الوطني .قد 
يكون هناك بعض الأنكار ابمسديدة والطرق والتي كن استتاجه امن هذه البرامج كم اهو 
موجود أيضاً في النهاج الوطني » ولكن التدريس القَعًال يجب أن يض من أحكاما خَاصة عن 
محتوى المنهاج وطريقة التدريس التي تأخذ إختلافات الغرد بعين الإعتبار (للطالب واللدرس) 
وليست هناك آي «وصفة) لإتباء معين مكن أن بزودنا لكل هذا . 

فكرة التأهيل 

E LE gE 
» للمشاركة في برنامج كامل وفئال وملاكي لعمر الطفل » مع أصدقائهم من الطلاب الآخرين‎ 
. إذن فنحن بحاجة لان تساءل كيف لهم أن ينجزوا هذا البرنامج في الرقف العين الذي هم فيه‎ 
برنامج أوسع وأوضح وأكثر إتزانا‎ - 2 

إن وضوح وإتزان البرنامج يعمد علی مام استلامه وتقبله » كما یعتمد على مام تسليمه » 
وفي هذاالمعنى فإن المواجهة لاتعادل الشجربة .لذا نرى أن جلوس الطفل التوحدي لمشاهدة 
شربط فيديو حاص للععليم اجنسي لا يعني أنه يتقبل (أاريستلم) أو يهم تلك الشجرية . 


يجب أن يكون في البرنامج مرو كأفية تساعد الطفل على بناء وتكوين اهتماماته وإستخدامها 
في تسین نقاط ضعفه . 

إن وضوح الہرنامج واتساعه یجب آن یکون ذا معنی › وأن یکون قم تقدیره من خلال فترة 
اللياة المدرسية . ليست هناك أي فائدة في فرض بعض الواد التي هي أقل أهمية بالنسبة للطفل » 
وإهمال بعض الأرلويات النهجية كتكوين المهارات الإجتماعية . 

۲- برنامج أدائي 

هذا يعني «الإستمداد لالإستقالالية» وهي تحني «مهارات الحياة؛ بالنسبة للفصل الذي بحتوي 
على الطلاب الوحديين «الغادرين؟ (في السنة النهائية) . ولكن هل تعتبر هذه الأهداف قَعَالة 


بالمج 1 ل6 تي لك نبااي » »لکن SE‏ 


: السلوك الذي فيه ي إيذاء أوأي إ 
على تشويه عملية تدريس مهارات الخياة » ولكتنا نيد تعريغها لتتضمن أكبر قدر من الأولويات 
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ا لخاصة في تعلم الأطفال التحمل في وجود الآخرين » وتعلي مهم القدرة على فهم أي شيء 
يختص بحياتهم الإجتماعية وهكذا توج لديهم طريقة التدرب على الإحتياجات في تلك 
الخياة .إن نوعية الحياة عكن أن تعزز أكثر ذا كان هناك ارتياح بوجود الآخرين وارتياح الأخرين 
بوجود هؤلاء الأطفال . 

دد بعض الناهج التخصصة على تدريس المهارات التي يحتاج إلبها الشخص البالغ في حياته 
منذ اللحظات الأولى من هذا العليم . هذايُعكَبَرمُهما إذا كانت هذه المهارات أيضاً مترابطة 
ووثيقة الصلة (مثلاً تصنيف سكاكين الائدة ء بدلا من الكور الملرنة أو الأرانب الزهرية اللون) ». 
ولكن ا خطورة هنا تکمن في تحدید آقق الطالب . فنحن لن نکون سعداء بأن رى التدريب على 
مهارات معيئة والخاصة بأي ظرف معين يتم في عمر مبكر » وذلك لاقتراضنا بأنها من الأولويات 
التي تسهل لهم الحصول على الوظائف فيما بعد »بض النظر عن مدى ملائمنها لطاقاتهم . 
وهه هي وط امج المهارات العملية (الحاصة بالعمل) ١إنهًا‏ ليست تعليمية ٠‏ ولاتغوم باي 
دور في تطوير الإمكانيات الغردية الخاصة با لحصول على وظبفة مناسبة . 

منهاج دراسي يتلائم مع العمر الزمني للطفل 

ما بالسبة للفكرة الحاصة «بمدى ملائمة العمر الزمني للطفل؛ »إننا هنا في التوحد » عابنا أن 
نتكلم عن «مدى ملائمة الشخص؟ ٠‏ والتي تأخذ بعين الإعتبار مستوى العمر والمستوى 
النطوري للطفل . لذا علينا أن تنذكر دائماً أن طالبا معنا في السابعة عشرة من عمره » عض 
النظر عن مستوى التطور الخاص به » وأيضا علينا ك التطوربقضالنظرعن 
العمر جب علبن ان لل تلك الفكرةالخاصة بالإحتياجات اتطورية في اتود فقدیکون 
E AE‏ 


فا لمراهقون مشلا بحاجة إلى الاستعداد RE‏ ءبعّضالنظر عن 
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a‏ کافية النجعلهم في مان 
: ذُمَدَمٌإلبهم إرشادات 
جنسية واضحة يتخالها حالات عاطفية معينة لايستطيعود تفهمها لكونهم ليسوا في العمر 
المناسب . 

إكتساب المهارة 

إن الحديث عن النهاج الوطني يتركز على المعرفة » والخبرة والفهم » ولك أبضا برك على 


فهمهم لهذ الأهمية . كما يحتاجون أيضاً إلى إرشادات جت 


لقد اصح تدريسآلمهارات » من خلال الال الواسع للتعليم الخاص » أمرأَمرادفالكلمة 
«التعليم؟ وليس كلمة «الرعايةة . 

إن إكتساب المهارة يعتبر تتيجة لكثير من الناهج الخاصة التي سبقت «النهاج الوطني؛ » والتي ما 
زالت ملامحها موجودة في الكثير من اتجاهات التعليم في المدارس الخاصة . 

ولكن انطورة هنا تمن في تشديد المدرسين على الله ارات عند بعض الطلاب حشى لولم 
تكن ملائمة . وكما رأينا فإنه من الصعوبة أن تكون ماهرآً في مواقف اجتماعية وتواصابة بون 
أن يكون لديك الفهم لهذه المواقف » كما أن الكثير من آلهارات تعتبر في الحقيفة عادات 
يجب أل يكون التعليم لإكتساب المهارة فقط » ولكئه أيضا يحتاج أن يحتوي على التدريس 
الخاص بالفهم » كما يجب أن يتضمن العناية والتقدير لنوعية الحياة الخاصة بالطالب 
التوحدي . 

مدى ملائمة هذا التأهيل 

يجب على المدرسين أن يدوا الطلاب بالنهاج الوطني في جميع الأحوال 
أي تحليل لمدى ملائمة هذا النهاج في تلبية الإحتياجات الحقيقية للأطف 
وحتى يكم هذا » قامت المبموعات العامة باستنباط طرق ممينة تشرك هؤلاء الأطفال في هذا 
المنهاج . ومع ذلك فإن نقطة البداية تكون بالنهاج الذي لم ينم فيه أحذ حاجات الطلاب 
التوحدين بعين الإضجار او حى تحاجات أي طالب لإي ات خاصة) » هذا المنهاج ليس 
شاملا » وبالتالي لا یمکنه أن یکون قا 
اد اا مختد کر تدب تسس ارت ای یجب اپام اتاد 
مقدرة هؤلاء الطلاب على الاستجابة والاستفادة من هذه الخبرات . 

إن الأطفال التوحديين يجب أن يُهَلّوا للتعليم » ولكن هذا لايعني كثيرًإذافسرنا هذا التاهيل 


النظر عن 
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بأنه نفسه المستخدم لتعليم الأغلبية من الناس 
وظروف حیاتهم . 

من التأهيل إلى الشمول 

لقد أصبح التعليم مع الأيام مما وذو ق ة لیس اتعلیم بد ذاته» ولكن لاثه استعداد وتجهیز 
للحياة .إن نوعية المستقبلية تتأكد بمدى إكتساب الإسآن للمهارات والمعرفة النافعة . وهذا 
يفترض أل نوعية الحباة هي مبدا مكفول لكل إنسان إن علماء التربية بفسرون اصطلاح 
«نوعية الخياة من وجهة نظر غير التوحديينَ بدون النظّر إلى ماذا تعنيه كلمة «نوعية؛ بالنسبة 
للأشخاص المعنيين . نحن لانستطيع معرفة السب الذي يعتبر انوعية؛ بالنسبة للطلاب 
التوحديين » ولكن الاقتراض يؤكد أنهم بجب آن بكونوا في راحة جسدية ونفسية أن يشعروا 
باب رارعاة . e‏ 

إل مساعدة الكثيرين ممن يعانون من صعوبات إضانية في التعايم لإيجاد وتطوير طرق للتعيٍ 
عن إحتياجاتهم وطرق لاإختیار بعت ا 

بالنسبة للطلاب التوحديين » 
E e e‏ 
بمتلكونها فقط .إل من الاد أن يكون هناك «منهاج للجميع؛ إذا كانت الفائدة تشم 


م ولون لاتعليم بحس إحتياجاتهم 


لنسبة لبيئة الشوحد » فإن هذا الشعار يحتاج إلى تغيبر ليصبح «مبادىء الهاج للجميع؟ . 
هذه المبادىء تتضمن فكرة أن الأرلوية يجب أن تكون دائما للرعاية والإهتمام الخاص بنوغية 
الحياة الحالية للطالب التوحدي » بالإضافة إلى النوقعات المستفبلية لهذه الحياة . 
الأفراد أن يحترم هذا امنهاج اهتماماتهم » بحيث لايمكن أن يعتمد فقط على ا فبرات 
والأمداف المحددة ما . 
إنأكل اللاب » ومن ضسمتهم الوحديون بحاجة إلى احتواتهم في منهاج معي في مرحان 
آلخطيط . 

إن الشمول في التعليم ُي إلي فكرة البادىء الَاة التي طرحناها سابقا » وهي تعني آل 
اکان و وتیل خا قران مان بدا ترصن È‏ 

E 


التفكير التوحدي : متضمتات خاصة بعلم أصول التدريب 
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OE SG ES 
ذا امرض . والآن نعود مرةًاخرى إلى تفس‎ 
O E E PE TE 
من التفکیر . لقد ددا في هذا الكتاب على أن العليم يجب ألأيكون فقط طريقة لغيير‎ 
السلوك حر مقبولا » وألا يكن لزيادة المعرفة والمهارة ا خاصة بالفرد فقط د‎ 
تعليمه .يجب أن يكون هناك عنصر واضح في هذا النهاج يعمل على تسين فاعلية تفكير‎ 
. وتعليم الفرد‎ 

المبادىء الخاصة بأصول التدريب 


لقد كان هناك إعتقاد سائد في بري يقترح أن الدرسین سكن تدريبهم بنجاح على إلقاءِ 
تعليمية محَددا تا بطريقةالرابة اغامئة هبمار بده وکل ماهومطلوب 
ب اعدم تجاه الأمداف الحددة 


وأيرآتقييم النتائج . وإعتقادنا أل هذا التعليم لايلائم أي طفل » وفيه بعض الخطورة بالسبة 
للتوحديين .اي دريس تحال لهولاء الأطفال قد بقلب بط تشخيص مستمر لعملية 
التعليم والتفكيراللاصتة بهم . 

ئ نحكم على الأمور عن طريق السلوك الخارجي إذا كان القالب الخاص بفهمنا 
لاذايفعل الناس ما بفعلون مللا جد (كما هو الخال بالنسبة للتوحد) . باعتقادنا » لايوجد 
اسابقا ء والتي يستخدمها امدرسون لل الشاكل الاصتة بععليم 
الأطفال التموحدين » وذلك لأ هؤلاء الأفراد مختلفون جلا ضا لاهم قد يكونون 
مختلفين في داخل أنفسهم جرورالوقت وفي كثير من الواقف ١‏ 
لذا » فإن المدرسین یحتاجون هنا إلى مبادی لاإرشاد » یستطبعون تطییقها یما لرایهم ا لاص 
في اموقف الد في الفصل الدراسي . إنهم يحتاجون إلى معرفتهم بالتوحد ومعرفتهم 
بالطفل ومعرفتهم الذاتية بقدراتهم وطاقاتهم . ولكن مارسة التدريس هو موضوع يتعلق 
بنكوين الأحكامأوالإراءالحدسية وا خاصة بانضل الطرق للبده 
نستطيع أن نجادل هنا أن التوحد بم تحديا معا في کونه يطلب من المدرسین أن يجیدوا اختبار 
حدسهم » ويعيدوا التفكير ببعض المعتقدات والمواقف . ولكنهم لايستطيعون القيام بذلك إ9 
إذا كانوامتحررين من الطرق الحددة و فالضرورية» . 
إستخدام الذات الجربة 


EE 
النفس والمدرسين قد بعدوا كشيراً عن الاتجاء التعليمي والعلاجي الذي يتعلق بالتعامل مع‎ 
. «الذات»‎ 

إن الاتماهات العلاجية السيكوديناميكية (أي التعلقة بالقوى والعمليات العقلية والعاطفية 
الناشئة من العلفولة) لم يثبت نجاحها في الود » كما أن الاتباهات المنية على الهارات لا 
شل في تطوير أي تدرة على تعليم التعلٍ ‏ 
الستحيل أن نعم الأفراد الشوحديين بأن يدركوا ويجريوا العالم 
ا مستعدين بيولوجيا لفعل ذلك (کما أ يعتبر لاأخلاقباً أن نحاول 
اقترحنا أنه من الممكن أن نصل إلى نفس هذه النهاية بطرق مختلفة . 
قادرين على تحسين اكير الفاص بهؤلاد الأفراد . في القيقة »فن 
الكثير من التوحديين والأكثر قدرة من غيرهم قد يظهرون لنا مظهر القادرين على الأداء . 
مثلاً إن محاولائنا إستخدام الصو ر الفوتوغرافية الفورية ا لخاصة بالطالب التوحدي حى 
يحاول تكوين ذاكرة خاصة بالسيرة الذائية مکنا أن بساعد على تطوير الإحساس بالذات 
من ا حارج ١‏ وهاابدوره ساعد الطالب في حل الشاك يدون الحاجة إلى تغببرالطريقة التي 
ّت بها تجربة الأحداث . 

إذا كنا نري أن عَم الأفراد التوحديين كيف يشعلمون » فنحن بحاجة إلى أن تقل من منهاج 
دراسي تعويضي يعمل في المستوی السلوکي . ولکن النهاج الملاجي الحغبقي قد يکن 
بحيلا أيضا .[ذاًما نحتاجه هو منهاج دراسي تعويضي ويعمل في الستوى الإدراكي » وهذا 
بهدف إلى إعطاء الطلاب الفرصة للدخول إلى المهارات الإدراكية والئي مكن توظيفها 
سلوکياً . 

كذلك على المدرسين أن يجذبوا نظر الطلاب باستمرار إلى دورهم الشخصي في أي حادئة » 
هؤلاء الطلاب بحاجة إلى المساعدة على العمل في هذا المستوى الإدراكي والخاص بمدى 
تورطهم واشتراكهم با حادثة » لأنه بدون هذا الإدراك ء» فإن أي تطور في إسحخدام الذكريات 
(أو ما حظ في الذاکرة) لن یکونسمكئا . 


14۸ 

إستخدام العاطفة 

إتها عارسة عادية ي تدريس الأخقال وخاصة اتو جدين أن تفرم بايث عن طرق تقايل من 
دمج وصهر العواطف الملازمة والمصاحبة اا ت 1 َة بحل المشاكل . 


ولكن من مفهوم نفسي نحن نعرف أن التحسين الحقيقي في التفكير بم خلال تش جيع الوعي 
بالحالة العاطفية . 


E SRR 


OREN 
يوضع أن على الأشخاص الذين بقومون بالتعامل مع الشوحديين أن يحاولوا خلق الوعي‎ 

المنعكس للذات وللحالة العاطفية الخاصة بهم » وهذا لام إل من خلال المواقف العاطفية . 
كذلك یحتاج الدرسرن إلى إضافة امبر ا أوقف الحدد 8 السترى ى 


ا RS E‏ ز 
4 بشعوره بهذا النشاط . وفي هذه الالة 


يسس مفهوماً لدی الطالب يتعلق بد 
فإن الهدف هنا يكون بزيادة السمة الخاصة بالتعليم بالنسبة للطالب . وبهذه الطريفة نفع 
التعليم في بيئة علاجية »وهذا مايلائم العمل مع التوحد .إأ التعليم هنابصبح جزءآمن 
عملية الملاج . 


خانمة المؤلفين : 


لقد تعجبنا بعد انتهائنا من الكتاب أل مشكاتنا ليست فيما نكتب عنه » ولكن 
ماذا نستبعد من المواضيع . . فكلها متشابكة . .لقد كان هدفنا الأساسي أن 
نكتب عن الشوحد والتعلیم . ولکن علدا بأنه لابمکن آن نصل من خلال 
مساحة كتاب واحد ٠‏ . فكان الل أن لب حدسناالهني ومعرفتنالذاتية أنه 
اعرف على أفضل الطرق لنعليم التوحد بان نعرف أصنولةالتفسية إلى الطرق 
العامة لأععليم . . وعندما راجعتا الکتاب گرا بان رك على بعض الفضايا » 
ونس موضوع الهم لبعض الوقت على أساس ألم تفطينه في كنب 


انحن لاتوحد لیس موجوداً في کتب آخری . . 

ن الأهمية أن تعر أنه من الستحيل أن تلم من غير ف .ونل 
أن بتكن الفارىء من الوصول ا نصبوإليه من خلال هذا الكتأب 
ولادمي آلا همتا التوحد كاملا ولکننا ‏ ن بان محاولة الفهم لسلوك 
التوحد » ومايدور داخله هي محاولة صادقة للعلم ولولي الام »عقي 
تعليم الاب بالتوحد بتجاع . . 
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الوا 

إعاقة تطورية تؤثر في تواصل الفرد مع الأشخاص المحيطين به... 

سببها غير معروف حتى الأن وأثبتت الأبحاث أنها ليست نفسية وأنها خلل 
عضوي عصبي قد يحدث قبل آو بعد الولادة مباشرة 

والتشخيص المبكر لحالات التوحد يعطي الفرصة الأكبر والأفضل لتوفير 
ألسامدة والتدريب لناب للفرد. ١ ٠‏ 


والأشخاص الذين يعانون من التوحد غالبا ما يعانون من صعوبات تعليمية. 
كما أن مقدرتهم على عقد الصداقات واستيعابهم لشاعر الاخ 
وتختلف كل حالة عن الأخرى حسب قدراتها. 

لذا فالبرنامج التدريبي والدعم ممن حولهم يستطيع ان 
خقيقياً في حياة الشخص المصاب بالتوحد حيث ينمي ١‏ 
القدرات الكامنة لديه ويشعره بالسعادة الحقيقية. 
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